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القدم ةة 


ا لحمد لله رب العالمين› خلقنا لعبادته› وأمرنا بتوحیده وطاعته › وهو غنی عنا ونحن 
المحتاجون . يإوما خلقت الجن والائس إلا ليعبدون . ما أرید منہم من رزق وما أريد 
أن يطعمو ن . إن الله هو الر زاق ذو القوة المتين# . (الذريات /آية٠٠-۸٥)‏ ارسل رسله داعية 
إلى التوحيد واحلاص الدين : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه انه لا إله 
إلا أنا فاعبدون #رالانبياء/ آية )۲٠‏ وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره 
المشركون. وأشهد أن حمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين» صل الله عليه وعلى اله 
واصحابه الذين هاجروا وجاهدوا وصروا . والذين اووا ونصروا . وسلم تسلي| كثيرا إلى 


أما بعد. . فلا كان توضيح العقيدة الصحيحة والدعوة إليها هو هم الأمور واكد 
الواجبات. لأا الأساس الذى تنبنى عليه صحة الأعال وقبوماء كان اهتام الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم واهتمام أتباعهم بإصلاح العقيدة ولا عا يناقضها أو 
ينقصها _ وكان نصيب هذا الجانب من سور القران وأياته النصيب الأوفر - وكان نصيبه 
من دعوة الرسول صلل الله عليه وسلم واهتامه النصيب الأكي فقد مكث صلى الله عليه 
وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التوحيد وإصلاح العقيدة . ولا فتح الله عليه 
مكة كان أول ما بدأ به هدم الأصنام والقضاء عليها والأمر باخلاص العبادة لله وحده 
لاشريك له. وقد أولى علاء هذه الأمة هذا الجانب قدرا كيرا من جهودهم وجهادهم 
وتعليمهم وتأليفهم حتى شغلت كتب العقيدة حيزا كبيرا من المكتبة الإسلامية » وصار 
ها الصدارة بن سحتوياتما . 


وقد أحببت أن أسهم بجهدى القليل في هذا العمل الحليل . فكتبت هذه الكلمات 


يكون فيها ربط لواقع الناس اليوم ونمارساتيم بتلك المعلومات حتى يتضح حكمها 
ويتبين خطا أصحاب تلك المأرسات لعلهم يرجعون. ونصيحة لغيرهم لعلهم 
بحذرون . وقد اقتبست هذه الكلات من كتب آئمة الدين» وعلاء المسلمين . ككتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم› وتلميذه الحافظ ابن کثیں» ومن کتب شيخ 
الإسلام عحمد بن عبدالوهاب وتلاميذه أئمة الدعوة الإصلاحية » خصوصا كتاب فتح 
الملجيد - ولا أدعى أننى أتيت بجديد. وإن)ا أرجو أن أكون قربت بعض المعلومات 
وربطتها بواقع الناس كلا سنحت فرصة وعرضت مناسبة - وأصل هذا الكتاب كان 
حلقات آذيعت من اذاعة القران الكريم في المملكة العربية السعودية - وما كان فى نيقي 
أن تخرج في کتاب لولا تقدير الله سبحانه . ثم إن بعض الأخوة الكرام اقترح علي جمعها 
وتنسيقها وإخراجها في كتاب ليبقى نفعها إن شاء الله - وأرجو أن يكون في ذلك اير 
وأن تكون اسهاما ولو ضئياد في جال الدعوة إلى الله سبحانه . في وقت جهلت فيه طريقة 
الدعوة الصحيحة وصار كثير من الدعاة يهتمون بجوانب ضئيلة لا تسمن ولا تغلى من 
جوع بدون العقيدة. ويتركون جانب العقيدة وهم يرون الناس متورطين في الشرك 
الأكر حول الأضرحة والمزارات . ومتورطين في البدع وإ لخرافات . ويرون دعاة 
الضلال قد أستحوذوا على كثيرمن الحهلة والعوام وساقوهم إلى مواقع اللاك والضلال 
واتخذوهم عبيدا لهم يتصرفون بعقومم وأموا لمم ويترأسون عليهم بالباطل وباسم العلم 
والولاية - ان كثرا من الدعاة اليوم مع الأسف لامتمون بجانب العقيدة. وإصلاحها - 
بل ربا يقول بعضهم اتركوا الناس على عقائدهم ولا تتعرضوا ها . ا جمعوا ولا تفرقوا - 
لنجتمع على ما اتفقنا عليه . وليعذر بجضنا بعضا في اختلفنا فيه أو نحوا من هذه 
العبارات التى تخالف قول الله تعالى «إفإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا#رالساء/ آية ۹) . إِنه لا 
اجتماع ولا قوة إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وترك ما خالفه) ولا سيا في مسائل 
العقيدة التى هي الأساس قال تعالى : #طواعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا 
آل عمران/ آية )٠٠۴‏ ولايصلح اخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوهما - والله الموفق والهادي 


إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 
امأف 


العقيدة الإسلامية هي التي بعث الله بها رسله وأنزل به كتبه وأوجبها على جميع خلقه - 
الجن والانس كا قال تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدونء ما آرید منہم من 
رزق وما أريد أن يطعمون#رالذاريات/ آية )٠١‏ وقال تعالى : #إوقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه (الاسراء/ اية ۲۴۳) وقال تعالى : [ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن 
اعبدوا اله واجتنبوا الطاغوت #(النحل / اية )۳١‏ . فكل الرسل جاءوا بالدعوة إلى هذه 
العقيدة» وكل الكتب الإية نزلت لبيانما وبيان ما يبطلها ويناقضها أو ينقصها وكل 
اللكلفين من الخلق أمروا اء وان ما كان هذا شأنهء وأهميته لحدير بالعناية والبحث 
والتعرف عليه قبل كل شى ء حصوصا وأن هذه العقيدة تتوقف عليها سعادة البشرية فى 
الدنيا والآخرة» قال تعالى : (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باه فقد استمسك بالعروة 
الوثقی لا انفصام ها (البقرة / أية )٠١٠‏ . 

ومعنى ذلك أن من أفلت يده من هذه العقيدة فإنه يكون متمسكا بالأوهام والباطلء 
فاذا بعد الحق إلا الضلال إذلك بأن الله هو الحق وأن مايدعون من دونه هو 
الباطل(الحج / أية 1۲) وبالتالى يكون مصرره إلى النار وبشس القرار . 

والعقيدة معناها : مايصدقه العبد ويدين بهء فإن كانت هذه العقيدة موافقة لا بعث 
الله به رسله وأنزل به كتبه فهي عقيدة صحيحة سليمة تحصل با النجاة من عذاب الله 
والسعادة فى الدنيا والآخرة وإن كانت هذه العقيدة مخالفة لما أرسل الله به رسله وأنزل به 
كتبه فهي عقيدة توجب لأصحابا العذاب والشقاء في الدنيا والآخرة . 

والعقيدة السليمة الصحيحة تعصم الدم والمال في الدنيا وتحرم الاعتداء عليها 
وانتھاکھ| بغیر حق » کا قال النبى صلى الله عليه وسلم : (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا اله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموامم إلا بحقها) وقال صل الله 
عليه وسلم : (من قال لا إله إلا الله وکقر با يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه 
على الله عز وجل) رواه مسلم . 


وهي أيضا تنجى من عذاب الله يوم القيامة فقد روی مسلم عن جابر رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من لقى الله لا يشرك به شيئا دحل الحنة › ومن 
لقيه يشرك به شيا دحل النار) وفي الصحيحين من حديث عتبان بن مالك رضى الله 
عنه : (فإن الله حرم على النار من قال لا اله إلا الله يبتخى بذلك وجه الله) والعقيدة 
الصحيحة السليمة يكفر الله ا الخطايا فقد روى الترمذى وحسنه عن أنس رضى الله 
عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول : (قال الله تعالی یا ابن آدم لو أتیتنى 
بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لاتشرك بى شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة) وقراب الأرض 
ملؤها أو ما يقارب ملأهاء فشرط في حصول هذه المغفرة سلامة العقيدة من الشرك كثره 
وقليله صغبره وكبيره» ومن كان كذلك فهو صاحب القلب السليم الذى قال الله فيه : 
بإیوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى اله بقلب سايم (الشعراء / أية ۸۸ - .)۸٩‏ 

قال العلامة ابن القيم رحه الله في معنى حديث عتبان: ويعفى لأهل التوحيد 
الحض الذى ل يشوبوه بالشرك مالا يعفى لمن ليس كذلك فلولقى الموحد الذى لإ يشرك 
بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرامما مخفرة ولا محصل هذا لن نقصس 
توحيده» فإن التوحید الخالص الذی لا يشوبه شرك لا یبقی معه ذنب لأنه يتضمن من 
حبة الله واجلاله وتعظیمه وخوفه ورجائه وحده ما یوجب غسل الذنوب. ولو کانت قراب 
الأرض فالنجاسة عارضة والدافع فهاقوى. . . . انتهى . 


والعقيدة السليمة تقبل معها الأعءال وتنفع صاحبهاء قال تعالى : ومن عمل صالخا 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملو ن . وعلى العكس من ذلك فالعقيدة الفاسدة تحبط جيم الاعال» قال تعالى : 
مإولقد أوحى اليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين#(الزمر/ ية )٠٠١‏ وقال تعالى : #ولو أشركوا بط عنهم ما كانوا 
بعملون. (الانعام/ آية ۸۸) والعقيدة الفاسدة بالشرك تحرم من الحنة والمغفرة» 
وتوجب العذاب وا خلود فى النار» قال الله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» . (النساء/ أية )٤۸‏ وقال تعالى : «#إنه من يشرك بالله فقد حرم 
اله عليه الحنة ومأواه النار وما للظالين من أتصار#(المائدة/ اية )۷١‏ . 


س 


والعقيدة الفأسدة تهدر الدم وتبيح امال الذى يملكه صاحب تلك العقيدة قال 
تعال : #وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله لهه رالانفال/ اية ۳۹) وقال 
تعالى [فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد#(التوبة / اية ) . 


وبالتالى فالعقيدة السليمة لما اثار طيبة في القلوب والسلوك الاجتياعى والنظام 
العمرانى » فهناك فريقان كل من| بنى مسجد ا في عهد النبى صلى الله عليه وسلم فريق 
وعقہدة فاسدة» فأمر الله نبيه أن يصلل في المسجد الذى أسس على التقوى› ونپاه أن 
يصلل فى المسجد الذى أسس على الكفر والمقاصد السيئة » قال الله تعالى : «والذين 
اتخذوا مسعحدا ضرارا وکفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من 
قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون› لا تقم فيه أبدا لمسجد 
أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا واله 
بحب المطهرین» أفمن أُسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من سس 
بثیانه على شفا جرف هار فامہار به في نار جهنم والله لا بہدى القوم الظالمين) (التوبة 
/اية )۱٠۹-۱۰۷‏ . 

وجحوب معرفة العقيدة الإسلامية 


اعلموا وفقنی الله واياكم أنه جب على كل مسلم أن يتعلم العقيدة الإسلامية ليعرف 
معناها وما تقوم عليه» ثم يعرف مايضادها ويبطلها أو ينقصها من الشرك الأكر 
والأصغر _ قال الله تعالى : #فاعلم أنه لا إله إلا اله واستغفر لذنبك #(محمد / اة 
۹ 


قال الامام الىخارى رهه الله ٠‏ باب العلم قبل القول والعمل واستشهد هذه الاية 
الكريمة» قال الحافظ ابن حجر قال ابن المنير: أراد به أن الحلم شرط في صحة القول 
والعمل فلا یعتبران إلا به » فهو متقدم عليه| لأنه مصحح للنية الصححة للعمل . 5 
انتهی . 


ومن هنا اتجهت همم هل العلم إلى تعلم أحكام العقيدة وتعليمها واعتروا ذلك من 
أوليات العلوم وألفوا فيها مؤلفات خاصة فصلوا فيها أحكامها وما يجب فيها وبينوا ما 
يفسدها أو ينقصها من الشركيات وا-غرافات والبدع» وهذا هو معنى لا إله إلا الله ء 
فليست مجرد كلمة تقال باللسان» بل ما مدلول ومعنى ومقتضى تجب معرفتها كلها 
والعمل بها ظاهرا وباطناء وما مناقضات ومنقصات» ولا يتضح ذلك إلا بالتعلم » وهذا 
جب آن یکون لعلم العقيدة الصدارة بين المقررات الدراضية في ختلف المراحل وأن 
تعطى من الحصص اليومية العدد الكافى » ويختار نها المدرسون الأكفياءء وأن يركز عليها 
في النجاح والرسوب» خلاف ما عليه غالب واقع الدراسات المهجية اليوم» فإن علم 
العقيدة في الغالب لا بحظى بالاهتمام في تلك الدراسات ما خشى من ورائه أن ينشأ جيل 
جهل العقيدة الصحيحة فيستسيغ الشركيات والبدع والخرافات ويعتبرها من العقيدة» 
لأنه وجد الناس عليها وم يعرف بطلاا . 


ومن هنا قال آمر المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه » (يوشك أن تنقض عرى 
الاسلام عروة عروة إذا نشا في الإسلام من لا يعرف اللحاهلية) هذا وجب اختيار الكتب 
الصحيحة السليمة التى ألفت على مذهب السلف الصالح وأهل السنة وا عة 
وا لمطابقة للكتاب والسنة فتقرر على الطلاب» وتستبعد الكتب المخالفة لبج السلف 
ككتب الاشاعرة والمعتزلة والجهمية » وسائر الفرق الضالة عن منهج السلف . 


وإلى جانب الدراسة النظامية جب أن يكون هناك دروس تعقد قي المساجد تدرس 
فيها العقيدة السلفية بالدرجة الأول » وتقراً فيها المتون والشروح ليستفيد منها الطلاب 
وكل من حضر ويكون هناك ختصرات مبسطة تلقى للعامة » وبذلك تنتشر العقيدة 
الإسلامية ء إلى جانب ما يذاع فى البرامج الدينية بواسطة الاذاعة» ويكون هناك برنامج 
مستمرتذاع من خلاله أحكام العقيدة الإسلامية » ثم يجب أن يكون هناك اهتام خاص 
بالعقيدة من جانب الأفراد فيكون للمسلم مطالعات في كتب العقيدة» والتعرف على ما 
آلف فيها على منهج السلف. وما ألف على منهج المخالفين هم حتى يكون المسلم على 
بصيرة من آمره وحتى يستطيع رد الشبه الموجهة إلى عقيدة أهل السنة . 


ت 


ہا المسلم . . 

الك حينم تتأمل القرآن الكريم تجد فيه كثيرا من الآيات والسور تتم بأمر العقيدةء 
بل ان السور المكية تكاد تكون مخحتصصة ببيان العقيدة الإإسلامية ورد الشبهات الموجهة 
اليهاء خحذ مثلا سورة الفاتحة قال الإمام العلامة ابن القيم رحه الله : اعلم أن هذه 
السورة اشتملت على آمهات المطالب العالية أتم اشتال وتضمنتها أكمل تضمن› 
فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أساءء» مرجع الأساء الحسنى 
والصفات العليا إليها ومدارها عليهاوهى : 


«الله والرب والرحمن» وبنيت السورة على الالمية » والربوبية والرحمة (فإياك نعبد) 
مبنى على الإهية وراياك نستعين) على الربوبية» وطلب المداية إلى الصراط المستقيم 
يتعلتق بصفة الرحمة » وا لحمد يتضمن الأمور الثلاثة فهو المحمود في اهيته وربوبيته ور هته 
والثناء والحمد كالان ده وتضمنت اثبات المعادء وجزاء العباد. بأع اهم حس نما 
وسيئها وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق وكون حكمه بالعدل» وكل هذا 
تحت قوله (مالك يوم الدين) وتضمنت اثبات النبوات من جهات عديدة» ثم بينها رمه 
الله بکلام مطول مفید إلى آن قال» فالقران کله فی التوحید وحقوقه وجزائه وني شأن 
الشرك وأهله وجزائهم » (فالحمد لل رب العالين توحيد» الرحمن الرحيم توحيدء هدنا 
الصراط المستقيم » صراط الذين أنحعمت عليهم) توحيد متضمن لسؤال اهداية إلى 
طريق أهل التوحيد (غير المغخضوب عليهم ولا الضالين) الذين فارقوا التوحيد . 


وقال : وغالب سور القرآن متضمنة «لنوعى التوحيد» فإن القرأن اما حبر عن الله 
وأسائه وصفاته وهو التوحيد العلمى الخبرى. واما دعوة إلى عبادته وتوحيده وحده 
بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته » واما حر عن اکرامه لهل توحیده وما فعل 
بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده» وإما حبر عن آهل الشرك وما 
فعل بهم في الدنيا من النكال وما فعل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن 
حکم التوحید. . . انتهی . 
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ومح اتام القران بشأن العقيدة الإأسلامية فان 5 الذين يقر ءوده > يفهمون 
العقيدة فهم| صحيحا فصاروا بخلطون ويغلطون فيها لأنهم يتبعون ماوجدواعليه اباءهم 
ولا يقرءول القران بتدبر فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

الدعوة إلى العقيدة الإسلامية 

يجب على المسلم بعد ما يمن الله عليه بمعرفة هذه العقيدة والتمسك بها أن يدعو 
الناس إلیھا لاخحراجھم بہا من الظلات إلى الئور» کا قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعر وة الوثقى لا انفصام ها والله سميع عليم › الله ول الذين 
امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون البقرة/آية )٠٠۷-۲٠١‏ . 

والدعوة إلى العقيدة الإإسلامية هي فاتحة دعوة الرسل جميعا فلم يكونوا يبدءون بشىء 
قہلھا کا قال الله تعالی عنہم : ولد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت #رالنحل/ اية .)۳١‏ وكل رسول يقول لقومه آول مايدعوهم : اعبدوا الله ما 
لکم من اله غیره#رهود/ اية )٥۰‏ . کا قاها نوح وهود وصالح وشعیب وابراهیم وموسی 
وعیسی ومد وسائر الرسل عليهم صلوات الله وسلامه ا حمعين .` 

فیجب على من عرف هذه العقيدة وعمل ما أن لايقتصر على نفسه بل يدعو الناس 
إليها بالحكمة والموعظة الحسنة كا هو سبيل المرسلين وأتباعهم » وإن الدعوة إلى هذه 
العقيدة هو الأساس والمنطلق» فلا يدعى إلى شىء قبلها من فعل الواجبات وترك 
الحرمات حتى تقوم هذه العقيدة وتتحقق لأنها هي الأساس المصحح لحميع الأعال . 
وبدونها لا تصح الأعمال ولا تقبل ولا يثاب عليهاء ومن المعلوم بداهة أن أى بناء لا يقوم 
ولا يستقيم إلا بعد إقامة آساسهء وھذا کان الرسل ہتمون بها قبل كل شىء» وكان 
النبى صل الله عليه وسدم عندما يىعث الدعاة پوصيهم باليداءة بالدعوة ا تصحیح 
العقيدة» فعن ابن عباس رضی الله عن| . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بعث 
معاذا إلى اليمن قال له انك تأتى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله > وفي رواية - إلى أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن 


Ta 


الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من آغنيائهم فترد على فقرائهم › فإن هم أطاعوك لذلك 
فاياك وكرائم أمواهم > واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينما وبين الله حجاب) رواه البخارى 
ومسلم» فمن هذا ا لحديث الشريف ومن استقراء دعوة الرسل في القران ومن استقراء 
سبرة الرسول صلى الله عليه وسلم يؤحذ منهج الدعوة إلى الله » وأن أول ما يدعى الناس 
إليه هو العقيدة المتمثلة بعبادة الله وحده لاشريك له وترك عبادة ما سواہ کا هومعنی لا 
إله إلا الله . 


وقد مكث النبى صل الله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة بعد البعثة يدعو الناس 
ا تنصحيیح العقيدة بعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام قبل أن يأمر بالصلاة والزكاة 
والصوم والح واجهاد وترك المحرمات من الربا والزنا وا حمر وا ميسر. 


وهذا ما يدلنا د لالة واضحة على خحطأ بعض الجاعات المعاصرة التى تنتمى للدعوة 
وهي لا تتم بالعقيدة وإن| تركز على أمور جانبية أخلاقية وسلوكية» وهي ترى كثيرا من 
الناس ييارسون الشرك الأكر حول الأضرحة البلية على القبور في بعض ديار الإ سلام 
ولا تنكر ذلك ولا تنہی عنه لا في كلمة ولا ني-حاضرة ولا في مؤلف» إلا قليلاء بل قد 
يكون بين صفوف تلك الاعات من يارس الشرك والتصوف المنحرف ولا ينهونه ولا 
ينبهونه» مع أن البداءة بدعوة هؤلاء وإصلاح عقيد م أولى من دعوة اللا حدة والكفار 
الصرحين بكفرهم لأن الملاحدة والكفار مصرحون بكفرهم ومقرون أن ماهم عليه 
الف لا جاءت به الرسل» أما أولئك القبوريون والمتصوفة المنحرفون فيظنون أنجم 
مسلمون وأن ماهم عليه هو الإإسلام فيخترون ويغرون غيرهم › والله جل وعلا أمرنا 
بالبداءة بالكفار الاقربين» وقال تعالى : «إيا أها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين)(التوبة/ آية .)٠١١‏ فا لم تصف 
صفوف المسلمين من الدخيل فإنهم لن يستطيعوا الصمود في وجه عدوهم . وحکی أن 
قبوریا ری رجلا یعبد صن| أٌمامه - فانکر عليه القبورى» فقال له عابد الصنم : أنت 
تعبد خلوقا غائبا عنك» وأنا عبد خلوقا ماثلا أمامى فأينا أعجب فانخصم القبورى» 
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هذا وإن كان كل متها مشركاً ضالا لأنه يعبد ما لا يملك ضرا ولا نفعا إلا أن القبورى 
أغرق في الضلال وأبلغ في طلب المحال. 


فيجب على الدعاة إلى الله أن يركزوا على جانب العقيدة أكثر من غيرهاء ويقبلوا على 
دراستها وتفهمها ولا ثم يعلموها لغرهم › ویدعوا الها من انحرف عنما أو أخل اء 
قال الله تعالی لنبیه صل الله عليه وسلم قل هذه سبیلى دعو إلى الله على بصيرة انا ومن 
اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المش ر كين (يوسف/ أية .)٠٠۸‏ . 


قال الامام ابن جرير رحه الله في تفسير هذه الآية الكريمة : يقول تعالى لنبيه حمد 
صلى الله عليه وسلم (قل) يا مد (هذه) الدعوة التى أدعوإليها والطريقة التى آنا عليها 
من الدعاء إلى توحيد الله واحلاص العبادة له دون الآمة والأوثان» والانتهاء إلى طاعته 
وترك معصیته (سبیلی) وطریقتی ودعوتی (آدعو ال الله)» تعالی وحده لاشریك له (علی 
٠‏ بصيرة) بذلك ويقين علم منى (أنا ومن اتبعنى) أى ويدعو إليه على بصيرة ايضا (من 
تبعنی) وصدقنی وآمن بی (وسبحان الله) یقول له تعالی ذکره: وقل تنزہہا لله تعالی 
وتعظي| له من أن یکون له شريك في ملکه أومعبود سواه في سلطانه (وما آنا من المشركين) 
يقول وأنا بریء من آهل الشرك به لست منہم ولا هم منی -انتهى كلام أبن جرير . 


فالآية الكريمة تدل على أهمية معرفة العقيدة الإسلامية والدعوة إليهاء وأن آتباع 
الرسول عليه الصلاة والسلام هم من اقتدى به في ذلك»› واتصف باصفتین « العلم 
بالعقيدة » والدعوة اليهاء وآن من يتعلم أحكام العقيدة ویہتم مہا ویدع اليها فليس 
من أتباع الرسول على الحقيقة» وإن كان من أتباعه على سبيل الانتساب والدعوى» 
وقال الامام ابن القيم رحه الله فى معنى قوله تعالى : «(أدع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة ا-حسنة وجادهم بالتی هي أحسن #(النحل / آية .)۱٠۲۵‏ ذکر سبحانه مراتب 
الدعوة وجعلها اة أقسام بحسب حال المدعو : 


فأنه إما أن يكون طالبا للحق مؤثرا له على غيره إذاعرفه فهذايدعى با لحكمة ولا يحتاج 
إلى موعظة وجدال . 
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واما أن يكون مشتغلا بضد الحتق لكن لو عرفه اثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة 
بالرغيب والترهيب . 


انتقل معه إلى غير الحدال ان أمكن . . انتهى كلام ابن القيم . 


وها تبين منهج الدعوة وما ينبغى فيها وتبين خطأ ما تنتهجه بعض الجاعات المنتمية 
إلى الدعوة وهى الف المنہاج السليم الذى بينه الله ورسوله . 


بيان أصول العقيدة الإسلامية احالا وأدلتها 


أعلم أيها المسلم - وفقنى الله وياك أن أصول العقيدة الإأسلامية التى هى عقيدة 
الفرقة الناجية أهل السنة والح اعة . هى الإيان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الا خر 
والإيان بالقدر خحيره وشره› وهذه الأصول دلت عليها نصروص كثرة من الكتاب والسنة 
وأحمعت عليها الأمة ء قال تعالى : ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
ولكن البرمن امن بالّه واليوم الآ خر والملائكة والكتاب والثبيين € (البقرة/ اية ۷ وقال 
تعالى : إإنا كل شىء خلقناه بقدرهرالقمر/ آية )٤٩‏ وقال تعالى : «امن الرسول با 
أنزل إليه من ربه وا لمؤمنون کل آمن باله وملاتکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من 
رسله (البقرة/ آية ۲۸۵) وقال تعالى : #ومن یکفر باه وملاتکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا#(النساء/ اية ۳ء وى الحديث الصحيح عن النبى 
صلل الله عليه وسلم أنه قال : (الای‌ان أن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الا خر 
وتؤمن بالقدر ره وشره) وهذه الأصول العظيمة - وتسمى أركان الإيمان قد اتفقت 
عليها الرسل والشرائع ونزلت بها الكتب السماوية» ولم جحدها آوشيئا منها إلا من حرج 
عن دائرة الإيمان وصار من الكافرين› کا قال تعالی : ان الذین يکفر ون باله ورسله 
ویریدون أن یفرقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن پبعض وتکفر ببعض ویریدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبيلاء أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهيناء 
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والذين منوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منم أولئك سوف يؤتيهم آجورهم وكان 
الله غفورا رحيما (الساء/ آية ٠٠١-٠٠١‏ وهذه الأصول العظيمة والأركان القويمة تحتاج إلى 
شرح وبیان وهو ما سنحاول إن شاء الله تقديم ما نستطيع منه في هذا الكتاب . 
فالأصل الأول 

وهو الإيمان بالله عز وجل هو أساسها وأصلهاء وهو يعنى : الاعتقاد الجازم بأن الله 
رب کل شیء وملیکه وآنه اللخالق وحده المدبر للكون كله وأنه هو الذى يستحق العبادة 
وحده لا شريك له. وآن کل معبود سواه فهو باطل وعبادته باطلة» قال تعال : «وذلك 
بأن الله هو الحق وأن مايدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى الكبير4 
(الحج/اية ۲ وأنه سبحانه متصف بصفات الکال ونعوت الالء منزه عن كل 
نقص وعيب وهذا هو التوحيد بأنواعه الثلاثة » توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد 
الأساء والصفات . 
| -نوحيد الربوبيسة : 


فأما توحيد الربوبية : فانه الاقرار بأن الله وحده هو ا-لغالق للعا م وهوالمدبر» المحيى › 
الميت» وهو الرزاق ذو القوة المتين» والاقرار بهذا النوع مركوزفي الفطر لايكاد ينازع 
فيه أحد من الأمم كا قال تعالى : #[ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن 
لله (الزخرف/ آية ۸۷) وقال تعالى : إولئن سألتهم من خلق الساوات والأرض ليقولن 
خلقهن العزيز العليم (الزحرف/ آية )٩‏ وقال تعالى : قل من رب السماوات السبع 
ورب العرش العظيم » سيقولون لله (المؤمنون/ آية ۸1) . 

وهذا في القرآن كثيء يذكر الله عن المشركين أنهم يعترفون لله بالربوبية والانفراد 
بالخلى والرزق والاحياء والاماتة» ولم ينكر توحيد الربوبية ويجحد الرب إلا شواذ من 
المجموعة البشرية تظاهروا بانكار الرب مح اعترافهم به في باطن أنفسهم وقرارة قلو مم » 
وانكارهم له إن هومن باب المكابرة» کا ذكر الله عن فرعون أنه قال : إماعلمت لكم 
من اله غيرى#(القصص/ آية ۳۸) وقد خاطبه موسى عليه السلام بقوله : #لقد علمت 

ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر#(الاسراء/ آية )٠١١‏ وقال تعالى : 
لإوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظل| وعلوارالنمل/ آية )٠٤‏ وهم لم يستندوا في 
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جحودهم إلى حجة وإن) ذلك مكابرة منم . کا قال تعالی : مڈوقالوا ما ھی إلا حیاتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما بهلكنا إلا الدهر وما هم بذلك من علم إن هم إلا 
يظنو ن #(الجاثية / آية )۲٤١‏ فهم لن ينكروا عن علم دهم على انكاره ولا سمع ولا عقل 
ولا فطرة 


ولا کان هذا الکون وما رى فيه من الحوادث شاهداعلى وحدانية الله وربوبيته » إذ 
الخلوق لابد له من خالق»› والحوادث لابد ما من حدث. کا قال تعالی : آم خلقوا 
من غبر شیء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض(الطور/ أية )٠١‏ . 

وقال الشاعر : 


وفی کل شىء له ايسة تدل على أنه واحد 


لا كان لابد من جواب على هذه الحقيقة » اضطرب هؤلاء ا منكرون لوجود الخالق فى 
أجوبتهم . فتارة يقولون هذا العام وجد نتيجة للطبيعة التى هى عبارة عن ذات الأشياء 
من النبات والحيوان وال|دات. فهذه الكائنات عندهم هي الطبيعة وهي الى أوجدت 
نفسهاء أويقولون: هي عبارة عن صفات الأشياء وحصائصها من حرارة وبرودة ورطوبة 
ويبوسة وملاسة وخحشونة» وهذه القابليات من حركة وسكون ونمو وتزاوج وتوالد هذه 
الصفات وهذه القابليات هي الطبيعة بزعمهم وهي التى أوجدت الأشياء وهذا قول 
باطل على كلا الاعتبارين» لأن الطبيعة بالاعتبار الأول على حد قولمم تكون خالقة 
وخخلوقة» فالأرض خلقت الأرض والساء خلقت الساء وهكذاء وهذا مستحيل» وإذا 
كان صدور الخلق عن الطبيعة ممذا الاعتبار مستحيلاء فاستحالته بالاعتبار الثانى أشد 
استحالةء لأنه إذا عجزت ذات الشىء عن خلقه فعجز صفته من باب أولى » لأن وجود 
الصفة مرتبط بالموصوف الذى تقوم به» فكيف تخلقه وهي مفتقرة إليه . 

وإذا ثبت بالبرهان حدوث الموصوف لزم حدوث الصفة » وأيضا فالطبيعة لا شعور 
ما» فھی ألة حضة» فكيف تصدر عنها الأفعال العظيمة التى هي في غاية الابداع 
والاتقان» وفي نهاية الحكمة وفي غاية الارتباط» ومن هؤلاء الملاحدة من يقول أن هذه 
الكائنات تدشأً عن طريق المصادفة بمعنى أن تجميع الذرات والحزئيات عن طريق 


¥ 


م۲ الاأرشاد 


اأصادفة يؤدى ا ظهور الحياة بلا تدبر من خالقی مدیر» ولا حكمة» وهذا قول باطل ترده 
العقول والفطرء فإنك إذا نظرت إلى هذا الكون المنظم بأفلاكه وأرضه وس ائه وسر ا مخلوقات 
فيه بهذه الدقة والتنظيم العجيب تبون لك نه لا يمكن أن يصدر إلا عن خالق حكي م .' 


قال ابن القيم : فسل المعطل الحاحد: ماذا تقول في دولاب دائر على نهر وقد 
أحکمت آلاته وأحکم ترکیبه » وقدرت أدواته أحسن تقدیر وأبلغه » بحیث لایرى الناظر 
فیه حلا فی مادته ولا ني صورته» وقد جعل على حديقة عظيمة فيها من كل أنوإع الثار 
والزروع يسقيها حاجتها وفي تلك الحديقة من يلم شعثها ويبحسن مراعاتها وتعهدها 
والقيام بجميع مصالحها فلا بختل منہا شىء ثم يقسم قيمتها عند الحذاذ على أحسن 
ا لخارج بحسب حاجتهم وضر وراتم » فيقسم لكل صنف منهم ما يليق به » ويقسمه 
هکذا على الدوام» آتری هذا اتفاقا بلا صانع ولا ختار ولا مدبر» بل اتفق وجود ذلك 
الدولاب والحديقة وكل ذلك اتفاقا من غير فاعل ولا قيم ولا مدبر أفترى ما قول لك 
عقلك في ذلك لو كان ؟ وما الذي يفتيك به وما الذى يرشدك إليه» ولكن من حكمة 
العزيز الحكيم أن خلق قلوبا عميا لاإبصائر ها فلا ترى هذه الآيات الباهرة إلا رؤية 
الحيوانات البهيمية کا خحلق أعينا لا إبصار اء انثهى كلامه رحه الله . 


۲ - توجيد الألوهية : 


توحيد الألوهية : هوإفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ء فالألوهية معناها العبادة» 
والاله معناه المعبود» ولهذا يسمى هذا النوع من التوحيد بتوحيد العبادة . 

والعبادة في اللغة : الذل» يقال طريق معبد» إذا كان مذللا قد وطئته الاقدام . 

وأما معنى العبادة شرعا: فقد أختلفت عبارات العلماء في ذلك مع اتفاقهم على 
المعنى » فعرفها طائفة منهم بأغا : ما أمر به شرعا من غير اطراد عرفى ولا اقتضاء عقلى » 
وعرفها بعضهم بأنها كال ا لحب مع كال" الخضوع » وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية 
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وعبادة الرهن غاس جحبهة a‏ ذل غابد ]ا قطان 
وع ليهما فلك الع .ادح دائر a‏ مادار حسی ف امت اقطان 
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رهه الله : بأغها سم جامع لکل ما بحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعال الباطنة والظاهرة 


فالدين كله داخل في العبادة» ومن عرفها با لحب مع الخضوع » فلأن ا لحب التام مح 
الذل التام يتضمنان طاعة المحبوب والانقياد له » فالعبد هو الذى ذلله ا لحب والخضوع 
لحبوبه فبحسب مبة العبد لربه وذله له تكون طاعته» فمحبة العبد لربه وذله له 
یتضمنان عبادته له وحده لاشریك له . 


فالعبادة الأمور ا تتضمن معنى الذل ومعنى الحب» وهى تتضمن ثلاثة أركان : 
هى «المحبة والرجاء والخوف» ولابد من اجتماعهاء فمن تعلق بواحد منها فقط لم يكن 
عابدا لله تام العبادة . 

فعبادة الله بالحب فقط هي طريقة الصوفية » وعبادته بالرجاء وحده طريقة المرجثة 
وعبادته با خوف فقط طريقة ا-لنوارج» وا لمحبة المنفردة عن الخضوع لاتكون عبادة. فمن 
حب شیا ولم يخضع له لم یکن عابدا کا بحب الانسان ولده وصديقه› کا آن الخضوع 
المئفرد عن المحبة لا يكون عبادة كمن بخضع لسلطان أوظالم اتقاء لشره» وهذا لا يكفى 
أحدهما عن الآخر في عبادة الله تعالى» بل جب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل 
شیء» وآن یکون الله عنده أعظم من کل شىء . 


والعبادة هى الغاية المحبوية لله والمرضية له » وهی التى حلق الخلق من أجلها ک| قال 
تعال: وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) وا أرسل جيع الرسل» كا قال تعالى : 
#ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) (النحل/ آية )١١‏ . 
والعبادة ها أنواع كثيرة : 
فالصلاة والزكاة والصيام وا-حج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة 
الأرحام والوفاء بالعهود. والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وا لهاد للكفار وا لمنافقين 


والدعاء والذكر والقراءة كل ذلك من العبادة» وكذلكڭ حب الله وحب رسوله » ولحشيهة 
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الله والانابة إليه» كل ذلك من العبادة» وكذلك الذبح والنذر والاستعاذة والاستعانة 
والإستغاثة » فيجب صرف العبادة بجميع أنواعها لله وحده لاشريك له» فمن صرف 
منہا شیئا لبر الله کمن دعا غبر الله أو ذبح أو نذر لغير الله أو استعان أو استخاث بميت 
أوغائب أو بحى حاضر في لا يقدرعليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكي وأذنب الذنب 
الذى لا يغفر إلا بالتوبة » سواء صرف هذا النوع من العبادة لصم أولشج ر أو حجر 
أو لنبى من الأنبياء أو لولي من الأولياء حي أو ميت كا يفعل اليوم عند الاضرحة المبنية 
على القبورء فإن الله لا يرضي أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل 
ولا ولي ولا غيرهم . قال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به# وقال تعالى : فلا 
تدعوا مع الله أحدا) وقال تعالی : ولا تشرکوا به شیئا) . 


ومع الأسف الشديد فقد أتخذت القبور اليوم في بعض البلاد أوثانا تعبد من دون الله 
ممن يدعون الإسلام» وقد يدعو أحدهم غير الله في آي مکان ولو لم یکن عند قب كمن 
يقول يارسول الله عند قیامه أو مقاجاته بشىء غريب» أو يقول المدد يارسول الله أو 
يافلان» وإذا مهوا عن ذلك قالوا نحن نعلم أن هؤلاء ليس ممم من الأمر شىء» ولكن 
هلا ء ناس صالحون فم جاه عند الله ونحن نطلب بجاههم وشفاعتهم › ونسي ھؤلاء 
أو تناسوا وهم يقرءون القرآن» أن هذا بعينه قول المشركين» كا ذكره الله في القرأن في 
قوله تعالى : «(ویعېدون من دون اله مالا یضرهم ولا پنفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله قل أتنبشون الله با لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عا 
یش رکو ن چ (یونس / آية ۱۸) وقوله تعالى : ألا له الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه 
أولياء ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى اله زلفی إن الله يحکم بينم في ما هم فيه بختلفون إن اله 
لا بہدی من هو كاذب كفار4(الزمر/ آية ۳) فسماهم كفارا كذبة وهم يعتقدون أن هؤلاء 
الأولياء جرد وسائط بينهم وبين الله في قضاء حوائجهم وهذا ما يقوله عباد القبور اليوم 
(تشابہت قلومهم) فالواجب على علماء الإسلام أن ينكروا هذا الشرك الشنيع ويبينوه 
للناس» والواجب على حكام المسلمين هدم هذه الأوثان وتطهير المساجد مناء وقد نكر 
كشير من الأئمة المصلحين هذا الشرك ونوا عنه وحذروا وأنذرواء ومن هؤلاء شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» والشيخ عمد بن عبدالوهاب» والشيخ عمد 


ل 


ابن إساعيل الصنعانى » والشيخ محمد بن على الشوكاني» وكثير من الأئمة قدي| وحديثا 
وهذه مۇلفاتېم بین أیدینا» وفي ذلك يقول الإمام الشوكانى في نيل الأوطار: وكم سرى 
من تشييد أبنية القبور وتحسينما من مفاسد يبكى هما الإإسلام » منها اعتقاد ا حهلة كاعتقاد 
الكفار للأصنام واعظم من ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفح ودفع الضرر فجعلوها 
مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأً لنجاح المطالب» وسألوا منها ما يسأله العباد من 
رہم » وشدوا إليھا الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا» وبا لحملة أنہم م يدعوا شيئا ما كانت 
الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه» فإنا لله وإنا إليه راجعون . ومح هذا المنكر الشنيع 
والكفر الفظيع » لاأنجد من يغخضب لله ويغار حمية للدين الحنيف لا عالما ولا متعلا ولا 
أمبرا ولا وزيرا ولا ملكاء ولقد توارد إلينا من الأحبار مالا يشك معه أن كثرا من هؤلاء 
القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خحصمه حلف بالل فاجراء وإذاقيل 
له بعد ذلك : أحلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق» 
وهذا من بين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال : أنه تعالى ثاني 
اثنين أوثالث ثلاثة » فيا علماء الدين وبا ملوك المسلمين أى رزءللاسلام أشدمن الكفرء 
وأى بلاء هذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله » وأى مصيبة يصاب با المسلمون تعدل 
هذه المصيبة » وآى منكر جب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا . 

لقد أسمعت لو ناديت حيا .. ولكن لا حياة لمن تنادى 

ولو نارا نفخت بها أضاءت ٠.‏ ولكن أنت تنفخ فى رماد 

انتهی كلام الشوكاني رمه الله . وقد زاد البلاء بعده وصار أشد مماوصف» ولا حول 

ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


علاقة توحيد الاهية بتوحيد الربوبية والعكس : 


وعلاقة أحد النوعين بالآخر» أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الاهية » بمعنى أن 
الاقرار بتوحيد الربوبية يوجب الاقرار بتوحيد الالمية » والقيام به فمن عرف أن الله ربه 
وخالقه ومدبر أموره وجب عليه أن يعبده وحده لاشريك له» وتوحيد الألوهية متضمن 
لتوحيد الربوبية بمعنى أن توحيد الربوبية يدخل ضمن توحيد الألوهية » فمن عبدالله 
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وحده ولم يشرك به شیئا فلابد ن یکون قد أعتقد أنه هوربه وخالقه کا قال ابراهیم الخلیل 
عليه الصلاة والسلام » #أفر أيتم ماکتتم تعبدون› أنتم واباؤكم الأقدمو ن فاهم عدو 
لي إلا رب العا مين › الذى خلقنى فهو مهدين » والذي هو يطعمنى ويسقين» وإدا مرضصت 
فهو یشفین» والذی یمیتنی ثم بجیین» والذی أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم 
الدين ‏ (الشعراء / ية ۸۲-۷۵) . 

والربوبية والألوهية تارة يذكران معا فيفترقان فى المعنى ويكون أحدهما قسي) للاخر- 
کا قال فی قوله تعالى : قل أعوذ برب الناس» ملك الناس » إله الناس# فيكون معنى 
الرب هو المالك المتصرف فى الخلق ويكون معنى الاله أنه المعبود ببحق المستحق للعبادة 
وحده» وتارة يذكر أحدهما مفردا عن الآخر فيجتمعان في المعنى » كا في قول الملكين 
للميت في القبر: من ربك. ومعناه من اللهك وخالقك» وكا في قوله تعال : «زالذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله #(الحج / آية )٠ ١‏ وقوله تعالى : «وقل 
أغير الله أبغى ربا وقوله : إن الذين قالوا ربنا اله ثم استقاموا) . 

فالربوبية في هذه الآيات هي الأهية » والذى دعت إليه الرسل من النوعين هو توحيد 
الألوهية» لأن توحيد الربوبية يقربه جمهور الأمم ولم ينكره إلا شواذ من اللخليقة . أنكروه 
ف الظاهر فقط . والاقرار به وحده لايكفى» فقد أقر به ابليس #قال رب با 
أغويتنى # (الحجر/ آية ۳۹) وأقر به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم کا دلت على ذلك الآيات البينات» كا قال تعالى : «إولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن اله (الزحرف/ آية ۸۷) فمن أقر بتوحيد الربوبية فقط لم يكن مسلا وم يحرم دمه 
ولا ماله حتى يقر بتوحيد الألوهية فلا يعبد إلا الله » وبمذا يتبين بطلان مايزعمه علاء 
الكلام والصوفية أن التوحيد المطلوب من العباد هو الأقرار بن الله هو الخالق المدبرء 
ومن أقر بذلك صار عندهم مسلاء ومذا يعرفون التوحيد في الكتب التى ألفوها في 
العقائد با ينطبق على توحيد الربوبية فقط حيث يقولون مثلاا : التوحيد هو الا قرار بوجود 
الله وأنه الخالق الرازق. . . الخ . ثم يوردون أدلة توحيد الربوبية» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحه الله : فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر 
غايتهم أن مجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع » فيقولون : هوواحد في ذاته لا قسيم له» وواحد 
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في صفاته لا شبیه له» وواحد في آفعاله لاشريك له وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو 
الثالث» وهو توحيد الأفعال» وهو أن خالق العا واحد» وهم يحتيجون على ذلك با 
يذكرونه من دلالة التانح وغيرهاء ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب» وأآن هذاهو 
معنی قولنا : لا اله إلا الله حتى مجعلوا معنى الألوهية القدرة على الاختراع ء ومعلوم أن 
المشركين من العرب الذين بعث اليهم محمد صلى الله عليه وسلم ولا م يكونوا يخالفونه 
في هذاء بل کانوا یقرون بان لله خالق کل شيء حتی آم کانوا يقرون بالقدر أيضاء 
وهم مع هذا مشركول . 


هذا كلام الشيخ رحه الله وهو واضح في الرد على من اعتقد أن التوحيد المطلوب من 
الخلق هو الا قرار بتوحيد الربوبية ويؤيد هذا قوله تعالى : «إولقد بعثنا في كل أمة رسولا 
أن اعبدوا اله واجتنبوا الطاغوت رالنحل / آية )۳٠‏ فالرسل م يقولوا لأممهم آقروا أن الله 
هو الخالق » لأنهم مقرون بهذاء وإنا قالوا هم (اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) , 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: التوحيد الذى جاءت به الرسل إن يتضصمن 
إثبات الاهية لله وحده» بان یشهد آن لا إله إلا الله لا يعبد إلا اياهء إلى أن قال : ولیس 
المراد بالتوحيد جرد توحيد الربوبية » وهو اعتقاد أن الله وحده لق العام كا يظن ذلك 
من يظنه من أهل الكلام والتصوف » ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا 
غاية التوحيد» وأنهم إذا شهدوا هذا وفنو | فيه» فقد فنوا في غاية التوحيد . 


فإن الرجل لو قر بها يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر 
بأنه وحده خالق کل شیء ل یکن موحداء حتی یشهد أن لا اله إلا الله وحده»ء فيقر بأن 
الله وحده هو الاله المستحق للعبادة» ويلتزم بعبادة الله وحده لاشريك لهء والاله - هو 
المألوه المعبود الذى يستحق العبادة ء وليس الاله بمعنى القادر على الاخحتراع» فإذا فسر 
اللاله بمعنى القادر على الاختزاع وأعتقد أن هذا المعنى هو أخحص وصف الاله» وجعل 
اثبات هذا هو الغاية في التوحيد كا يفعل ذلك من يفعله من متكلمه الصفاتية» وهو 
الذى يقولونه عن ابى الحسن وآتباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذى بعث الله به رسوله 
صلى الله عليه وسلم . 


= 


فان مشرکی العرب کانوا مقرين بأن الله وحده» خالق كل شىء» وكانوا مع هذا 
مشرکین» قال تعالى : وما يؤمن أكثرهم باه إلا وهم مشركون #(يوسف/ أية )٠٠١‏ 
قال طائفة من السلف تساهم من خلق السموات والأرض فيقولون الله » وهم مع هذا 
یعبدول غیره . 


قال تعالى : «إقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون» سيقولون لله قل أفلا 
تذكرون - قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم › سيقولون لله » قل افلا 
تتقون» قل من بیده ملکوت کل شیء وهو جير ولا جار عليه إن کنتم تعلموك› 
سیقولون له » قل فأئی تسحر ون (المؤمنون/ آية ۸٤‏ - ٩۸)فليس‏ كل من أقر بأن الله 
تعالی رب کل شی ء وخالقه یکون عابدا له دون ما سواه » داعیا له دون ما سواه» یوالٰی 
فيه ویعادی فيه ویطیع رسله. . . 


وعامة المشركين أقروا بأن الله حالق كل شىء وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونم به 
وجعلوا له أنداداء إلى أن قال رحه الله : ولمذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس 
والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك هما ويتقرب إليها ثم يقول: إن هذا ليس 
بشرك إن الشرك إذا اعتقدت أا المدبرة ليء فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا 
ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك. . . انتهى كلامه . 

قلت : وهذا ما يقوله عباد القبور اليوم يتقربون إليها بأنواع العبادة» ويقولون هذا 


ليس بشرك لأننا لا نعتقد فيها أنها تخلق وتدبر وإن) جعلناها وسائط نتوسل 


ك 


أساليب القران في الدعوة إلى توحيد الاهية 


لا كان توحيد الربوبية قد أقر به الناس بموجب فطرهم ونظرهم في الكون وكان 
الاقرار به وحدہ لا یکفی للایان بالل ولا ینجی صاحبه من العذاب» رکزت دعوات 
الرسل على توحيد الالمية خصوصا دعوة خاتم الرسل نبينا محمد عليه وعليهم أفضل 
السلام فكان يطالب الناس بقول لا اله إلا الله المتضمنة لعبادة الله وترك عبادة ماسواه 
فكانوا يلفرون منه ويقولون : (أجعل الاهة إهما وإاحدا ان هذا لشىء عجاب) وحاولوا 
مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك هذه الدعوة وخلى بينهم وبين عبادة الأصنام 
ويذلوا في ذلك معه كل الوسائل بالترغيب تارة وبالترهيب تارة وهو عليه الصلاة والسلام 
يقول: (والله لو وضعوا الشمس بيمينى والقمر بشالى على أن أترك هذا الأمر لا أتركه 
حتى يظهره الله أو آهلك دونه) وكانت ايات الله تتنزل عليه بالدعوة إلى هذا التوحيد 
والرد على شبهات المشركين ٠‏ واقامة البراهين على بطلان ماهم عليه» وقد تنوعت 

أساليب القران في الدعوة إلى توحيد الاهية . 

وها نحن نذكر حملة منها: فمن ذلك : 

 )۱‏ مره سبحانه بعبادته وترك عبادة ماسواه کا في قوله تعالی : «(واعبدوا اله ولا 
تشرکوا به شيئا»(النساء/ آية )٠١‏ وقوله : يا يها الناس اعبدوا ربكم اللى 
خلقكم والذين من قبلكم € (البقرة/ آية )۲١‏ إلى قوله موفلا تجعلوا ته أندادا وأنتم 
تعلمون‰ . 

 )۲‏ ومنہا اخباره سبحانه آنه حلق الخلق لعبادته کا في قوله تعالی : وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون #رالذاريات/ أية )٥١‏ . 

۳) - ومنها : اخحباره أنه أرسل جميع الرسل بالدعوة إلى عبادته والنهى عن عبادة ما سواه 
كقوله تعالل : #ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت #رالنحل/ أية )۳١‏ . 

)٤‏ - ومنہا الاستدلال على توحيد الالهية بانفراده بالربوبية وا لخلق والتدبر كما في قوله 
سبحانه فإيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من 
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قبلكم ). (البقرة/ آية ۲۱) وقوله إلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله 
الذي خلقهسن. (فصلت/آية۳۷) وقوله : إأفمن يخلسق كمسن 
لا خلق4 رالنحل /اية۱۷) . 

ومنہا الاستدلال على وجوب عبادته سبحانه بانفراده بصفات الک ال وانتفاء ذلك 
عن آهة المشركين كا في قوله تعالى : «إفاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له 
سميا#رمريم | أية ٠٦)وقوله‏ وله الأساء الحسنى فادعوه 
بها چ(الأعراف/ آية )۱۸١‏ وقوله عن خليله ابراهيم عليه السلام أنه قال لأبيه : يا 
أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شیئًا)(مریم / آية ٤۲‏ )وقوله 
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ) › (فاطر/ آية )۱٤‏ وقوله : «واتخذ قوم موسی 
من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار ألم یروا آنه لا یکلمهم ولا هدم 
سپیلا (الاعراف/ اية )۱٤۸‏ . 

ومنها : تعجيزه لآهة المشركين كقوله تعالى : «[أيشركون ما لا بخلق شيا وهم 
بخلقون» ولا يستطيعون هم نصرا ولا أنفسهم 
ينصرون) (الأعراف/ آبة )۱۹١-۱۹١‏ وقوله تعال : لإقل أدعوا الذين زعمتم من دونه 
فلا پملکون کشف الضر عنكم ولا حوي لا (الاسراء/ اية )١‏ وقوله تعال : 
إويعبدون من دون الله ما لا يملك مم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا 
يستطیعو ن (النحل/ آية ۷۳) وقوله تعال : یا أا الناس ضرب مثل فاستمعوا 
له ان الذین تدعون من دون الله لن خخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإِن يسلبهم 
الذباب شيا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب 4 (الحج / آية ¥( . 
ومنها : تسفيه المشركين الذين يعبدون غير الله كقوله تعالى : قال أفتعبدون من 
دون اللہ ما لا ینفعکم شیئا ولا پضرکم › أف لکم ولا تعبدون من دون اله فلا 
تعقلون€ (الآنبياء /آية )1۷-٦٩‏ وقوله تعالى : #ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من 
لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلو ن #(الأحقاف/ اية ه) . 
ومنها : بيان عاقبة المشركين الذين يعبدون غيرالله » وبيان مثا هم مع من عبد وهم 
حيث تتبرا منهم تلك العبودات في أحرج المواقف کا في قوله تعالg‏ : «إولو يرى 
الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة له جيعا وأن الله شديد العذاب» إذتراً 


- 
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الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين 
اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبراً منہم كا تبرءوا منا كذلك يريہم الله أعماهم حسرات 
عليهم وما هم بخارجين من الناررالبقرة/ اية )۱١۷- ٠٦١‏ 

وقوله تعالى : #ويوم القيامة يكقرون بشرککم ولا ينبئك مثل 
خبیر#(فاطر/ اية )۱٤١‏ . 

وقوله : ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم 
عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتم 
كافرين# (الأحقاف/ آيةه-) وقوله تعالى : لويوم يحشرهم جيعا ثم يقول 
للملائكة أهؤلاء ایام کانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولینا من دونہم بل 
کانوا یعبدون الجن أکثرهم بهم مؤمنون )(سبا/آية )٤۱-٤ ١‏ وقوله تعالى : وذ قال 
الله ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمي اين من دون الله قال 
سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لي بحق# (المائدة/ أية )١١١‏ . 

ومنها رده سبحانه على المشركين في اتخاذهم الوسائط بينم وبين الله بأن الشفاعة 
ملك له سبحانه لاتطلب إلا منه ولا شفع أحد عنده إلا بإذنه بعد رضاه عن 
المشفوع له قال سبحانه : [أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا 
يمكلون شيا ولا يعقلون. قل له الشفاعة جيعا له ملك السموات 
والأرض #(الزمر/آية )٤ ٤-٤۳‏ . 

وقوله سبحانه : من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه» (البقرة/ اية )۲٠١‏ وقوله : 
لإوكم من ملك في السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا إلا من بعد أن يأذن الله من 
يشاء ويرضى #(النجم/ آية )۲١‏ فبين سبحانه في هذه الآيات أن الشفاعة ملكه 
وحده لا تطلب إلا منه ولا تحصل إلا بعد اذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له . 


)١‏ - ومنها : أنه بين سبحانه أن هؤلاء المعبودين من دونه لامحصل منہم نفع لمن 


عبدهم من جميع الوجوه» ومن هذا شأنه لايصلح للعبادة كا في قوله تعالى : 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون اله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا 
في الأرض وما نم فيه من شرك وما له منهم من ظهيرء ولا تنقع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له رسبا/ آية ۲۲). 


¥ 


١‏ - ومنہا : أنه سبحانه ضرب أمثلة كثيرة في القران يتضح بها بطلان الشرك من 
ذلك قوله سبحانه : ومن يشرك باله فكأن) خر من الساء فتخطفه الطبر أو 
تہوی به الريح في مکان سحيق# (الحج / اية ۳١‏ )شبه سبحانه التوحيد في علوه 
و ارتفاعه وسعته وشرفه بالسم|ء. وشبه تارك التوحيد بالساقط من السعاء إلى 
أسفل سافلين لأنه سقط من أوج الاين إلى حضيض الكفرء وشبه الشياطين 
التى تقلقه بالطير التى تمزق أعضاءه» وشبه هواه الذى يبعده عن الحق بالريح 
التی ترم به في مكان بعيد» هذ! مثال واحد من أمثلة كثبرة في القران ذكرها الله 
سبحانه لبيان بطلان الشرك وخحسارة المشرك فى الدنيا والأخرة» وما سقناه في هذا 
الدرس من أساليب القران في الدعوة إلى توحيد الاية وإبطال الشرك قليل من 
كثير وما على المسلم إلا أن يقرأ القرآن بتدبر ليجد ا خير الكثبر والأدلة المقنعة 
والبراهين الساطعة التى ترسخ عقيدة التوحيد في قلب المؤمن وتقتلع منه كل 


= 


حدوث الشرك في توحيد الألوهية 


مطلوب من المسلم بعدما يعرف احق أن يعرف ما يضاده من الباطل ليجتنبه » كا 
يقال : ` 


عرفت الشر لا للش ا و 


وكان حذيفة بن الان رضى الله عنه يقول : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الخيروكنت أسأله عن الشر خافة أن أقع فيه » ويقول مير المؤمنين عمر 
بن ا لخطاب رضي الله عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشا في 
الإإسلام من لا يعرف ال جاهليةء وقبل ذلك قال الخليل عليه الصلاة والسلام : «إرب 
اجعل هذا البلد أمشا واجنبنى وبني أن نعبد الأصنام» رب انبن أضللن كثيرا من 
الناس6 . (ابراهیم / ایة )۳١‏ فهذا مما پوجب شدة الغوف من الشرك ومعرفته ليجتنبه 


لمسلم . 
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فالشرك هو صرف شىء من آنواع العبادة لخير الله كالدعاء والذبح والنذروالاستغاثة 


والتوحيد هو افراد الله تعالى بالعبادة» وهو أصیل فی بنى ادم . 

والشرك طارىء عليه - قال الله تعالى : «إكان الناس امة واحدة فبعث اله النبيين 
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيم| اختلفوا 
فيه ە(البقرة/ ية ۲۱۳) . 


قال اہن عباس رضی الله عنہا کان بين أدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام . 
قال ابن القيم رمه الله : هذا القول هو الصحيح في الآية وصحح هذا القول أيضا ابن 
كش وول ما حدث الشرك في الأرض في قوم نوح حين غلوا في الصالحين . «ؤوقالوا لا 
تذرن اهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوٹ ویعوف ونسرا#(نوح/ اية )۲۲١‏ قال 
الہبخاری في صحیحه عن ابن عباس رضی الله عنہ) : هذه آسماء رجال صالحين من قوم 
نوح فلا هلکوا آوحی الشیطان إلى قومھم آن انصبوا إلى مجالسهم الت کانوا بجلسون فيا 
أنصابا وسموها بأسهائهم ففعلوا فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك ونسى العلم عبدت» 
قال ابن القيم : قال غيرواحد من السلف لا ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم 
ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم»› ومن هذا الأثر الذى رواه البخارى عن أبن عباس في 
غلو قوم نوح في الصالحين وتصويرهم اياهم والاحتفاظ بصورهم ونصبها على 
الملجالس . 


منه ندرك خطورة التصوير وشخطورة تعليق الصور على الحدران وحطورة نصب 
لتماثيل في الميادين والشوارع» وأن ذلك يئول بالناس إلى الشرك بحيث يتطور تعظيم 
تلك الصور والتماثيل المنصوبة فيؤدى ذلك إلى عبادتا كما حدث في قوم نوح . 

وهذا جاء الإسلام بتحريم التصوير ولعن المصورين وتوعدهم بأشد الوعيد وأجم 
أشد الناس عذابا يوم القيامةء سد| لذريعة الشرك وابتعادا عن مضاهاة خلق الله عز 
وجل . 


ك 


وندرك من هذه القصة مدى حرص الشيطان لعنه الله على اغواء بنى ادم ومكره بهم 
وأنه قد يأتيهم من ناحية استغلال العواطف ودعوى الترغيب فى الخ فانه لما رأى في 
قوم نوح ولوعهم بالصالحين وغبتهم هم دعاهم إلى الغلوني هذه المحبة بحيث أمرهم 
بنصب الصور التذكارية نمم وهدفه من ذلك التدرج بهم في اخحراجهم من الحق إلى 
الضلال. ولم يقصر نظره على الحاضرين بل امتد إلى أجياهم اللاحقة الذين قل فيهم 
العلم وفشا فيهم اجهل فزين حم عبادة هذه الصور وأوقعهم في الشرك الأكبر وكابروا 
نبيهم بقويمم : (لاتذرن المتكم) 

قال الامام ابن القيم رهه الله : وقد تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام 
بكل قوم على قدر عقوهم » فطائفة دعاهم إلى عبادتما من جهة تعظيم الموتى الذين 
صوروا كا في قوم نوح» وهذا السبب هو الخالب على عوام المشركين» وأما خواصهم 
فاتخذو! الاصنام على صور الكواكب المؤثرة فى العام بزعمهم وجعلوا هم بيوتا وسدنة 
وحجابا وقربانا ولم يزل هذا فى الدنيا قدي] وحديثاء وأصل هذا المذهب من مشركى 
الصايثة وهم قوم ابراهيم عليه السلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك وکسر حجتهم 
بعلمه وألمتهم بيده فطابوا تحريقه » وطائفة احرى اتخذت للقمر صنا وزعموا أنه يستحق 
العبادة واليه تدببر هذا العام السفلي» وطائفة تعد الناروهم المجوس » وطائفة تعبد الماء 
وطائفة تعبد الحيوانات فطائقة عبدت اليل » وطائفة عبدت البقر» وطائفة عبدت البشر 
الأحياء والأموات . وطائفة تعبد الجن » وطائفة تعبد الشجرء وطائفة تعبد الملائكة 
انتھی کلام ابن القیم رهه الله . . . وبه تعرف معنی قوله تعالی : #ومن يشرك باله 
فكأنم| خر من السماء فتخطفه الطير أو هوى به الريح في مكان سحيق #(الحج / آية 
(۳١‏ 


وقوله تعالى : [أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» ما تعبدون من دونه إلا 
سہاء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اله ہہا من سلطان إن ا لحکم إلا له أمر ألا 
تعبدوا إلا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (يوسف/ آية )٠٠-۳۹‏ . 


وقوله تعالی : هضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل » هل 


ST 


یستویان مثلا# (الزمر/ آية ۲۹) هؤلاء ال مشر كون لا تركوا عبادة الله وحده لأ شريك له وهى 
الت خلقوا من جلها وها سعادتهم» أبتلوا بعبادة الشياطين وتفرقت بهم الأهواء 
والشهوات كا قال الامام ابن القيم رحه الله . 
هربوا من الرق الذى خلقواله .. ٠‏ فبلوا برق النفس والشيطان 

فلا اجتهاع للقلوب ولا صلاح للعالم إلا بالتوحيد كا قال تعالى : «إأم اتخذوا اة من 
الأرض هم ينشرون› لو كان فيه آلمة إلا اله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عا 
يصفون) (الأنبياء/ آية )۲۲-۲١‏ ولذلك إذا خلت الأرض من التوحيد قامت القيامة - كا 
روی مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم : (لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الارض 
الله الله) ومثل تفرق المشركين الأولين في عبادايم ومعبوداتهم تفرق القبوريون اليوم في 
عبادة القبور» فكل منهم له ضريح خاص يتقرب اليه بأنواع العبادة. وكل طريقة من 
الطرق الصوفية ها شيخ اتَخذه مريدوه ربا من دون الله يشرع همم من الدين ما لم يأذن به 
الله . 

وهکذا تلاعب الشیطان بہنی آدم ولا نجاة من شره ومكره إلا بتوحيد الله والاعتصام 
بکتابه وسنة رسوله . 

نسأل الله أن يرينا احق حقا ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه انه 
هو مولانا نعم المولى ونعم النصير . 


خطر الشرك ووجوب الحذر منه بتجنب أسبابه 


الشرك أعظم الذنوب لأن الله تعالى خب ر أنه لا مفرة لمن لم یتب منه مع أنه سبحانه 
كتب على نفسه الرحمة» وذلك يوجب للعبد شدة الحذر وشدة اللخوف من الشرك الذى 
هذا شأنه» ومحمله على معرفته لتوقيه . لأنه اة قبح القبيح وأظلم الظلم قال تعالى : ۋان 
الشرك لظلم عظيم ‏ وذلك لأنه تنقص لله عز وجل ومساواة لغبره به ک) قال تعال : 
#الذين كفروا بربہم يعدلون (الانعام / آية )١‏ وقال تعالى «إفلا تجعلوا له أندادا وأنتم 
تعلمون #(البقرة / آية ۲۲) . ولأن الشرك مناقض للمقصود بالخلق والأمر من كل وجه 


-۳1- 


فمن أشرك بالله عز وجل فقد شبه المخلوق بالخالق» وأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير 
بالذات بالقادر الغنى بالذات عن جميع اللخلوقات. وقد حذر النبى صلى الله عليه وسلم 
أمته من الشرك. وسد كل الطرق التى تفضى اليه » فقد بعث الله نبيه تحمدا صلل الله 
عليه وسلم - وحالة العرب - بل وحالة أهل الأرض كلهم إلا بقايا من أهل الكتاب 
کانت على آسواً حالة ک) قال تعالى : إلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
أنفسهم يتلو علیهم ایاته ویزکیهم ويعلمهم الکتاب وا لحکمة وإن کانوا من قبل لفی 
ضصلال مبين #(آل عمران/ أية٤ )١١‏ لقد كانت الخليقة في هذه الفترة بين وننية حائرة تتخذ 
آهتها من حجارة منحوتة وأصنام منصوبة تعكف عندها وتطوف حوهما وتقرب ها الذبائح 
من أنفس أمرالنهاء بل وحتی من أولادها كا قال تعالى : #وكذلك زين لكثر من 
المشركين قتل أولادهم شرکاژهم لبردوهم ولیلہسوا عليهم ديهم #(الانعام / اية ۱۳۷) . 


وفريق آخر - أهل الكتاب - اما نصرانية حائرة ضلت عن سواء السبيل فجعلت 
الآلهية ثلاثة واتخذت من أحبارها وقديسيها أربابا من دون الله » واما مهودية مدمرة عاثت 
فى الأرض فساداً وأشعلت نار الفتن ونقضت عهد الله وميثاقه وتلاعبت بنصوص كتابها 
حتی حرفتها عن مواضعها . 


وفريق ثالث هم المجوس الذين يعبدون النيران» ويتخذون المين أحدهما خالق 
للخير» والشاني خالق للشر بزعمهم» وفريق رابع وهم الصابئون الذين يعبدون 
الكواكب والنجوم ويعتقدون تأثبرها في الأرض وفريق خحامس هم الدهرية الذين لا 
بدینون بدین ولا یؤمنون ببعث ولا حساب . 


هكذا كانت حالة أهل الأرض عند بعثة النبى صلى الله عليه وسلم جهالة جهلاء 
وضلالة عمياء» فأنقذ الله به من قبل دعوته واستجاب له من الظلات إلى النور وأعاد 
الحنفية السمحة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهدم الأوثان ونهى عن الشرك وسد 
كل الوسائل الموصلة إليه . 


-- 


واليك بيان الوسائل القولية والفعلية التى نى عنها رسول الله صلى الله 


- هى رسول الله صلل الله عليه وسلم عن التلفظ بالألفاظ التى فيها التسوية بين الله 
وبين خلقه مثل : (ماشاء الله وشئت» لولا الله وأنت) وأمر بأن يقال بدل ذلك 
(ماشاء الله ثم شثت) لأن الواو تقتضى التسوية » وم تقتضى الترتيب . وهذه 
التسوية في اللفظ شرك أصغر وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر . 

۲ وى صلل الله عليه وسلم عن الغلو فى تعظيم القبور بالبناء عليها واسراجها 
وتجصيصها والكتابة عليها . 

۳ مى عن اتخاذ القبور مساجد للصلاة. عندها . لأن ذلك وسيلة لعبادتها . 

: هى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لا في ذلك من التشبه بالذين 
يسجدون هما في هذه الأوقات . 

٥‏ - ونہى عن السفر إلى أى مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله فيه بالعبادة إلا إلى 
امساجد الثلاثة - المسجد الحرام والمسجد النبوى وا مسجد الأقصى . 

ونہی صلل الله عليه وسلم عن الغلوني مدحه فقال: (لاتظرونی کا أطرت 
النصارى ابن مريم إن آنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله) . والاطراء هو المبالغة فى 
المدح . 

۷ ونی صلل الله عليه وسلم عن الوفاء بالنذر - إذ كان ني مكان يعبد فيه صنم أويقام 
فيه عيد من أعياد الحاهلية ‏ كل هذا حذر منه صيانة للتوحيد وحفاظا عليه وسدا 
للوسائل والذرائع التى تفضى إليه . ومع هذا البيان التام من النبى صلى الله عليه 
وسلم والاحتياط الشديد الذى يبعد الأمة عن الشرك خالف القبوريون سئة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وعصوا آمره وارتکبوا ما باهم عنه فشيدو! القباب على 
القبور» وبنوا عليها المساجد» وزينوها بأنواع الزخارف» وصرفوا ها أنواعا من 
العبادة من دون الله - قال الامام العلامة ابن القيم رحه الله : (ومن جمع بين سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ف القبور وما آمر به ونہی عنه وما کان عليه آصحابه 
وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأی أحدها مضادا للآخر مناقضا له ببحیث لا 


= 
م۳ الاأرشاد 


جتمعان أبدا - فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء 
يصلون عندها والیهاء ونہی عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد 
ویسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله » ونهى عن ايقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون 
الوقوف على ايقاد القناديل عليهاء» وى أن تتخذ عيدا» وهؤلاء يتخذونما أعيادا 
ومناسك مجتمعون ھا کاجتاعھم للعید أو اکثر وأمر بتسویتھاء کا روی مسلم فی 
صحیيحه عن أبى اياج الأسدى قال قال لى على رضى الله عنه : ألا ابعثك على 
ما بعثنی عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا تدع صورة إلا طمستها ولا 
قرا مشرفا إلا سويته) . وهؤلاء يبالغون في خالفة ا لحديث ويرفعونها عن الأرض 
کالبیت ویعقدون علیها القباب» ونی عن تجصيص القبر والبناء عليه » کا رویى 
مسلم عن جابر رضی الله عنه آن رسول الله صلل الله عليه وسلم ہی (عن 
تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه) ونغہى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الکتابة علیهاء کا روی أبوداود فی سننه عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليهاء قال الترمذى حديث حسن 
صحيح » وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره» ونی أن 
یزاد علیھا غر تراہہا - کا روی آبوداود عن جابر أیضا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ہی آن جصص القبر أو يتب عليه أو يزاد عليه) وهؤلاء يزيدون عليها 
الآجر والحص والاحجار قال ابراهيم النخعى - كانوا يكرهون الأجر على 
قبورهم› والمقصرد أن هؤلاء المعظمين للقبور المتعخذين هما أعيادا الموقدين عليها 
السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون هما أمر به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حادون لا جاء به وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وايقاد السرج عليها , 
وهومن الكباثر. . . انتهی کلام ابن القيم رحه الله في وصف ما أحدثه عباد القبور 
في زمانه وقد زاد الأمر بعده وتطور إلى أشد وأشنع واعتبرمن ينكر ذلك شاذا متشددا 
متنقصا لحق الأولياء» ومن العجب أنهم يغارون لتنقص حت الأولياء حيث اعتبروا 
ترك عبادعهم تنقصا مم ولا يغارون لتنقص حق الله بالشرك الأكبر ولا يغارون 
لتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفة سنته فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى 


العظيم . 


ا 


۸- الغلونفى حقه صلى الله عليه وسلم ١‏ 


لقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في تعظيمه ومدحه» وغیره من باب 
آولى» لأن ذلك يؤدى إلى اشراك المخلوقين في حت الخالق سبحانه وتعالى » وهذا جى 
النبى صلل الله عليه وسلم عن الخلوفي مدحهء كا قال صلى الله عليه وسلم : (لا 
تطرونی ک| آطرت النصاری ابن مریم إن أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله) رواه 
البخارى ومسلم > والاطراء هو مجاوزة ا لحد في مدحه ‏ أى لا تقدحونى فتغلوا في مدحى 
كا غلت النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام حتى ادعوا فيه الألوهية (إنما آنا عبد 
فقولو عبدالله ورسوله)» ای صفونی بذلك ولا تزیدوا عليه فقولوا عبدالله ورسوله کا 
وصفنی ربی بذلك کا قي قوله تعالى: طالحمد لث الذى أنزل على عبده 
الكتاب#رالكهف/ آية )١‏ وقوله : لإتبارك الذى نزل الفرقان على 
عبده چ رالفرقان / آية ) وقوله : «ووآنه لما قام عبدالله يدعوه #(الجن/ آية ۱۹) وقوله : 
يا أا الرسول وقوله : «إيا أيبا النبى) فأبي ا مشركون إلا خالفة أمره وارتكاب يه 
فعظموه با ناهم عنه وحذرهم منه وناقضوه أعظم مناقضة» وشاوا النصارى ف غلوهم 
وش ركهم وجرى منم من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم بها هو صريح الشرك لي 
نثرهم وشعرهم كقول البوصيرى فى الردة بخاطب النبى صلى الله عليه وسم : 


ياأكرم الخلق مالى من الوذبه ‏ .. سواك عند حلول الحادث العمم 


وما بعده من الأبيات التى مضمونما توجيه الدعاء والعياذ واللياذ إلى الرسول صل الله 
عليه وسلم وطلب تفریج الكر بات منه فى أضيق الحالات وأشد الصعوبات ونسى الله 
عز وجل » وذلك أن الشيطان زين هذا الناظم ولأمثاله سوء عملهم فأظهر هم هذا الغلو 
فی مدحه ون کان شرکا آکبر ي قالب حبه وتعظیمه صلی الله عليه وسلم -وأظهر هم 
التزام السنة في عدم الخلو به صلى الله عليه وسلم في قالب بخضه وتنقصه › وفي الحقيقة 
أن ارتکاب ما ہی عنه صلی الله عليه وسلم من الافراط ني مدحه وترك متابعته في أقواله 
وأفعاله وعدم الرضا بحكمه هو التنقص الحقيقى له صلى الله عليه وسلم › فلا عصل 


تعظیمه ولا تتحقق عبته إلا باتباعه ونصرة دینه وسنته وقد جاء في حدیٹ عبدالله بن 


E 


الشخيررضى الله عنه قال : انطلقت مع وفد بني عامر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » 
فقلنا أنت سيدنا وابن سيدناء فقال السيد الله تبارك وتعالى فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا 
طولا» فقال قرلوا بقولکم آو بعض قولکم ولا یستجرینکم الشیطان) رواه ابوداود بسند 
جید» ففی هذا ا لحدیث منع صلی الله عليه وسلم هؤلاء أن یقولوا له نت سيدناء وقال 
السيد الله تبارك وتعالى » ونباهم أن يقولوا : (وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا) وذلك لأنه 
خحشى عليهم الغلو وكره أن يواجهوه بالمدح فيفضى بهم إلى الخلى وقال: (لا يستجرينكم 
الشيطان)أى يتخذكم جريا له » والحرى الرسول والوكيل» فبين بهذا أن مواجهة المادح 
للممدوح بالمدح ولو بها فيه أنه من عمل الشيطان . لأن ذلك يسبب تعاظم الممدوح 
وذلك نما ينا كمال التوحيد» كا أنه قد يسبب غلو المادح حتى ينزل الممدوح منزلة لا 
يستحقها» وقد نہی صل الله عليه وسلم عن اطرائه» والاطراء : هو الزيادة في المدح 
حتى يفضى ذلك إلى الشرك به ووصفه بأوصاف الربوبية » کا حصل فى كثيرمن المدائح 
النبوية التى نظمها بعض الغالين كصاحب البردة وغيره نما جرهم إلى الشرك الأكبركقول 


صاحب الردة 2 

يا أكرم ا لخلق مالى من الوذبه .. سواك عند حلول الحادث العمم 
وقوله 

فان من جودك الدنياوضرتها ٠.‏ ومن علومك علم اللوح والقلم 


والنبي صلى الله عليه وسلم لا أكمل الله له مقام العبودية صاريكره أن يمدح صيانة 
لقام العبودية وحماية للعقيدة وأرشد الآمة إلى ترك ذلك نصحا هما وحماية لقام التوحيد عن 
أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسساثله› ومن ذلك نيه هؤلاء أن ڀقولوا له 
أنت سيدنا. والسيد مأخحوذ من السؤدد ‏ قال ابن الأثير في النهاية : والسيد يطلق على 
الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم ومتحمل أذى قومه والزوج والرئيس 
والمقدم » وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا ا لحديث : (السيد الله ) يريد أن السؤدد حقيقة 
لله عز وجل وأن اللخلق كلهم عبيد له » والسيد إذا أطلق على الله تعالى فهو بمعنى المالك 
والمولى والرب . قال ابن عباس : (الله الصمد) أى السيد الذى كمل فى جيع أنواع 
السودد . 


۳ 


قال ابن الاثیررحه الله : فيه آنه جاء رجل من قریش فقال نت سید قریش فقال : 
(السيد الله) أى هو الذى تح له السيادةء كأنه كره أن بحمد فى وجهه وأحب التواضع 
وحدیث : (أنا سید ولد ادم ولا فخ) قاله اخبارا عا أكرمه الله به من الفضل والسؤدد 
وتحدثا بنعمة الله تعالى عليه واعلاما لأمته لیکون ایانہم به على حسبه وموجبه» ومذا 
اتبعه بقوله : (ولا فخ) أى أن هذه الفضيلة التى نلتها كرامة من الله ولم أنلها من قبل 
نفسی ولا بلغتھا بقوتی » فلیس ل آن أفتخر ها . . . . انتهى . 


فهو صلى الله عليه وسلم سید ولد ادم كا أخبر بذلك» لکن لا واجهه هؤلاء بہذا 
اللفظ ماهم عنه خحوفا من الغلو الذى يفضى بهم إلى الشرك. وغا يوضح هذا الحديث 
عن آنس بن مالك رضی الله عنه أن ناسا قالوا : یاخرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدناء 
فقال: (يا أمها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبدالله ورسوله ما 
أحب آن ترفعونی فوق منزلتی التی آنزلتی الله عز وجل) رواه النسائی بسند جيد» ففى 
هذا الحديث ما يبين آنه ناهم أن يقولوا ياسيدنا خحشية عليهم من الغلوفى حقه» فسد 
هذا الطريق من أساسه وأرشدهم أن يصفوه بصفتين هما أعلى مراتب العبودية» وقد 
وصفه الله با فی مواضع من کتابه وما قوله عبدالله ورسوله » ولم يحب أن یرفعوه فوق ما 
أنزله الله عز وجل» ححاية للتوحيد وهذا كثير فى السنة الثابتة عنه صل الله عليه وسلم 
کقوله : (لاتطرونی کا أطرت النصاری ابن مریم إن أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله) . 


وقوله : (انه لا یستغاٹ بی وإنہا یستغاث بالله عز وجل) ونی عن التادح وشدد فيه › 
كقوله لمن مدح انسانا: (ويلك قطعت عنى صاحبك) وقال (إذا لقيتم المداحين فاحثوا 
٤‏ وجههم التراب) وذلك لا حاف على المادح من الغلو وعى الممدوح من الاعجاب 
وكلاهما يؤثران على العقيدة. بقى أن يقال هل مجوز أن يقال للمخلوق سيد» قال 
العلامة ابن القيم : الحتلف الناس في جواز اطلاق السيد على البشر فمنعه قوم ونقل عن 
مالك» واحتجوا بقول النبى صلل الله عليه وسلم ها قيل.له ياسيدنا قال السيد الله تبارك 
وتعالى» وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صل الله عليه وسلم للأنصار (قوموا إلى سيدكم) 
وهذا أصح من ا لحديث الأول . . . انتهى . 
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قال الشارح : وأما استدلاهم بقول النبى صلى الله عليه وسلم للأنصار (قوموا إلى 
سیدکم).فالظاهر آن النبی صلى الله عليه وسلم لم یواجه سعدا به فیکون فی هذا امقام 
تفصیل» انتھی . 


وكآنه يقصد بالتفصيل أنه لايجوز أن يواجه الانسان ويقال له ياسيد من باب المدح 
وجوز أن يقال هذا فى حقه إذا كان غائباء وكان عن يستحق هذا الوصف جعا بين الأدلة 
والله آعلم 
٩‏ الغلوف الصالحين : 


إذا كان الخلو في حقه صلل الله عليه وسلم منوعا فالغلو في حق غيره من الصالحين 
من باب أولى» والمراد بالغلوني الصالحين رفعهم فوق منزلتهم التي أنز مم الله إلى ما لا يجوز 
إلا لله من الاستغاثة بهم فى الشدائد والطواف بقبورهم والتبرك بتربتهم وذبح القرابين 
لأضر-حتهم وطلب المدد منهم » وقد أدخل الشيطان الشرك على قوم نوح من باب الخلو 
فى الصالحين فيجب الحذر من ذلك وإن كان القصد حسناء وقد وقع في هذه الأمة مثل 
ما وقع لقوم نوح لا أظهر الشيطان لكثر من المغتونين الخلو والبدع فى قالب تعظيم 
الصا لحرن وعبتهم ليوقعهم في| أوقع به قوم نوح » فمازال الشيطان يوحى إلى عباد القبورء 
ويلقى إليهم أن البناء والعكوف على قبور الصاللين يعتبر عبة هم » وأن الدعاء عند 
قبورهم يستجاب» ثم بنقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء والتوسل بهاء فإذا ألفوا ذلك 
نقلهم منه إلى دعاء المقبورين وعبادهم وسؤاهم الشفاعة من دون الله عز وجل » فتصبح 
قبورهم أوثانا تعلق عليها القناديل وتسدل عليها الستور ويطاف بها وتستلم وتقبل » فإذا 
الفوا ذلك نقلهم إلى أن يدعوا الناس إلى عبادة هذه القبور واتخاذها أعيادا ومناسك› 
فإذا ألفوا ذلك وتقرر عندهم نقلهم إلى اعتقاد أن من نى عنه فقد تنقص الأولياء 
وأبخضهم وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر هم › وقد سرى ذلك في نفوس كثير من الجهال 
والطغام » وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا آهل التوحيد ورموهم بالعظائم 
ونفروا الناس عنم » فعلوا ذلك كله تحت ستار حب الصالحين وتعظيمهم » وقد كذبوا 
في ذلك لأن عبة الصالحين على الحقيقة تكون على وفق الكتاب والسنة وذلك بمعرفة 
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فضلهم والاقتداء بهم في الأعمال الصالحة من غير إفراط ولا تفريط : إيقولون ربنا 
أغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك 
رءوف رحيم #(الحشر/ أية )٠١‏ . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : 


فكل من غلا في نبى أورجل صالح وجعل فيه نوعا من الامية مثل أن يقول ياسيدى 
فلان انصرنى أو اغثنى أو ارزقنى أو آنا في حسبك ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك 
وضلال بستتاب صاحبه فإن تاب والا قتل . فإن الله سبحانه وتعالى إن أرسل الرسل 
وأنزل الكتب ليعبد وحده لاشريك له ولا يڊعى معه اله أنخرء والذين يدعون مع الله 
الها احرمثل المسيح والملاثكة واللاصنام لم يكونوا يعتقدون آنا تخلق الخلائق أوتنزل المطر 
أو تنبت النبات» وإنم) كانوا يعبدونمم أو يعبدون قبورهم أويعبدون صورهم»› 
ويقولون: [مانعبدهم إلا لیقر بونا إلى الله زلف )(الزمر/ آية ۳) (ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله ) - فبعٹ الله سبحانه رسله تنہی أن يدعی أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء 
استغاثة . . . انتهى كلام الشيخ رحه الله . ) 


وبه يتضح كشف شبهة هؤلاء القبوريين الذين يبررون فعلهم هذا بأنهم لا يعتقدون 
في الأولياء مشاركة الله في الخلق والرزق والاحياء والاماتة ء وإن| يعتقدون فيهم أنهم 
وسائط بينم وبين الله في قضاء حاجاتهم وتفريج كربتهم» وهي نفس الشبهة التى قاها 
مشركوا الجاهلية ك ذكرها الله في كتابه وأبطلهاء والواقع أن شرك هؤلاء المتأنحرين زاد 
على شرك الجحاهلية فصاروا يهتفون بأسماء هؤلاء الأموات في كل مناسبة » ولا يذكرون 
أسم الله إلا قليلاء وإنا جرى على لسنتهم أسم الول دائاء والأولون كانوا يشركون في 
الرخاء ويخلصون في الشدة وهؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدةء كا قال الامام محمد 


بن اساعيل الصنعانى رحه الله : 
وكم هتفوا عند الشدائد باسمها ٠.‏ کا هتف المضطر بالصمد الفرد 


فياعلاء المسلمين أنتم المسئولون عن هذه القطعان الضائعة والتائهة في الضلال» 
لاذا لا تبينون هم طريق الحق » وتنهونهم عن هذا الشرك العظيم وأنتم تسكنون معهم 


= 


وتخالطونهم . اذا ضيعتم ما أوجب الله عليكم من الدعوة والبيان بقوله : «وإذ أخذ اله 
ميثاق الذين آوتوا الكتاب لتبيننه لاناس ولاتكتمونه# آل عمران آية ۱۸۷) اليس العلاء 
ورثة الأنبياءء والأنبياء جاءوا بانكار هذا الشرك وجهاد آهله حتى يكون الدين كله لله ء 
فاتقوا الله الذى حملكم هذه المسئولية وسيسألكم عنهاء فقد ورد في الحديث الصحيح 
أن العام الذى لا يعمل بعلمه من أول من تسعر بهم الناريوم القيامة» إن كنتم ترون 
هذا شرکا وترکتم الناس عليه فالأمر حطیں وإن کنتم لا ترونه شرکا فالأمر شد خحطراء 
لأنكم جهلتم ماهو من أوضح الواضحات. اللهم أصلح أحوال المسلمين وأهد 
ضلاهم إنك على کل شىء قدير . 


: التصوير وسيلة إلى الشرك‎ ١ 


والتصوير معناه: نقل شكل الشىء وهيثته بواسطة الرسم أو الالتقاط بالاآلة أو 
اللحت وإثبات هذا الشكل على لوحة أو ورقة أوتمثال » وكان العلاء يتعرضون للتصوير 
في مواضيع العقيدة» لأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك وادعاء المشاركة لله بالخلق 
أوالمحاولة لذلك . وأول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير حينم أقدم قوم نوح 
على تصوير الصالين ونصب صورهم على المجالس . 

وقد حذر النبى صلى الله عليه وسلم عن التصوير بجميع أنواعه ونهى عنه وتوعد من 
فعله بأشد الوعيد» وأمر بطمس الصور وتغييرهاء لأن التصوير فيه مضاهاة لخلق الله 
عز وجل - الذى انفرد بالق - فهذا الانسان المصور مجحاول أن يضاهى الله عز وجل فيا 
أنفرد به من اللخلق . 

ولأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك فأول حدوث الشرك في الأرض كان بسبب 
التصويرء لا زين الشيطان لقوم نوح تصوير الصالحين ونصب صورهم على المجالس 
لأجل تذكر أحواطمم والاقتداء بهم في العبادة حتى أل الأمر إلى عبادة تلك الصور واعتقاد 
أنها تنفع وتضر من دون الله > فالتصوير هو منشا الوثنية لأن تصوير المخلوق تعظيم له 
وتعلق به فى الغالب خحصوصا إذا كان المصور له شأن من سلطة أو علم أو صلاح› 
وخحصوصا إذا عظمت الصورة بنصبها على حائط أو اقامتهافى شارع أوميدان» فإن ذلك 
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فیا اکان ا اا ایر ال ا م هد اعا له کے باب 
لنصب الأصنام والتہاثيل التى تعبد من دون الله » وسأورد الأحاديث الصحيحة الصرحة 
هارع مم الع ها ر 


ت 


عن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : 
(ومن أظلم ممن ذهب بخلق كخلقى فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا 
شعيرة) أحرجه البخارى ومسلم ومعناه» لا أحد أشد ظلا من المصورء لأنه لا 
صور الصورة على شكل ما خلقه الله من إنسان أو بهيمة أوغيرما من ذوات الأرواح 
صار مضاهيا -خلق الله الذی هو خالق کل شىء وهورب كل شىء وهو الذى صور 
جمیع المخلوقات وجعل فیھا الأرواح التی تحصل بہا حیاتما كا قال تعالى : وخلق 
السماوات والأرض باحق وصصوركم فأحسن صو ركم #(التغابن/ اية ۳) وقال 
تعالى : هو الله الخالق البارىء المصور) (الحشر/ آية )۲١‏ ثم إن الله تحدى هؤلاء 
اللصورين الذين محاولون مضاهاة خلقه أن يوجدوا في تلك الصور التى صوروها 
أرواحا تحيا بها كما في المخلوق الذى صورواء وهذا بيان لعجزهم وفشلهم في 
حاولتهم» وکا ہم عاجزون عن إيجاد حيوان ذى روح فهم عاجزون عن إيجاد 
الثمر وا لحب (فليخلقوا حبة) . 

وروی البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنہا: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله) فهذا اخبار 
منه صلى الله عليه وسلم بشدة عذاب المصورين يوم القيامة وسوء عاقبتهم وإن 
عاشوا فى هذه الدنيا سا مين وسموا فنانين وشجعوا بأنواع التشجيع فإن هم مصيرا 
ينتظرهم إذا لم يتوبوا لأغهم بعملهم هذا يضاهمون بخلق الله آی یشاہہون با 
يصنعونه من الصور ما صنعه الله من اللخلق وتفرد به (وهو اللخلاق العليم) وام 
جعلوا له شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الق علیهم قل اله خالق کل شیء وهو 
الواحد القهار#رالرعد/ آية )٠١‏ . 

قال الامام النووى رمه الله على هذا الحديث -قيل هذاحمول على صانع الصورة 
لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر وهو أشد الناس عذابا وقيل هو فيمن 


~6 - 


قصد هذا المعنى الذى في الحديث من مضاهاته خلقه واعتقد ذلك فهذا كافر أيضا 
وله من شدة العذاب ما للكافر ويزيد عذابه بزيادة كفره . 

فأما من ل يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كير لايكفر. 
قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحه الله , وإذا كان هذا فيمن صور صورة على 
الا ف اس اران ت و مق ی ر الان و ل 
شيشا من العبادة» وروی البخارى ومسلم رحمه) الله عن ابن عباس رضى الله 
عنېا» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول كل مصور في النار يجعل له 
بکل صورة صورھا نفس یعذب بہا فى جهنم) ومعناه آنه فى يوم القيامة تحضر جميع 
الصور التى صورها فى الدنيا ويجعل في كل واحدة منه نفس يعذب بها في جهنم 
قلت الصور أم كثرت فيقاسي عذابہا بحيث يكون من كل صورة شخص يعذب 
به ي جهنم . 

وروي البخارى ومسلم رها الله عن ابن عباس أيضا: (من صور صورة كلف 
أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) وهذا نوع اخر من العذاب للمصور ومعناه 
واضح » وهو أن المصور تحضر أمامه جميع الصور التى صورها في الدنيا ثم يؤمر أن 
ينفخ في كل واحدة منہا الروح - وآنى له ذلك (والروح من آمر ربی) وإنا هذا 
تعذیب له وتعجیز له لأنه کلف ما لا یطیق فیکون معذبا دائ)» فا لحدیث یدل على 
طول تعذیبه وإظهار عجزہ ع| کان یشعاطاه فی دنياه من مضاهاة خلق الله . 
وروی مسلم رمه الله عن آبى امياج قال: قال لى على رضى الله عنه : ألا أبعثك 
على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستهاولا 
قبراً مشرفا إلا سويته ففى هذا الحديث الأمر بطمس الصور وهو تغييرها عن هيئتها 
حتى لاتبقى على حاطهما المشابة خلق الله » وفيه الأمر جمدم المبانى المقامة على القبور 
من قباب ومساجد وغبرها من مظاهر الوثنية . ففى هذا الحديث الأمر بالقضاء عل 
وسيلتين من أكروسائل الشرك وذرائعه المفضية إليه هما : 

التصوير والبناء على القبور» وهذا وأمثاله من أكبر مصالح الدين وحاية عقيدة 
المسلمين» وقد كثر فى زماننا هذا التصوير واستعياله ونصب الصور بتعليقها 
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والااحتفاظ بالصور التذكارية”. وكثر أيضا في هذا الزمان البناء على القبور حتى 
- صار ذلك أمرا مألوفا - وذلك بسبب غربة الدين وخفاء السنن وظهور البدع 

وسكوت كثبر من العلاء واستسلامهم للأمر الواقع . 

حتى أصبح المعروف منكرا» والمنكر معروفا في غالب البلدان» ولا حول ولا قوة 

إلا بالله العلى العظيم» فالواجب التنبيه والنصيحة لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة 

السلمين وعامتهم » خصوصا وأن دعاة الضلال والمروجين للباطل كثرون فلابد 

من كشف زيفهم ورد ضلاهم وتبصير المسلمين بشرهم حتى محذروهم . 


وف الله الملسلمين للعمل بكتابه وسنة رسوله . 


)١(‏ وإذا جاز التصوير فى الحالات الضرورية كالتصوير لحفيظة النفوس وجواز السفر ورنحصة القيادة فإنه يقتصر على 
تلك االات الضرورية ولا يتوسع فى غررها لن الرحص تقدر بالضرورة ٤‏ 


ت 


نقض شبهات المشركين التى يتعلقون با 
في تبریر شرکهم فی توحيد الا هية 


إنه بسبب رواج الشبه والحكايات التى ضل ہا أكثر الناس واعتبروها أدلة يستندون 
إلیھا فی تبریر ضلالتهم وشرکهم استمرءوا ما هم عليه» فکان لابد من كشف زيفها وبيان 
بطلانها (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة) وهذه الشبه منها ما هو قديم 
أدلى به ا لمشركون من الأمم السابقة ومناما أدلى به مشركوا هذه الأمةء ومن هذا الشبه : 

اولا : شبهة تكاد تكون مشتركة بين طوائف المشركين في حتلف الأمم وهى شبهة 
الاحتجاج بها كان عليه الآباء والاجداد وأنهم ورثوا هذه العقيدة حلفا عن سلف» كا 
قال الله تعالى عنہم : «إوكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا 
وجدنا آباءنا عل أمة وإنا على اثارهم مقتدون € . (الزخحرف/ آية ۲۲)وهذه حجة يلجاً 
اليها من يعجز عن إقامة الدليل على دعواه» وهي حجة داحضة لا يقام ها وزن في سوق 
المناظرة » فإن هؤلاء الآباء الذين قلدوهم ليسوا على هدى» ومن كان كذلك لا تجوز 
متابعته وألا قتداء به قال تعالی ردا علیهم : يقال ولو جثتکم بأهدی ما وجدتم عليه 
آباءکم #(الزخرف/ آية )۲٤‏ وقال تعال : أو لو کان أباؤهم لا يعلمون شيئا ولا 
يمدو ن)(المائدة/ آية »)٠٠٤‏ وقال : أو لو کان اباۋؤهم لا يعقلون شيشا ولا 
يهتدون #(البقرة/ آية ۰)۷١‏ وإنا یکون الاقتداء بالا ہاء عحمودا إذا کانوا على حق کا قال 
تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال : إواتبعت ملة ابائى ابراهيم واسحق ویعقوب 
ما کان لنا أن نشرك بالله من شىء #(یوسف/ آية ۳۸) . 

وقال تعالى: لإوالذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيےان الحقنا بهم 
ذريتهم 4(الطور/ أية )۲١‏ وشبهة الاحتجاج با كان عليه الآباء الضالون متغلغلة في 
نفوس ال مشركين يقابلون بها دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقوم نوح لا قال هم 
نوح : «ياقوم اعبدوا اله ما لكم من إله غيره فلا تنقون . فقال الملا الذين كفروا من 


E 


قومه ماهذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء اله لأنز ل ملائكة مأسمعنا 
ذا فی آبائنا الأولين# (المؤمنين/ آية ۲۳۔٤۲)‏ فجعلوا ما عليه اباءهم حجة يعارضون 
بها ما جاءهم به نبيهم نوح عليه السلام . 


وقوم صالح يقولون له أتانا أن نعبد ما يعبد اباؤنا)(هود/ آية )٠۲‏ . 

وقوم ابراهیم يقولون له : بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلو ن #(الشعراء/ اية .)۷١‏ 

وفرعون يقول لموسى عليه السلام : [ف) بال القرون الأولى#رطه/ آية )١١‏ . 

ومش ركو العرب يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم لا قال مم قولوا لا اله إلا الله 
قالوا : (ماسمعنا مذا في الملة الآخحرة إن هذا إلا اخحتلاف) 


ثانيا : ومن الشبه التى يدلى ا عباد القبور اليوم ظنهم أن جرد النطق بلا اله إلا الله 
یکفی لدخحول الحنة ولو فعل الانسان ما فعل فإنه لايكفر وهو يقول لا اله إلا الله ء 
متمسكين بظواهر الأحاديث التى ورد فيها أن من نطق بالشهادتين حرم غلى الثارء 
والحواب عن هذه الشبهةء أن هذه الأحاديث ليست على اطلاقها وإنا هى مقيدة 
بأاحادیث أحرى جاء فيها آنه لابد لمن قال لا اله إلا الله أن يعتقد معناها بقلبه ويعمل 
بمقتضاها فیکفر با یعبد من دون الله کا في حديث عتبان : (فان الله حرم على النارمن 
قال لا اله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله ) والا فالمنافقون يقولون لا اله إلا الله بألسنتهم 
وهم فى الدرك الأسفل من النار ولم ينفعهم النطق بلا إله إلا الله لأنہم لايعتقدون مادلت 
عليه بقلو ہم » وني صحیح مسلم (من قال لا اله الا الله وكفر بم] عبد من دون الله حرم 
ماله ودمه وحسابه على الله) فعلق النبى صل الله عليه وسلم حرمة المال والدم على 
أمرين : الأول قول لا اله إلا الله » والثانى الكفر با يعبد من دون الله ولم يكتف بمجرد 
النطق بلا اله إلا الله » فدل على أن الذى يقول لا اله إلا الله ولا يترك عبادة الموتى والتعلى 
بالأضرحة لا بحرم ماله ولادمه . 


الغا : ومن الشبه التى يدلون ا أيضا: دعواهم انه لايقع في هذه الأمة المحمدية 
شرك وهم يقولون لا اله إلا الله محمد رسول الله » وأن هذا الذى يمارسونه عند الأضرحة 
من عبادة الموتى ودعائهم من دون الله لا يسمى شركاعندهم › والحواب من هذه الشبهة 
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أن النبى صل الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون فى هذه الأمة مشابة لليهود والنصارى 
في هم عليه» ومن جملة ذلك اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وأخبر صلى 
الله عليه وسلم أا لاتقوم الساعة-حتى يلحق حيى من أمته بالمشركين وحتى تعبد فئات 
من مته الأوثان وقد حدث في هذه الأمة من الشرك والمبادىء المدامة والنحل الضالة 
ماخحرج به کثر من الناس عن دين الإسلام» وهم يقولون لا اله إلا الله حمد رسول 
الله . 

ومن الشبه التى تعلقوا ها قضية الشفاعة » حيث يقولون: نحن لانريد من الأولياء 
والصالحين قضاء الحاجات من دون الله ولكن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله لأنهم 
أهل صلاح ومكانة عند الله » فنحن نريد بجاههم وشفاعتهم . 


والحواب : أن هذا هوعین ما قاله المشركون من قبل في تبرير ماهم عليه وقد كفرهم 
الله وساهم مشرکین› کا في قوله تعالی : #ویعېدون من دون الله مالا يضرهم ولا 
ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله #(يونس/ آية 1۸) . 

والشفاعة حق ولكنا ملك لله وحده كا قال تعالى : «إقل له الشفاعة حميعا فهى 
تطلب من الله لا من الأموات. لأن الله لم يحص في طلب الشفاعة من الملاثكة ولا من 
الأنبياء ولا غيرهم لأا ملكه سبحانه وتطلب منه ليأذن للشافع أن يشفع ولیس الأمر كا 
هو عند المخلوقين من تقدم الشفعاء لديم بدون اذنهم ويضطرون إلى قبول الشفاعة 
لمحاجتهم اليهم وان لم يرضواعن المشفوع فيه » لأهم يحتاجون إلى الأعوان والوزراءء أما 
الله سبحانه فلا يشفع أحد إلا بأذنه ورضاه عن المشفوع فيه » قال تعالی : #وکم من 
ملك فى الساوات لاتغنى شفاعتهم شيئاء إلا من بعد أن يأذن اله لمن يشاء 
ويرضى #(النجم/ اية )۲١‏ . 

رابعا : ومن شبه هؤلاء : انهم يقولون أن الأولياء والصالحين هم مكانة عند الله 
ونحن نسأل الله بجاههم ومکانتهم 1 

والجواب : ان المؤمنين كلهم أولياء الله ولكن الجزم لشخص معين أنه ولى لله محتاج 
إلى دليل من الكتاب والسنة » ومن ثبت ولايته بالكتاب والسنة ل جز لنا الغلو فيه والتبرك 


ات 


به لأن ذلك من وسائل الشرك. والله أمرنا بدعائه مباشرة دون اتخاذ وسائط بيننا وبينه» 
ولأن هذا هو التعليل الذى علل به المشركون من قبل : نهم اتخذواهؤلاء شفعاء ووسائط 
بينهم وبين الله » يسألون الله بجاههم وقرمم فأنكر الله عليهم ذلك . 
بيان أنواع من الشرك الأكبر 

الشرك نوعان : شرك أكبروشرك أصخرء والشرك الأكبريناف التوحيد ويخرج من الملة 

وله أنواع كثبرة سبق بيان بعضها بها يارس حول الأضرحة وهناك أنواع أخرى منها : 
۱ الشرك فى الخوف 
ا لوف ک|عرفه العلاء : توقع مكروه عن أمارة مظنونة أومعلومة وهوثلاثة أقسام 


الأول : حوف الس وهو أن مخاف من غبر الله من وثن أو طاغوت » أوميت أوغائب 
من جن او إنس أن یصیبه با یکره - ک| قال الله عن قوم هود عليه السلام أجم قالواله : 
إإن نقول إلا اعتراك بعض آمتنا بسوء قال إنی أشهد اله وأشھدوا انی بریء غا 
تشرکسون من دونه فکیدونی جیعا ثم لاتنظرون) رهود/ آية )٠٥-٠٤‏ وقد خحروف المشركون 
رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم من آوثانہم كا قال تعالى ويخوفونك بالذين من 
دونه ە(الزمر/ آية )۳١‏ وهذا اللخوف من غير الله هو الواقع اليوم من عباد القبور وغيرها من 
الأوثان يخافونما ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتا وأمروا بإخحلاص العبادة لله 
وهذا النوع من ا-لخوف من أهم أنواع العبادة جب اخحلاصه لله وحده قال تعالى : فوفلا 
تخافوهم وخحافون إن كنتم مۇمنین #(آل عمران/ آية )۱۷١‏ وقال تعالى : فلا تخشوهم 
واخشو ن #رالمائدة/ آية ۳) وهذا ا غوف من أعظم مقامات الدين وأجلها - فمن صرفه 
لبر الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر- والعياذ بالل . 


الثانى : من أنواع الخوف أن يترك الانسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس فهذا 
جر وهوشرك أصخر» وهذا هو المذكورف قوله تعالی : إالذين قال هم الناس إن النتاس 


E 


قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم امانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ‏ فانقلبوا بنعمة 
من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اله والله ذو فضل عظيم . إن ذلكم 
الشيطان مخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مۇمنین‰ (آل عمران/آية )۱۷٥-۱۷۲‏ . 
وهذا أيضا هو ا غوف المذكور في الحديث الذى رواه ابن ماجه عن أبى سعيد الخدري 
رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: (لايحقر أحدكم نفسه -قالوا 
يارسول الله کیف محقر أحدنا نفسه قال: یری آمرا لله عليه فيه مقال ثم لایقول فيه 
فيقول الله عز وجل له يوم القيامة : مامنعك أن تقول في كذاوكذافيقول : (خحشية الناس 
فیقول الله عزوجل: (فایای كنت أحق أن تخشى) . 


الثالث : من أنواع الخوف : الخوف الطبيعى - وهو الخوف من عدو أو سبع أوغير 
ذلك فھذا لیس بمذموم کا قال تعالى في قصة موسى عليه السلام «إفخر ج منها خاتفا 
ڀترقب #(القصص/ أية )۲١‏ . 


أما النوع الأول الذى هو خوف السر فهو من أعظم أنواع العبادة فيجب اخلاصه لله 
عز وجل وكذلك النوع الثانى فهو من حقوق العبادة ومكملاتما ومعنى قوله تعالى : إن 
ذلکم الشيطان يخوف أولياءه)(آل عمران/ آية )٠۷١‏ أن يخوفكم بأوليائه (فلا تخافوهم 
وحافون) هى من الله للمؤمنين أن يخافوا غيره وأمر نمم أن يقصروا خوفهم عليه - فإذا 
أخلصوا ا-لخوف وجيع أنواع العبادة أعطاهم مايريدون وأمنهم ما بخافون» قال تعالى : 
اليس الله بكاف عبده وجخوفونك بالذين من دونه )(الزمر/ آية ۳) قال الامام ابن 
القيم : ومن كيد عدو الله أن بخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا بجاهدوهم ولا يأمروهم 
بمعروف ولا ینہوهم عن منکر وأخبر تعالی ن هذا من کید الشیطان وتخویفه › ونہانا أن 
نخافهم ‏ فکلما قوی إیمان العبد زال منه حوف أولیاء الشیطان» وکلم ضعف ایمانه قوی 
حوفه منہم -وقال تعال : إن يعمر مساجد اله من امن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وءاتى الزكاة ولم خش إلا اله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين# (التوبة / آية۸٠).‏ 

فأ حبر سبحانه أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الايمان بالله واليوم الآخر الذين منوا 
بقلوهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له ا لحشية دون سواه » فأثبت نهم عمارة المساجد بحد 
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أن نفاها عن المشركين _ لأن عبارة المساجد لا تكون إلا بالطاعة والعمل الصالح › 
والمشرك وإن عمل فعمله «إكسراب بقيعة يحسبه الظان ماء حتى إذا جاءه لم بجده 
شیا (النور/ آية ۳۹) أو #إكرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف (ابراهيم / آية ۱۸) وما 
کان كذلك فالعدم خحیرمنه . 

فلا تكون المساجد عامرة عمرانا صحيحا إلا بالعمل الصالح المؤسس على 
الاحلاص والتوحيد والعقيدة الصحيحة اللغالية من الشرك والبدع والخرافات» وليس 
عمارتها بالطين والزخرفة وفخامة البناء فقط أو اشادتما على القبور» فقد لعن النبى صلى 
الله عليه وسلم من فعل ذلك› وقوله تعالى : ولم خش إلا الله قال ابن عطية : يريد 
خحشية التعظيم والعبادة والطاعة » ولا عحالة أن الانسان بخشى المحاذير الدنيوية» وقد 
كتب معاوية رضى الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنہا يطلب مہا أن تكتب له 
کتابا توصیه فیه ولا تکشر عليه » فکتبت له عائشة رضی الله عنها مانصه : 

«إلى معاوية - سلام عليك - آما بعد : فانى سمعت رسول الله صلى الته عليه وسلم 
يقول: من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضصى 
الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس» والسلام . . . رواه أبو نعيم في الحلية» ورواه ابن 
حبان فی صحیحه بلفظ : (من التمس رضى الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرض عنه 
الناس ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : وكتبت عائشة إلى معاوية وروى أنها رفعته: 
(من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم ينوا 
عنه من الله شيئا) هذا لفظ المرفوع » ولفظ الموقوف : (من أرضى الله بسخط الناس رضى 
الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له 
ذاما) وهذا من أعظم الفقه فى الدين » فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان 
عبده الصالح والله يتو الصالحين » والله كاف عبده: «إومن يتق الله بجعل له حرجا 
ويرزقه من حيث لا يحتسب #رالطلاق/ آية ۲) والله يكفيه مؤونة الناس بلا ربب» وأما 
كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لامحصل ذلك - ولكن يرضون عنه إذا سلموا من 
الأغراض» وإذا تبين هم العاقبة . 


0 
م٤‏ الارشاد 


(ومن أرضی الناس بسخط الله م يغنوا عنه من الله شيئا) كالظال الذى يعض على 
يديه . 


وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقح كثيرا ومحصل فى العاقبة فإن العاقبة للتقوى» 
ولا تحصل ابتداء عند اھوائھم - انتهھی › کلامه رجه لله 


ومن هذا الحديث برواياته يتبين أن الانسان إذا كان يطلب بعمله ارضاء الله | 
الله وسخط الناس» فدل على أن ارضاء الله تعالى مجمع اير كلهء وإن إرضاء الناس 
بم يسخط الله بجمع الشر كله . 
نسأل الله العافية والسلامة 


هذا وجب أن نعلم أن ا-خوف من الله سبحانه جب أن يكون مقر ونا بالرجاء والمحبة - 
بحيث لا يكون خوفا باعثا على القنوط من رحة الله عز وجل . فالمؤمن يسير إلى الله بين 
الخوف والرجاء بحيث لايذهب مع ا لخوف فقط حتى يقنط من رحة الله ء ولا يذهب مع 
الرجاء فقط حتى يأمن من مكر الله » لأن القنوط من رححة الله والأمن من مكر الله ينافيان 
التوحيد» قال تعالى : [أفأمنوا مكر اله فلا يأمن مكر اله إلا القوم ا-لخاسرون) (الاعراف/ آية )۹٩‏ 
وقال تعال : انه لا يیأس من روح الله إلا القوم الكافر ون)ريوسف/ آية ۸۷) وقال تعالى : إومن 
يقنط من رحمة ربه إلا الضالون# رالحجر/ أية )٠١‏ 

قال اسہاعیل بن رافح : «من الأمن من مكر الل اقامة العبد على الذنب يتمنى على 
الله المخفرة» . 

وقال العلماء : القنوط : (استبعاد الفرج واليأس منه» وهويقابل الأمن من مكر الله 
وكلاما ذنب عظيم » فلا يجوز للمؤمن أن يعتمد على الخوف فقط حتى يقنط من رحهمة 
الله » ولا يعتمد على الرجاء فقط حتى يأمن من عذاب الله » بل يكون خائفا راجيا مخاف 
ذنوبهويعملل بطاعة الله ویرجو رحته» کا قال تعالی عن انبیائه : يۋانېم کانوا يسارعون 
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في اخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين #(الانبياء/ آية ٠١‏ وقال : [أولئك 
الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان 
عذاب ربك کان حذورا#رالاسراء/ اية ۷د) . 

وا غوف والرجاء إذا اجتمعا دفعا العبد إلى العمل وفعل الأسباب النافعة فإنه مح 
الرجاء يعمل الطاعات رجاء ثواما - ومع الخوف بترك المعاصى خوف عقاا . أما إذا 
يئس من رحة الله فإنه يتوقف عن العمل الصالح -وإذا أمن من عذاب الله وعقوبته فإنه 
يندفع إلى فعل المعاصى » قال بعض العلماء : من عبدالله با حب وحده فهو صوق » ومن 
عبده با غوف وحده فهو حروری» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجیء» ومن عبده 
با لحب وا لخوف والرجاء فهو مؤمن » كا وصف الله بذلك خيرة خلقه حيث يقول 
سبحانه : #أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحته 
ويخافون عذابه #(الاسراء/ آية )٥۷‏ وقد وصف الله الذين أهملوا جانب الخوف واندفعوا 
في المعاصى وأمنوا من العقوبة بأهم الخاسرون» فقال تعالى : #أفأمن أهل القرى أن 
يأتيهم باسنا بياتاوهم نائمون»› أو أمن هل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحی وهم 
يلعبون» أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) (الأعراف/آية۹۹-۹۷) . 


ومعنى الآيات : أن الله لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل المتمادين في الكفر 
ومكر الله : هو أنه إذا عصاه العبد وأغضبه نعم عليه بأشياء يظن العبد آنا من رضى 
الله عنه وهی استدراج له . 

فهؤلاء الكفرة أمنوا مكر الله بهم لما استدرجهم بالسراء والنعم وعصوا رسلهم وقادوا 
أصابہم فقال سبحانه : أو لم يهد للذين يرون الأرض من بعد أهلها آن لو نشاء 
أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعو ن #(الاعراف | اية )٠٠٠١‏ . قال بعضص 
العلاء : حوف العبد ينشأً من أمورهى : 
أولا : معرفته با لجناية وقبحها . 
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ثانيا : تصديقه بالوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها . 
ثاثا : كونه لايعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب . 


وذه الثلاثة يتم له الخوف قبل الذنب - وبعده ويكون خوفه أشد . 

وكان الأنبياء عليهم السلام لاينقطع أملهم بالله أبداء ولا ييأسون من رحة الله في 
جيع الأحوال مها اشتد ا-لخطب وضعفت الأسباب» فهذا خليل الله ابراهيم عليه 
السلام لما بشرته الملائكة بالولد مع كبر سنه وحال زوجه التى يستبعد معها حصول الولد 
فال عند ذلك : #ومن يقنط من رحة ربه إلا الضالو ن #(الحجر/ اية )٩‏ لانه يعلم من 
قدرة الله ورحمته ماهو أبلغ من ذلك وأعظم » لكنه قال للملائكة : «أبشرتقونى على أن 
مسنى الكبر فبم تبشرون# قال ذلك على وجه التعجب والتفكر فى عظيم قدرة الله 
ورحمته» وهذا نبي الله يعقوب عليه السلام لا اشتد به الأمر وتأزم الحال بفراق بنیه عظم 
رجاؤه بالله وطمعه بر هته وقال لبنیه ا لحاضرین عنده #یابنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف 
وأخيه ولا تيأسوا من روح اله انه لایسیأس من روح الله إلا القوم 
الکافر ون)ریوسف/ آیة ۸۷) . وقال: طإفصبر جیل عسی اللہ أن یاتینی بہم 
جميعا(يوسف/ آية ۸) . 

وهذا نبینا حمد صلل الله عليه وسلم قال الله عنه : «إذ أخرجه الذين كفروا ثانى 
اثنين إذ هما في الغار إذيقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا (التوبة/ آية )٠٠‏ فعظم رجاؤه 
عند الشدة» ويقول: «إوأعلم أن الفرج مع الكرب« والله سبحانه يهى عباده الذين 
كثرت ذنو هم وعظمت جرائمهم أن بحملهم ذلك على القنوط من رحته وترك التوبة منہاء 
قال تعالى : قل يا عبادي الذين آسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحة الله إن الله يغفر 
الذنوب جيعا إنه هو الغفور الرحيم . وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له)«الزمر/ آية )٠۳‏ 
فنہى سبحانه عباده أن تحملهم كثرة ذنويہم على ترك التوبة واليأس من ال مغفرة وقد عد 
النبى صلى الله عليه وسلم اليأس من روح الله من الكبائر - فعن ابن عباس رضى الله 
عا آن رسول الله صلى الله عليه وسلم سثل عن الكبائر فقال : (الاشراك بالله » واليأس 
من روح الله » والأمن من مكر الله وعن ابن مسعود قال : أكر الكبائر الاشراك بالل 
والأمن من مكر الله والقنوط من رة الله » واليأس من روح الله) لأن القنوط من رة الله 
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سوء ظن بالله وجهل بسعة رحته ومغفرته . والأمن من مكر الله جهل بالله وبقدرته» وثقة 
بالنفس وإععجاب بها وفي ذلك تنبيه على أن يكون العبد داثا بين الخوف والرجاءء فإذا 
حاف فلا یقنط ولا يبس بل رجو رحة الله » وإذا رجا فلا يتهادى به الرجاء حتى يأمن 
العقوبة » وكان بعض السلف يستحبون للعبد أن يقوى في حال الصحة جانب الغوف»› 
وفي حالة المرض وعند الموت يقوى جانب الرجاء . 

فتوازن القلب بين الخوف والرجاء يدفع على العمل الصالح والبعد عن المعاصى 
والتوبة من الذنوب . أما إذا احتل توازن القلب فمال إلى جانب واحد فإن هذا عا يعطل 
حركة العمل ويعرقل سبيل التوبة ويوقع في اللاك وفي| قصة الله عن الأمم السابقة 
الت عظلت جانب الخوف فحل بها عقاب الله حير مذكر لأهل الإيان . 

فهاهم قوم هود يقولون له : «إسواء علیتا أو عظت آم م تكن من الواعظين» إن هذا 
إلا خلق الأولين» وما نحن بمعذبين » فكذبوه فأهلكناهم € (الشعراء /آية ۱۳۹-۱۳۹) . 


والخوف والرجاء من أعظم أنواع العبادة جب إخلاصها لله عز وجل والاحلال بيا 
الحلال بالتوحيد» وإفسادللعقيدة . . . 


۲ الشرك في المحبة 


قلنا فی سبق أن الخوف من الله تعالی لابد أن یکون مقرونا بمحبته سبحانه» لان 
تعبده با خوف فقط هو أصل » دين الخوارج » فالمحبة هي أصل دين الإسلام الذى تدور 
عليه رحاه» فبکال عبة الله يكمل دين الإسلام» وبنقصها ينقص توحيد الإأنسان» 
والمراد بالمحبة هنا محبة العبودية المستلزمة للذل وا-أخضوع وكمال الطاعة وإيثار المحبوب 
على غره» فهذه المحبة حالصة لله لامجوز أن يشرك معه فيها أحدء لأن المحبة قسمان - 
عبة ختصة وهي عبة العبودية التى تستلزم كمال الذل والطاعة للمحبوب -وهذه خاصة 
بالله سبحانه وتعالى . 


والقسم الثانى محبة مشتركة وهي ثلاثة أنواع : 
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النوع الأول : حبة طبيعية كمحبة الحائع للطعام . 
النوع الثانى : ححبة اشفاق كمحبة الوالد لولده . 
النوع الثالث : عحبة أنس وألف كمحبة الشريك لشريكه والصديق لصديقه . 


وهذه المحبة بأقسامها الثلاثة لا تستلزم التعظيم والذل ولا يواخحذ أحد بها ولا تزاحم 
المحبة المختصة فلايكون وجودها شركا - لكن لابد أن تكون المحبة المختصة مقدمة 
عليها. والمحبة المختصة وهي عبة العبودية هي ا مذكورة في قوله تعالى : #ومن الئاس 
من يتخذ من دون اله أندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا أشد حبا 
له #رالبقرة/ آية )٠١١‏ . 


قال الامام ابن القيم رهه الله على هذه الآية : أخر تعالى أن من أحب من دون 
اله شیئا کا حب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله آندادا فى ا لحب والتعظيم . 


وقال ابن کثیر رحمه الله : يذكر تعالى حال المشركين فى الدنيا وما هم في الأخحرة من 
العذاب والنکال حیث جعلوا لله آندادا ‏ آی مثالا ونظراء ( بوهم کحب اللہ ) ی 
يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم - وهذا الذى قاله ابن كثير رحه الله هو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية ره الله كما حكى الله هذه التسوية عنهم في قوله (تافه إن 
کنا لفى ضلال مبين» إذ نسويكم برب العالمين) (الشعراء /آبة4۸-4۷) وقال تعالى: ثم 
الذين كفروا برهم يعدلونرالأنعام/ آية )١‏ وقوله تعالى : «إوالذين أمنوا شد حبا 
له (البقرة/ آية )۱٦١‏ آی آشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله وقيل أشد حبا لله من 
أصحاب الأنداد لأندادهم فدلت الآية على أن من حب شيا كحب الله فقد أتخذه 
ندا لله . قال الشيخ حمد بن عبدالوهاب ره الله وفيه أن من اتخذ ندا تساوى عبته عبة 
الله فهو الشرك الأكبر-وقلنا قريبا أن عبة الله التى هي عبة العبودية » بجب أن تقدم على 
المحبة التى ليست عبودية وهي المحبة المشتركة كمحبة الآ باء والأولاد والأزواج والأموال - 
لأن الله توعد من قدم هذه المحبة على محبة الله - قال تعالى : إقل إن كان اباؤكم 
وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساکن ترضونما أحب الیکم من الله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتی یأتی الله 
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بأمره واله لا بهدى القوم الفاسقين#(التوبة/ آية )۲١‏ فتوعد سبحانه من قدم هذه 
الملحبوبات الان على عبة الله ورسوله والأعہال التى يحبهاء ولم يتوعد على جرد حب 
هذه الأشياء لأن هذا شىء جبل عليه الانسان ليس اختياريا. وإن) توعد من قدم شبتها 
على عبة الله ورشوله وحبة ما به الله ورسوله فلابد من ايثار ما أحبه الله من عبده» وأراده 
على ما محبه العبد ويريده» فمحبة الله ها علامات تدل عليهامنہا أن من أحب الله تعالى 
فإنه يقدم مايحبه الله من الأعمال على ما تحبه نفسه من الشهوات والملذات والأموال 
والأولاد والأوطان» ومنها أن من أحب الله تعالى فإنه يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في جاء 
به فیفعل ما مر به ویترك ما ی عنه - قال تعالی : قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی 
يحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم واله غفور رحيم » قل أطیعو! اله والرسو ل فإن تولوا فإن 
اله لاحب الکافرین) آل عمران/آية٠٠-۳۲)‏ قال بعض السلف: إدعى قوم عبة الله فأنزل 
الله تعالى أية المحبة «(قل إن كنتم تحبون اله فاتبعونى بحببكم الله ففي الآية بيان دليل 
حبة الله وٹمرتها وفائدتها - فدليلها وعلامتها: اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم» 
وفائدتها وثمرشا - نيل عبة الله للعبد ومغفرته لذنوبه) ومن علامات صدق ححبة العبد لله 
مادکره الله بقوله , ويا یا الذین امنوا من رتد منکم عن دینه فسوف ياتى الله بقوم 
بحبهم ويجحبونه » ذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين مجاهدون في سبيل اله ولا بخافون 
لومة لائم #(المائدة/ آية )٤‏ فذكر في هذه الآية الكريمة لمحبة الله ر بع علامات : 


العلامة الأولى : 


إن المحبين لله يكونون أذلة على المؤمنين بمعنى أنهم يشفقون عليهم وير مونم 
ويعطفون عليهم » قال عطاء رحه الله : يڪونون للمؤمنين كالوالد لولده 


العلامة الثانية : 


انهم يكونون أعزة على الكافرين أى يظهرون مم الغلظة والشدة والترفع عليهم ولا 
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العلامة الثالثة ٠‏ 


آم مجاهدون في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان لاعزاز دين الله وقمع أعدائه 


بكل وسيلة . 
العلامة الرابعة : 


أهم لا تأحذهم في الله لومة لائم » فلا يؤثر فيهم ازدراء الناس هم ولومهم إياهم على 
ما يبذلون من أنفسهم وأموا لمم لنصرة الحق لقناعتهم بصحة ماهم عليه وقوة إيمانمم 
ويقينهم » فكل حب يؤثر فيه اللوم فيضعفه عن مناصرة حبيبه فليس بمحب على 
ا لحقيقة » والأسباب الحالبة لمعحبة الله تعالى عشرة أشياء ذكرها ابن القيم رحه الله وهي : 
أحدها : قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به . 
الثانى : التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض . 
الثالث : دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل . 
الرابع : إيثار ما بجبه الله على ما بجحبه العبد عند تزاحم المحبتين . 
الخامس : التامل في أساء الله وصفاته وما تدل عليه من الكال وا لحلال وما نها من الآثار 
الحميدة . 
السادس : التامل في نعم الله الظاهرة والباطنة ومشاهدة بره وإحسانه وانعامه على 
عباده , 
السابع : إنكسار القلب بين يدى الله وافتقاره اليه . 
الثامن : اللخلوة بالله وقت النزول الاهى حين يبقى ثلث الليل الأخر وتلاوة القران في 
هذا الوقت وختم ذلك بالاستغفار والتوبة . 
التاسع : مجالسة أهل الخير والصلاح المحبين لله عز وجل والاستفادة من كلامهم . 
العاشر : الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله من الشواغل . 


ومن توابح محبة الله ولوازمها عحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم - كا أخرج البخارى 
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ومسلم عن انس رضی الله عنه آن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : (لايؤمن أحدكم 
حتی أكون آحب اليه من ولده ووالده والناس أجعین) ى لايؤمن الايمان الكامل إلا من 
كان الرسول أحب إليه من نفسه وأقرب الناس إليه » وحبة الرسول تابعة لمحبة الله ملازمة 
ماء ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعه» فمن ادعى حبته عليه الصلاة 
والسلام وهو يخالفه في] جاء به فيطيع غيره من المنحرفين والمبتدعين وا مخرفين فيحيى 
البدع ويترك السئن فهو كاذب في دعواه أنه حب الرسول صلى الله عليه وسلم لان المحب 
يطيع محبوبه» فالذين يحدثون البدع المخالفة لسنة الرسول بإحياء الموالد وغيرها من 
البدعء أويفعلون ما هو أعظم من ذلك من الغلوق النبي صل الله عليه وسلم ودعائه من 
دون الله وطلب المدد منه والاستغائة به ومع هذا يدعون آم حبونه فهذا من أعظم 
الکذب وهم کالذین قال الله فیهم : «اویقولون آمنا بالل وبالرسول وأطعنا ثم یتولى 
فريق مغهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين #رالنور/ آية )٤١‏ لأن الرسول صل الله عليه 
وسلم ہی عن هذه الأمور وقد خالفوا هيه » وارتکبوا معصیته وهم يدعون نهم جحبونه 
فکذبوا . 
نسال الله العافية . 


۳ - الشرك في التوكل 
التوكل في اللغة معناه : الاعتماد -والتفويض وهومن عمل القلب يقال توكل في الأمر 
إذا ضمن القيام به ووکلت أمری إلى فلان إذا اعتمدت عليه والتوكل على الله من 
أعظم أنواع العبادة التى مہب اخحلاصها لله قال تعالی : بوعل اله فتوکلوا إن کنتم 
مؤمنين #رالمائدة/ اية ۲۳) . 
والتوكل على غير الله تعالى أقسام : 


أحدها : 


التوكل فى الأمور التى لايقدر عليها إلا الله كالتوكل على الأموات والغاثبين ونحوم م 
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من الطواغيت في تحقيق المطالب من النصر والحفظ والرزق أو الشفاعة. فهذا شرك 
أکر. ` 


الثانى : 


التوكل في الأسباب الظاهرة کمن ينوكل على سلطان أو أمير أو أى شخص حي قادر 
في أقدره الله من عطاء أو دفع أذى ونحو ذلك - فهذا شرك أصغر لأنه اعتاد على 
الشخص . 


التوكل الذى هو انابة اللإنسان من يقوم بعمل عنه ما يقدر عليه كبيع وشراء فهذا 
جائز_ ولکن لیس له آن بعتمد عليه في حصول ماوکل فيه بل یتوکل على الله في تیسیر 
أموره التى يطلبها بنفسه أو نائبه » لأن توكيل الشخص في تحعصيل الأمور الحائزة من جملة 
الأسباب» والأسباب لا يعتمد عليها وإنا يعتمد على الله سبحانه الذى هو مسبب 
الأسباب وموجد السبب والمسبب» والتوكل على الله في دفع الضار وتحصيل الأرزاق 
وما لايقدر عليه إلا هو من أعظم أنواع العبادةء والتوكل على غيره في ذلك شرك أكبر- 
قال الله تعالی : وعل اله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین فامر سبحانه بالتوکل عليه وحده 
لأن تقديم ا معمول يفيد الحصر» وجعل التوكل عليه شرطا في الإيمان» كما جعله شرطا 
في الإسلام في قوله تعالی : (وقال موسی یاقوم إن کنتم امننم بالله فعلیه توکلوا إن کنتم 
مسلمين)(يونس/ آية )۸٤‏ فدل على انتفاء الإيمان والإسلام عمن م يتوكل على الله أو 
توكل على غبره فيا لايقدر عليه إلا هو من أصحاب القبور والأضرحة وسائر الأوثان - 
فالتوكل على الله فريضة مجحب إخلاصها لله وهو أجمع أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد 
وأعظمها وأجلها لما ينشاً عنه من الأعال الصالحة فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره 
الدينية والدنيوية دون كل ماسواه صح اخلاصه ومعاملته مع الله . 


دة د أنه : 
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والتوكل على الله من أعظم منازل ( إياك نعبد وإياك نستعين ) فلا بحصل كال 
التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله سبحانه قال الله تعالى ( رب 
المشرق والمغرب لا اله إلا هو فاتخذه وكيلارالمزمل/ آية )٩‏ والآيات في الأمر به كثيرة 
جدا» وقال تعالی : ومن یتوکل على اله فهو حسبه إن اله بالغ آمره چ(الطلاق/ ية ۳) . 


قال الامام ابن القیم ره الله على قوله تعالی : «وعلی اله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین 4 
فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان فدل على انتفاء الإيان عند انتفائه ‏ وكلما قوى 
إان العبد كان توكله أقوى وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل . وإذا كان التوكل ضعيما 
کان دلیلا على ضعف الإیان ولابد» والله تعالی في مواضع من كتابه جمع بين التوكل 
والعبادة وبين التوكل والإيان وبين التوكل والتقوى» وبين التوكل والإسلام» وبين 
التوكل والمداية » فظهر أن التوكل أصل لحميع مقامات الإيمان والإحسان لحميع أعمال 
الإسلام» وأن منزلته منها كمنزلة الرس من الجسد فك لايقوم الرأس إلا على البدن 
فكذلك لايقوم الإيان ومقاماته وأعاله » إلا على ساق التوكل . 

وقد جعل لله التوكل عليه من أبرز صفات المؤمنين فقال سبحانه وتعالى : إن 
المؤمنون الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبہم وإِذا تليت عليهم آياته زادتم اانا وعلی رہم 
بتوکلون)(الأنفال/ آية ۲) . أی يعتمدون عليه بقلوہم فلا يرجون سواه» وني الاية 
وصف المؤمنين حقا بثلاثة مقامات من مقامات الاحسان: وهی : : الخوف» وزيادة 
الإيان» والتوكل على الله وحده» والتوكل علل الله سبحانه لاینانی السعى في الأسباب 
والأحذ ہا فإن الله سبحانه وتعالى قدر مقدورات مربوطة بأسباب» وقد أمر الله تبارك 
وتعالى بتعاطى الأسباب مع أمره بالتوكل » فالأخذ بالأسباب طاعة لله لأن الله أمر بذلك 
وهو من عمل ال جوارح» والتوکل من عمل القلب وهو إیمان بالله قال الله تعالى : ويا 
أا الذين امنوا خذوا حذرکم 4 (النساء/ اية )۷١‏ وقال تعالى : إوأعدوا هم ما استطعتم 
من قوة#(الأنفال / آية )٠٠‏ وقال تعالى : #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 
وابتغوا من فضل اله #(الجمعة/ آية )٠١‏ » قال بعض العلاء من طعن في ا-حركة -يعنى 
ي السعى والكسب والأخذ بالأسباب - فقد طعن في السنة» ومن طعن في التوكل فقد 
طعن في الإيان . 
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قال الإمام ابن رجب رحه الله » والأعال التى يعملها العبد ثلاثة أقسام - أحدهما 
الطاعات التى أمر الله مها عباده وجعلها سببا للنجاة من النار ودخحول الحنة فهذا لابد من 
فعله م التوكل على الله فيه والاستعانة به عليه » فإنه لاحول ولا قوة إلا به » وما شاء کان 
وما م يشا يكن» فمن قصر في شىء من ذلك استحق العقوبة في الدنيا والاخرة قدرا 
وشرعاء قال یوسف بن أسباط : يقال اعمل عمل رجل لاینجیه لا عمله -وتوکل توکل 
رجل لایصیبه إلآ ما کتب له . 


والشاني : ما آجری الله العادة به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه كالأكل عند الجوع 
والشرب عند العطش والاستظلال من الحر والتدفغة من البرد ونحو ذلك فهذا أيضا 
واجب على العبد تعاطی آسبابه ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة على استعماله 
فهو مفرظ نحق الخقربة لكن اف سبحا وتال بقرق بض عاد من ذلك غل 
مالا یقوی عليه غیره فإذا عمل بمقتضی قرته التی اختص بها عن غیره فلا حرج عليه 
وهذا كان النبى صل الله عليه وسلم يواصل في صيامه وينهى عن ذلك أصحابه ويقول 
هم : (انی لست كهيئتكم انى أطعم وأسقى ) وقد كان كثير من السلف هم من القوة 
على ترك الطعام والشراب ما ليس لغيرهم» فمن كان له قوة فعمل بمقتضى قوته ول 
يضعفه ذلك عن طاعة الله فلا حرج عليه » ومن كلف نفسه حتى أضعفها عن بعض 
الواجبات فإنه ينكر عليه ذلك . 


والقسم الثالث : ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب إلى أن قال وقد 
روی عن ابن عباس قال : کان آهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون 
فيحجون فيأتون مكة ويسألون الناس - فأنزل الله هذه الآية (وتزودوا فإن خر الزاد 
التقوی) وقد سئل أحمد ره الله عمن يقعد ولا يتسب ویقول : توکلت على الله فقال : 
ینبغی للناس کلهم یتوکلون على الله ولکن يعودون على انفسهم بالکسب وقد کان 
الأنبياء يؤجرون أنفسهم » وكان النبى صلى الله عليه وسلم يؤجر نفسه وأبوبكر وعمر» 
ول يقولوا نقعد حتى يرزقنا الله » وقال الله تعالى : «إفانتشروافي الأرض وابتغوا من فضل 
ال (الجمعة/ آية )٠١‏ وخحرج الترمذی من حدیث آنس قال: قال رجل : يارسول الله 
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أعقلها وأتوكل؟ أو اطلقها وأتوكل؟ قال : أعقلها وتوكل) وهذا كله اشارة إلى أن التوكل 
لا ينافي الاتيان بالأسباب المباحة بل قد يكون جمعها أفضل . وقد لقى عمر بن الخطاب 
جماعة من أهل اليمن فقال من أنتم قالوا نحن المتوكلونء قال: بل أنتم المتأكلون إن 
المتوكل الذى يلقى حبه في الأرض ويتوكل على الله . 


٤‏ - الشرك في الطاعة 


اعلموا وفقنى الله وأياكم أن من الشرك طاعة العلماء والأمراء في تحليل ماحرم الله أو 
تحريم ما أحل الله - قال الله تعالى : اتخذوا أحبارهم ورهبانہم أربابا من دون الله 
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الها واحدا لا اله إلا هو سبحانه عا 
يش ركو ن#(التوبة / آية )۳١‏ وفى الحديث الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم تلا هذه 
الآية على .عدى بن حاتم الطائى فقال يارسول الله لسنا نعبدهم - قال: أليس يحلون 
لكم ماحرم الله فتحلونه» ويجرمون ما أحل الله فتحرمونه قال : بلى : قال النبى صلل الله 
عليه وسلم : فتلك عبادتہم) رواه الترمذی وغیره وقد فسر النبى صل الله عليه وسلم فيه 
اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله بأنه ليس معناه الركوع والسجود هم وإن| معناه 
طاعتهم في تغيير أحكام الله وتبديل شريعته» بتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال وأن 
ذلك يعتبر عبادة هم من دون الله » حيث نصبوا انفسهم شركاء لله في التشريع فمن 
أطاعهم في ذلك فقد انخذهم شركاء لله في التشريع والتحليل والتحريم » وهذا من 
الشرك الأكرر لقوله تعالى في الآية #وما أمروا إلا ليعبدوا اللها واحدا لا اله إلا هو 
سبحانه عا يش ركو ن (التوبة / آية )۳١‏ ومثل هذه الآية قوله تعالى: ولا تأكلوا ما 
يذكر أسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن 
أطعتموهم انكم لمشركون€(الأنعام/ آية )٠١١‏ . 

ومن هذا طاعة الحكام والرؤساء في تحكيم القوانين الوضعية المخالفة للأحكام 
الشرعية في تحليل الحرام كاباحة الربا والزنا وشرب الخمر» ومساواة المرأة للرجل في 
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الميراث وإباحة السفور والاختلاط أو تحريم الحلال كمنع تعدد الزوجات» وما أشبه 
ذلك من تغيير أحكام الله واستبداها بالقوانين الشيطانية فمن وافقهم على ذلك ورضى 
به واستسحسنه فهو مشرك كافر- والعياذ بالله » ومن ذلك تقليد الفقهاء باتباع أقواهم 
اللخالفةء للأدلة ۔ إذا كانت توافق أهواء بعض الناس وما يشتهونه کا يفعل بعض 
أنصاف المتعلمين من تلمس الرحص» والواجب أن يؤخذ من قول المجتهد ماوافق 
الدليل» ويطرح ماخالفه» قال الأئمة رحمهم الله : كل يؤحذ من قوله ويرك إلا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

قال الامام ابوحنيفة رحمه الله : إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعلى الرأاس والعين» وإذا جاء عن الصحابة رضى الله عنم فعلى الرس والعين. وإذا 
جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال يريد رهه الله أمثاله وأمثال الأئمة الكبار. وقد 
استغل هذه الكلمة بعض أنصاف المتعلمين الذين جعلوا أنفسهم في مصاف الأئمة 
الجتهدين وهم لايزالون جهالا - ولاشك أن الامام أبا حنيفة لايقصد مساواة العلماء 
بالجهال . 

وقال مالك رحه الله : كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبريعنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . . . . 

وقال الامام الشافعى رهه الله - إذا صح الحديث فهو مذهبى -وقال إذا حالف قولى 
قول رسول الله فاضر بوا بقولى عرض الحائط . 

وقال الامام آحمد رحه الله : عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون إلى رأى 
سفيان - والله تحال يقول : «[فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم #(النور/ آية )٠۳‏ ويقول عبد الله بن عباس رضى الله عنہ) (يوشك 
آن تنزل علیکم حجارة من الساء» قول قال رسول الله وتقولون قال أُبوبکر وعمر) قال 
الشيخ عبدالر من بن حسن رحه الله في فتح المجيد : فالواجب على كل مكلف إذا بلغه 
الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك أن ينتهى إليه ويعمل به» وإن خالفه 
من خالفه إلى أن قال : فيجب على من نصح نفسه إذا قر كتب العلاء ونظر فيها وعرف 
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أقوا هم أن يعرضها على ما الكتاب والسنة فإن كل مجتهد من العلاء ومن تبعه وانتسب 
اليه يذكر دليله » وا لحق في المسألة واحد والأئمة مثابون على اجتهادهم » فالمنصف يجعل 
النظر ف كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها وغييز الصواب من اطا 
بالأدلة التى يذكرها المستدلون ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه. 


وقال رحمه الله على قوله تعالى : لإوإن أطملعتموهم إنكم 
لمش ركسو ن #(الأنعام / آية )٠١١‏ وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم 
اعتبارهم الدليل إذا حالف المقلد - وهو من هذا الشرك"-ومنهم من يخلوفي ذلك ويعتقد 
أن الأخحذ بالدليل وا لحالة هذه يكره أو يحرم فعظمت الفتنة - ويقول : هو أعلم منا 
بالأدلة. . . . انتهى . 


وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله :- 


المسألة الخامسة : تغر الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان 
هي أفضل الأعال ونسمی الولاية› وعبادة الأحبارهي العلم والفقه - نم تخیرت الال 
إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثانى من هومن 
الحاهلين . . . . انتهى . 


ومن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا طاعة علاء الضلال في| أحدثوه ف دين الله من 
البدع وا لخرافات والضلالات كاحياء أعياد الموالد والطرق الصوفية والتوسل بالأموات 
فيه المحهال السذج واعتبروه هو الدين › ومن أنكره ودعا إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى 
الله عليه وسلم اعتروه خحارجا من الدين» أو أنه يبغض العلاء والصالحين ‏ فعاد 
اللعروف منکرا والمنكر معروفاء والسنة بدعة» والبدعة سنه» حتى شب على ذلك 
الصغيروهرم عليه الکبیں وهذامن غربة الدين وقلة الدعاة اللصلحن » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم . 


)١(‏ أي من الشرك الأكبر. 
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وإذا کان لا يجوز اتباع أئمة الفقه المجتهدين في| أحطأوافيه من الاجتهاد مع أنهم 
معذورون ومأجورون فيا أخطأوا فيه من غير قصد - إلا أنه يحرم أتباعهم على الخطاً ‏ 
فكيف لا يحرم تقليد هؤلاء المضللين والدجالين - الذين أخحطاوا فيا لاججوز الاجتهاد 
فيه - وهو مر العقيدة - لأن العقيدة توقيفية ‏ تتوقف على النصوص -ولکن الأمر کا قال 
تعاى : #ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جتتهم باية ليقولن الذين 
كفروا إن أتتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون» فاصبر إن 
وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون € (الروم/آية .)٠١ - ٥۸‏ 


وإلى جانب هؤلاء المخرقين في التقليد الأعمى في الأصول والفروع . إلى جانبهم 
حماعة أخرى على النقیض منہم ترى وجوب الاجتهاد على كل أحد ولو كان جاهلا 
لامحسن قراءة القران ولا يعرف شيئا عن العلم ويحرمون النظر في كتب الفقه ويريدون 
من الجهال أن يستنبطوا الأحكام من الكتاب والسنةء وهذا تطرف شنيع -وخطر هؤلاء 
على المسلمين لايقل عن حطر الفريق الأول إن م يزد عليه - وحير الأمور الوسط 
والاعتدال _ بأن لا نقلد الفقهاء تقليدا أعمى ولا نزهد بعلمهم ونترك أقواههم الموافقة 
للكتاب والسنة - بل ننتفع بها ونستعين بها على فهم الكتاب والسنة لأنها ثروة علمية 
ورصید فقهی عظيم يؤخذ منه ماوافق الدليلء ويترك مانحالف الدليل . کا كان السلف 
الالح يفعلون ذلك حصوصا في هذا الزمان الذى تقاصرت فيه الهمم وفشا فيه 
اجهل » فالواجب الاعتدال بلا إفراط ولا تفريط» ولا غلو ولا تساهل » ونسأل الله عز 
وجل آن هدى ضال المسلمين ويثبت أئمتهم وقادتهم على الحق . . إنه سميع جيب . 

وك لاتجوز طاعة العلماء في تحليل الحرام وتعريم الحلالء فكذلك لاتجوز طاعة 
الأمراء والرؤساء في الحكم بين الناس بغير الشريعة الإسلامية لأنه جب التحاكم إلى 
كتاب الله وسنة رسوله في جميح المنازعات وا-لخصومات وشئون الحياة لأن هذا هو مقتضى 
العبودية والتوحيد» لأن التشريع حق لله وحده» کا قال تعالى : ألا له الخلق والأمر4 
أى هو الحكم وله ا لحكم . 


قال تعالی : وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إلى الله رالشورى/ آية )٠١‏ › وقال 


د 


تعالى : #[فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى اله والرسول إن كنتم تؤمنون باه واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا#(النساء / آية )٥۹‏ فالتحاكم إلى شرع الله ليس لطلب العدل 
فقط» وإنا هو في الدرجة الأول تعبد لله وحق لله وحده وعقيدة» فمن أحتكم إلى غير 
شرع الله من سائر الأنظمة والقوانين البشرية فقد أتخذ واضعى تلك القوانين والحاكمين 
ہہا شرکاء لله ني تشریعه قال الله تعالى : 3م هم شركاء شرعوا هم من الدين ما لم يأذن 
به الله چ(الشورى/ آية )۲١‏ وقال تعالى : «إوان أطعتموهم انكم لمشركون) . 


وقد نفى الله الايان عمن تحاكم إلى غير شرعه - قال تعالى ; ألم تر إلى الذين 
يزعمون أہم آمنوا بم أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
وقد مر وا أن یکفر وا ٻه (النساء / آية )٠١‏ إلى قوله تعالى : «[فلا وربك لایؤمنون حتی 
بحکموك فیا شجر بینم ثم لاجدوا في آنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليم|) فمن 
دعا إلى تحكيم القوانين البشرية فقد جعل لله شريكا في الطاعة والتشريع . ومن حكم 
بغر ما آنزل الله یری آنه أحسن أو مساو ها أنزل الله وشرعه أو آنه جوز والحکم بہذا 
فهو كافر بالله > وإن زعم أنه مؤمن » لأن الله أنكر على من يريد التحاكم 
إلى غيرشرعه وكذبهم في زعمهم الإيانء لأن قوله : (يزعمون) متضمن لنفى إيبانم 
لأن هذه الكلمة تقال غالبا لمن يدعى دعوى هو فيها كادب› ولأن تحكيم القوانين حكيم 
للطاغوت. والله قد آمر بالكفر بالطاغوت وجعل الكفر بالطاغوت ركن التوحيد» كما 
قال تعالى : لإفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى4 فمن 
حكم القوانين لم يكن موحداء لأنه اتخذ لله شريكا في التشريع والطاعة ولم يكفر 
بالطاغوت الذى آمر أن يكفر به وأطاع الشیطان» کا قال تعالى : ويرد الشيطان أن 
يضلهم ضلالا بعيداهرالنساء/ آية )٠٠‏ وقد أخبر الله عن المنافقين أغہم حينم يدعون إلى 
التحاكم إلى شرع الله يأبون ويعرضون» فقال سبحانه : «إوإذا قيل هم تعالوا إلى ما 
زل اله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا#(النساء / آیة )٦۱‏ ک| أ خر 
آہم يرون الفساد صلاحا لانتكاس فطرهم وفساد قلوہم › فقال تعال : #وإذاقيل هم 
لاتفسدوا في الأرض قالوا إنها نحن مصلحون. ألا إنهم هم المغسدون ولكن 
لايشعر ون€ . (البقرة/اية١١-١٠)‏ 


م 0 الارشاد 


فالتحاكم إلى غير الله من عمال المنافقين وهو من أعظم الفساد في الأرض. . . 


قال الامام ابن القيم رحمه الله على هذه الآية : قال أكثر المغسرين ولا تفسدوا فيها 
بالعاصى والدعاء إلى طاعة غير الله بعد اصلاح الله ها ببعثة الرسل وبيان الشريعة 
والدعاء إلى طاعة الله » فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في 
الأرض بل فساد الأرض في الحقيقة إنا هو بالشرك وخالفة أمره . فالشرك والدعوة إلى غير 
الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم هو آعظم فساد في 
الأرض. ولاصلاح هما ولأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع والدعوة له لا 
لغيره والطاعة والاتباع للرسول ليس إلاء وغيره إن تجب طاعته إذا آمر بطاعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم فإذا أمر بمعصيته وحلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة» ومن تدبر 
أحوال العام وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله . وكل 
شر في العام وفتنة ويلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى 
غير الله ورسوله » وقد سمى الله كل حكم مخالف حكمه بأنه حكم الجاهلية ء قال تعالى : 
[أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون #(المائدة / آية )٥١‏ قال 
ابن کثیر رحه الله : ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير 
الناهى عن كل شر وعدل إلى ماسواه من الآراء والأهراء والاصطلاحات التى وضعها 
الرجال بلا مستند من شريعة الله كا كان آهل الجاهلية بجحكمون به من الجهالات 
والضلالات . وكا تحكم به التتار من السياسات المأخوذ عن جنكيز خان الذى وضع 
مهم (الياسق) وهو عبارة عن كتاب أحكام اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية 
والنصرانية والملة الإسلامية . وفيها كثبرمن الأحكام أخذهاعن جرد نظره وهواه فصارت 
في بنيه شرعا يقدمونها على ا لحكم بالكتاب والسنة» فمن فعل ذلك فهو كافر بجب قتاله 
حتی یرجع إلى حکم الله ورسوله فلا بمحکم بسواه فی قلیل أو کثر. . . انتهی کلامه رجه 
الله . 


ومشل القانون الذى ذكره عن التتار وحكم بكفر من جعله بديلا من الشريعة 


E 


الأحكام وألغيت من أجلها الشريعة الإسلامية إلا فيا يسمونه بالأحوال 
الشخصية . 

والدليل على كفر من فعل ذلك ایات کثررة فوله تعالی : ومن لم حکم بم) آنزل الله 
فأولئك هم الكافر ون رالمائدة/ آية )٤٤‏ وقوله : فلا وربك لايؤمنون حتى بحكموك 
فيم شجر بينهم (النساء / آية )1٥‏ وقوله تعالى : $ أفتۇمنون ببعض الحتاب وتكفر ون 
ببعض فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى 
أشد العذاب» وما الله بغافل عا تعملو ن رالبقرة/ آية )۸٥‏ . وکا قلنا قریبا أنه مچب 
نحكيم الشريعة عقيدة ودينا يدان الله به لا من أجل طلب العدالة فقط . 

هذا ولابد للعبد من قبول حکم الله سواء کان له آم عليه وسواء وافق هواه م لا قال 
تعالى : فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لامجدوا في أنفسهم 
حرجا نما قضيت ويسلموا تسليما . وقال تحال : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله آمرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم (الأحزاب/ آبة )۳١‏ وقال تعال : «إفإن 
| يستجيبوا لك فأعلم أنا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من 
اله (القصص/ آية ۰) وعن عبدالله بن عمر رضصی الله عن|: أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال: (لایؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به) . قال ابن رجب 
رحه الله : معنى الحديث آن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيان الواجب حتى تكون 
حبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهى وغيرها فيحب ما 
آمر به ویکره مانہی عنه» وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنی في غير موضع وذم سبحانه من 
کره ما آحبه لله » أو حب ما کرهه الله کا قال تعالى : «إذلك بهم اتبعوا ما أسخط الله 
وكرهوا رضوانه فأحبط أعاهم »(محمد/ آية ۲۸) إلى أن قال: وقد وصف المشركين 
باتباع الهوى في مواضع من كتابه فقال تعالى : «[فإن م يستجيبوا لك فأعلم انها يتبعون 
أهواءهم ومن أضل من اتبع هواه بغر هدی من اله 4 (القصص / اية )٠٠‏ . وكذلك 
البدع إا من تقديم الهوى على الشرع» ومذا سمي هلها آهل الأهراء وكذلك 
العاصى إنم) تنشأً من تقديم الموى على عبة الله وحبة مايحبه» وكذلك حب الاشخاص 
الولجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب على المؤمن عبة 


۷ 


من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصدبقين والشهداء والصالحين عموما. . . 
انٹتھی کلمه رهه الله : 


هذا وهناك أشياء تناف التوحيد وتقتضى الردة عن دين الإسلام منها سوء الظن 
بالله » ومنا الأستهزاء بشىء فيه ذكر الله عز وجل . 

| - فسوء الظن بالل خحطرلأن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد وسوء الظن به 
يناف التوحيد» وقد وصف الله المنافقين بأنم يظنون به غير ا لحق» فقال تعالى : «إيظنون 
باه ضر احق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله 
له (آل عمران / آية .)٠١٤‏ وأخحبرعنهم في الآية الأخحرى أنهم يظنون به ظن السوء» فقال 
«إويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين باه ظن السوء عليهم 
داثرة السوء وغضب الله عليهم ولعئهم وأعد هم جهنم وساءت مصيرا#(الفتح / آية )١‏ . 

قال الامام ابن القيم في تفسير الآية الأولى : فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر 
رسوله ون آمره سیضمحل» وفسر بأن ما أصابه لم یکن بقدر الله وحکمته ففسر بانکار 
الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله» وأن يظهره الله على الدين كله» وهذا هر 
ظن السوء الذى ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإن) كان هذا ظن السو لأنه 
ظن لا یلیق به سبحانه ولا بحکمته وهمده ووعده الصادق فمن ظن أنه يديل الباطل 
على احق ادالة مستمرة يضمحل معها احق ء أو آنکر أن یکون ماجرى بقضائه وقدره» 
أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة 
فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء 
فيم بختص بهم وفيا يفعله بخيرهم » ولايسلم من ذلك إلا من عرف الله وأساءه وصفاته 
وموجب حكمته وحمده فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستخفره من 
ظنه بربه ظن السوء . 

ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة لهء وأنه كان ينبغى أن 


یکون کذا وکذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل نت سال 
فان تنج منها تنج من ذي عظيمة ... ولا فإني لا أخحالك ناجيا 


a AS 


وقال ابن القيم ره الله : فمن ظن به أنه لا ینصر رسوله ولا یتم مره ولا یژیده ویژید 
حزبه ویعلیهم ویظفرهم بأعدائهم ویظهرهم وأنه لاینصر دینه وکتابه » وآنه يديل الشرك 
على التوحيد والباطل على الحق ادالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا 
لا يقوم بعده أبدا فقد ظن بالله ظن السوء» ونسبه إلى حلاف مايليق بجلاله وکاله 
وصفاته ونعوته فان همده وعزته وحکمته واهیته تأبی ذلك » وتابی آن يذل حزبه وجنده 
وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به» فمن ظن به 
ذلك ف| عرفه ولا عرف اساءه ولا عرف صفاته وکاله 

وكذلك من انکر أن يكون ذلك بقضائه ف)| عرفه ولا عرف ربوبیته وملکه وعظمته › 
وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية حمودة يستحق 
عليها ا لحمد وظن أن ذلك إن صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب 
الله ن فرانا أن لك الاعات الكروة اله العف الا ل رح هافن 
الحكمة لافضائها إلى مامحب وإن كانت مكروهة له فا قدرها سدى ولا شاءها عبثا 
ولا حلتها باطلا لإذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) . 

وأكثر الناس يظنون بالله غير احق ظن السوء فيم| مختص بهم وفيا يفعله بخيره م 
ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف آسماءه وصفاته وعرف موجب حکمته وخمده ‏ 
فمن قنط من رحته وأیس من روحه فقد ظن به ظن السوء ومن جوز عليه أن يعذب 
أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ویسوی بینہم وبين آعدائه فقد ظن به ظن السوء. ومن 
يظن آنه یترك خلقه سدی معطلین عن الأمر والمى لا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليه م 
کتبه بل یترکهم ملا کالآنعام فقد ظن به ظن السوء› ومن ظن آنه لا ججمع عبیده بعد 
موتهم للثواب والعقاب في دار مجازى المحسن فيها بإحسانه والمسىء باساءته ويبين خلقه 
حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسوله وأن أعداءه كانوا هم 
الكاذين فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذى عمله خالصا لوجهه على امتثال آمره 
ویبطله بلا سبب من العبد وأنه یعاقبه بها لاصنع له فيه ولا اختیار له ولا قدرة ولا ارادة 
له في حصوله بل یعاقبه على فعله هو سبحانه به . 


ا 


أوظن به أنه جوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذيين عليه با لعجزات التی ید مہا أنبياءه 
ورسلھ وجریہا على یدہم لیضلوا ہا عباده ونه جسن منه کل شیء حتی تعذیب من 
آفلی عمرہ في طاعته فیخلده في ا لجحيم في أسفل سافلين 


وینعم من استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودینه فیرفعه إلى أعلی علیرن› وکلا 
الأمرين في ا لحسن عنده سواء ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا ببخبر صادق 
وإلا فالعقل لايقضى بقبح أحدهما وحسن الآخر فقد ظن به ظن السوء» ومن ظن أنه 
آخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله ب ظاهره باطل وتشبيه وغثيل وترك احق لم يخبر به ونا 
رمز إليه رموزا بعيدة وأشار اليه اشارات ملغزة ولم يصرح به وصرح دائ بالتشبيه والتمثيل 
والباطل وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانمم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن 
مواضعه وتأويله على غبرتأويله » ويتطابوا له الوجوه والاحت الات المستكرهة والتأويلات 
التى هي بالألغاز والأحاجى أشبه منہا بالكشف والبيان. وأحام في معرفة أسمائه 
وصفاته على عقوم وارائهم لا على کتابه بل اراد منہم أن لا محملوا کلامه على ما یعرفونه 
من خحطابہم ولغختهم مع قدرته على أن يصرح فم بالحق الذى ينبخى التصريح به ويريجهم 
من الألفاظ التى توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل » بل سلك بهم حلاف طريق الهدى 
والبيان فقد ظن به ظن السوءء فإنه إن قال: إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ 
الصريح الذى عبر به هووسلفه فقد ظن بقدرته العجزء وإن قال أنه قادر ولم يبين وعدل 
عن البيان وعن التصريح بالحق إلى مايوهم بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد 
فقد ظن بحکمته ور مته ظن السوء» ومن ظن آنه هو وسلفه ع روا عن احق بصرمحه دون 
الله ورسوله وأن الهدى والحق في كلامهم » وأما كلام الله فإن) يؤحذ من ظاهره التشبيه 
والتمثيل والضلال وظاهر كلام المشركين والحيارى هو المدى والحق فهذا من أسواً 
الظن» فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء» ومن الظانين بالله غير ا لحق ظن 
ا لجاهلية . . . انتهى . كلام الامام ابن القيم في بيان من هم الذين يظنون بالله غير ا لحق 
ظن الحجاهلية » ومن أراد استيفاءه فلبراجعه في زاد ا معاد والله المستعان . 


۲ - الاستهزاء بشیء فيه ذکر الله 


يجب على المسلم احترام كتاب الله وسنة رسوله وعلاء المسلمين» وأن يعرف حكم 
من استهزاً بشى ء فيه ذكر الله أو القران أو الرسول -ليكون المسلم على حذرمن ذلك» 
فإن من استهزاً بذكر الله أو القران أو الرسول أو بشىء من السنة فقد كفر بالله عز وجل 
لاستعخفافه بالربوبية والرسالة وذلك مناف للتوحيد وكفر بإجماع أهل العلم ‏ قال الله 
تعالی : طولئن سألتهم لیقولن إن) کنا نخوض ونلعب قل أباله وایاته ورسوله کنتم 
تستهزءون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيانكم # (التوبة /آبة )٠١-٠٠‏ . الأية . 


وقد جاء بیان سبب نز ول هاتين الآيتين الكر يمتين آنه ما حصل من المنافقين في بعض 
الغزوات من سخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد روى ابن جرير وغيره 
عن ابن عمر وحمد بن كعب وزید بن أسلم وقتادة دحل حديث بعضهم في بعض أنه 
قال : رجل في غزوة توك » مارأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا 
أجبن عند اللقاء -يعنى رسول الله صلل الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف 
بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخحبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فذهب عوف 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبه فوجد القران قد سبقه» فجاء ذلك الرجل إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد ارتحل ورکب ناقته » فقال يارسول الله إن| كنا نخوض 
ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق» قال ابن عمر: كأنى آنظر إليه متعلقا 
بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الحجارة تنكب رجليه وهويقول : إنا كنا 
نخوض ونلعب فیقول له رسول الله صلی الله عليه وسلم : «(بالله وایاته ورسوله کنتم 
تستهزءون # (التوبة /أية )٠٠١‏ #لا تعتذروا قد کفرتم بعد إیانکم 4 (التوبة/اية )٦١‏ . 
ففى هاتين الايتين الكريمتين مع بيان سبب نزوم| دليل واضح على كفر 
من استهزأ بالله أو رسوله أو آيات الله أو سنة رسوله أو بصحابة رسول 
الله ء لأن من فعل ذلك فهو مستخف بالربوبية والرسالة وذلك مناف للتوحيد والعقيدة 
ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاءء ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم 
أو الوقيعة فيهم من أجل العلم الذى يجحملونه» وكون ذلك كفرا ولو ل يقصد حقيقة 
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اللاستهزاء لأن هؤلاء الذين نزلت فيهم الآيات جاءوا معترفين با صدر منهم ومعتذرين 
بقوم : (إنما كنا نخوض ونلعب) أى لم نقصد الاستهزاء والتكذيب وإنا قصدنا 
اللعب - واللعب ضد الحد فاحرهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم آن 
عذرهم هذا لا يغنى من الله شيثاء وأنہم كفروا بعد إياعهم بهذه المقالة التى استهزءوا 
ہا ول قبل اعتذارهم بأنہم ا یکونوا جادین في قوم ونما قصدوا اللعب ول یزد صلل الله 
عليه وسلم في إجابتهم على تلاوة قول الله تعالی «(أبالله وایاته ورسوله کنتم تستهزءون لا 
تعتذروا قد کفرتم بعد إیمانکم ‏ (الترة ه٠٠‏ لأن هذا لا يدخله المزح واللعب» وإنا الواجب 
آن ترم هذه الأشياء وتعظم» وليخشع عند ايات الله - إيمانا بالله ورسوله وتعظي) لآياته . 

والخائض اللاعب متنقص ها قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب يرحه الله القول 
الصريح في الاستهزاء هذا وما شابهه. 

وأما الفعل الصريح فمثل مد الشفة وإخراج اللسان ورمز العين وما يفعله كئيرمن 
الناس عند الأمر بالصلاة والزكاة ‏ فكيف بالتوحيد انتهى » ومثل هذا الاستهزاء بالسنة 
الفابتة عن رسول الله صل الله عليه وسلم - كالذى يستهزىء باعفاء اللحى وقص 
الشوارب أو يستهزىء بالسواك أو غير ذلك وكالاستهزاء بالأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر قال ابن اسحاق: وقد كان جاعة من المنافقين منم وديعة بن ثابت أخوبنى أمية 
بن زيد بن عمرو بن عوف ورجل من أشجع حليف لبنى سلمة يقال له : خشي بن حير 
يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك» فقال بعضهم لبعض 
أتحسبون جلاد بنى الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاء والله لکانا بكم غبرا مقرنين 
في الحبال إرجافا وترهیبا للمؤمنین» فقال خشی بن حہیر: والله لوددت آنى أقاضى على 
أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة» وإنا نتلفت أن ينزل فينا قران لمقالتكم هذه» وقال 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم فيا بلغنى لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنمم قد احترقوا 
فسلهم عا قالوا - فإن أنكروا فقل : بلى قلقم كذا وكذا - فانطلق إليهم عبار فقال 
هم ذلك فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليهء فقال وديعه بن ثابت 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته» فجعل يقول وهو أحذ بحقيها 
یارسول الله : إن| کنا نخوض ونلعب» فقال خشی بن حیریارسول الله قعد بی إسمی 
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واسم آہی › فكان الذى عناه آی بقوله تعال : #إن نعف عن طائفة 
منكم #رالتوبة/ آية )٠٦‏ . في هذه الآية خشی بن حهيرء فسمى عبدالرحمن وبأل الله آن 
یقتل شهیدا لا یعلم بمکانه فقتل يوم اليامة فلم يوجد له آثر. قال شيخ الإإسلام ابن 
تيمية رمه الله : فقد أحبر نم كفروا بعد إيمانہم مع قوم : إن تكلمنا بالكفر من غير 
اعتقاد له » بل إن)] کنا نخوض ونلعب» وبين أن الاستهزاء بایات الله كفر ولا يكون هذا 
إلا ممن شرح صدرا مپذا الكلام» ولو کان الایمان في قلبه لمنعه ن يتكلم بهذا الكلام» 
والقران يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله تعالى : «[ويقولون آمنا 
باه وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منم من بعد ذلك وما أولئك با مؤمتين . وإذا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بينم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن م الحق يأتوا إليه 
مذعنين» أفى قلوبہم مرض أم ارتابوا آم بخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك 
هم الظالمون. إن كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينہم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا وأولئك هو المغلحون) (رالنور/آية١٤-١١).‏ نفى الإيمان عمن تولى عن طاعة 
الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا - فبين 
أن هذا من لوازم الإيان. . . . انتهى . 

وبه يعلم كفر من يتنقصون الشريعة الإسلامية ويصفونما بنا لاتصلح ذا الوقت 
الحاضر وأن الحدود الشرعية فيها قسوة ووحشية » ون الإسلام ظلم المرآة - إلى غيرذلك 
من مقالات الكفر والالخحاد . 


نسأل الله العافية والسلامة . 
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أمو ر يفعلها بعض الناس وهى من الشرك أو من وسائله : 


هناك أشياء مترددة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر بحسب مايقوم بقلب فاعلها 
ومايصدر عنه من الأفعال والأقوال ويقع فيها بعض الناس قد تتنافى مع العقيدة أو 
تعكر صفوها» وهي تمارس على المستوى العام ويقع فيها بعض العوام تأثرا بالدجالين 
والمحتالين والمشعوذين» وقد حذر منها النبى صل الله عليه وسلم . ومن هذه الأمور : 


ولا : لبس الحلقة والخيط ونحوهما بقصد رفع البلاء أودفعه وذلك من فعل ال جاهلية 
وهو من الشرك الأصغر وقد يترقى إلى درجة الشرك الأكبر بحسب مايقوم بقلب لابسها 
من الاعتقاد اء فعن عمران بن حصين رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر» فقال : ماهذاء قال: من الواهنة : فقال : انزعها 
فإما لاتزيدك إلا وهناء فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداء رواه أحمد» بسند 
لابأس به وصححه ابن حبان والحاکم وأقره الذهبى . 


انيا : تعليق التائم : وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها 
خرز ومن كتابة وغير ذلك وهذا لامجوز» وقد يكون المعلق من القران - فإذا كان من 
القران فقد أختلف العلاء في جوازه وعدم جوازه . 


والراجح عدم جوازه سدا للذريعة فإنه يفضى إلى تعليق غير القرآن ولأنه لاخصص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ان الرقى والتهائم والتولة شرك) رواه أحمد 
وأبوداود» وعن عقبة بن عامر مرفوعا : (من علق تيمة فقد أشرك) وهذه نصوص عامة 
للا غحصص ها . 

الفا : الترك بالأشجار والأحجار والآثار والبنايات. والترك معناه طلب البركة 
ورجاؤها واعتقادها في تلك الأشياء وحكمه: أنه شرك أكر لأنه تعلق على غير الله 
سبحانه في حصول البركة » وعباد الأوثان إن| كانوا يطلبون الركة منهاء فالترك بقبور 
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الصالمحين كالترك باللات والترك بالأشجار والأحجار كالترك بالعزى ومناةء وعن أبى واقد 
الليثى قال: حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد 
بكفر» وللمشركين سدرة يعکفون عندها وینوطون بہا أسلحتهم يقال ها ذات آنواط» 
فمررنا بسدرة» فقلنا يارسول الله أجعل لنا ذات آنواط كا هم ذات أنواط فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : الله اک انا السنن» قلتم والذی نفسی بيده کا قالت بنوا 
اسرائیل لموس : (اجعل لنا اها كما هم المة قال انم قوم تجهلون) لتركبن سنن من كان 
قہلکم) رواه الترمذى وصححه 
رابعا : السحر : وهو عبارة عا حفى ولطف سببه» سمى سحرا لأنه محصل بأمور 

خحفية لاتدرك بالأبصار وهو عبارة عن عزائم ورقى وكلام يتكلم به وأدوية » وتدخينات» 
ومنه مايؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه وتأثيره بإذن الله 
الكونى القدرى» وهو عمل شيطاني » وكثير منه لايتوصل إليه إلا بالشرك » والتقرب إلى 
الأرواح البيثة بشىء نما تحب» والاستعانة بالتحيل على استخدامها بالاشراك با 
وهذا يقرنه الشارع بالشرك» وهو داخل في الشرك من ناحيتين : 

الأولى : ما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم وربا تقرب اليهم با 
يحبونه لیقوموا بخدمته . 

الثانية : ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في ذلك وهذا كفر 
وضلال» قال تعالى: إولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخسرة من 
خلاق# (البقرة/ آية )٠١۲‏ وعن بى هريرة رضی الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ( اجتنبوا السبح الموبقات » قالوا: يارسول الله وماهن: قال : الشرك بالل 
والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولى 
يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) . 


خامسا : الكهانة وهي إدعاء علم العيب کالأخبار با سیقع ف الأرض 
أذن الكاهن فيكذب معها مائة كذبة فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة » والله هو المتفرد 
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بعلم الغیب» فمن ادعی مشاركته في شىء من ذلك بكهانة أو غبرهاء أو صدق من 
يدعى ذلك فقد جعل لله شر یکا فی هو من حصائصه وهو مکذب لله ولرسوله وکثیر من 
الكهانة المتعلقة بالشياطين لاتخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التى يستعين بها على 
دعوى العلوم الغيبية » فالكهانة شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذى أختص 
به ومن جهة التقرب إلى غير الله . 


ول فخ هل غر فقن اراج الى دل اه عا وة فن الى جلا 
عليه وسلم قال: من اتی عرافا فسأله عن شی ء فصدقه با قول م تقبل له صلاة ربعین 
يوما. (وعن أبى هريرة رضى الله عه عن النبى صلى اول عليه وسلم قال : من اتی کاهنا 
فصدقه با یقول فقد کفر بم) آنزل على حمد صل الله عليه وسلم) رواه آبوداود . 


وما يجب التنبيه عليه والتحذير منه مر السحرة والكهان والمشعوذين الذين يفسدون 
في الأرض ولايصلحون» فبعضهم يظهر للناس بمظهر الطبيب الذى يداوى المرض 
وهوفي الحقيقة مفسد للعقائد بحيث يأمر المريض أن يذبح لغير الله أويكتب له الطلاسم 
الشركية والتعاويذ الشيطانية » والبعض الآخر منهم يظهر بمظهر المخبر عن المغيبات 
وأماكن الأشياء المفقودة بحيث يأتيه الجهال يسألونه عن الأشياء الضاثعة فيخبرهم عن 
أماكن وجودها أو بحضرها مم بواسطة الشياطين . والبعض الآخر منم يظهر بمظهر 
الولى الذى له خحوارق وكرامات كدخول النار وضرب نفسه بالسلاح ومسك الحيات وغير 
ذلك . وهوفي الحقيقة دجال مشعوذ وولى للشيطان» وكل هذه الأصناف تريد الاحتيال 
والنصب لأكل أموال الناس وإفساد عقائدهم » فيجب على المسلمين أن يحذروهم 
ويتعدوا عنهم » وجب على ولاة الأمور استتابة هؤلاءء فإن تابوا وإلا قتلوا لإراحة 
المسلمين من شرهم وفسادهم وتنفيذا لحكم الله فيهم › ففی صحیح الببخارى عن بجالة 
بن عبدة قال : كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» وعن جندب مرفوعا 
حد الساحر ضربه بالسيف» رواه الترمذى. . . 


سادسا : التطير : وهو التشاؤم بالطيوروالأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص وغير 
ذلك فادا عر شخص على أمر من أمور الدين أو الدنيا فرأی و سمح مایکره آثر فيه 
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لك ارو اا عا نراه ر یار ارس کن د 
بذلك المكروه» ويؤثر ذلك على إیمانه ویخل بتوحیده وتوکله على الله » وإما أن لایرجع عا 
عزم عليه ولكن ببقى ني قلبه أثر ذلك التطير من ا حزن والأل ولمم والوساوس والضعف» 
فیجب على من وجد شيئا من ذلك في نفسه أن مجاهدها على دفعه ویستعین بالله ویتوکل 
علیه» ویمضی في شانه ویقول: اللهم لا ياتى با لحسنات إلا آنت ولا يدفع السيئات 
إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك . 


والتطير داء قديم ذكره الله عن الأمم الكافرة وأهم كانوا يتطيرون بخير الخلق وهم 
الأنبياء وأتباعهم المؤمنين . كا ذكر الله عن فرعون وقومه نهم إذا أصابتهم سيئة ل يطيروا 
بموسی ومن معه #چ(الاعراف/ آیة ۱۳۱) کا ذكر الله عن قوم صالح نم قالواله : 3 أطيرنا 
بك وبمن معك #رالنمل/ آية )٤١‏ وك| ذكر الله عن أصحاب القرية نم قالوا لرسل 
الله: إنا تطيرنا بكم لئن لم تتتهوا لنرجنكم وليمسنكم منا عذاب 
أليم (يس/ آية ۱۸) . 

وکا ذكر الله عن المشرکین أنہم تطیروا بمحمد صل الله عليه وسلم کا في قوله تعالى : 
چوإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك 4# (النساء / أية ۷۸) وهكذا دين المشركين واحد 
حيث إنتكست قلوهم وعقومم فاعتقدوا الشر بمن هو مصدر الخير وهم الرسل عليهم 
الصلاة والسلام وماذلك إلا لتمكن الضلالة في نفوسهم وانتكاس فطرهم » وإلا فالخير 
والشر کلاهما بقضاء الله وقدره وجریان حسب حکمته وعلمه تفضلا فالخب ر تفضل منه 
وجزاء على فعل الطاعة» والشر عدل منه وجزاء وعقوبة على فعل المعصية» قال تعالى : 
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك #(النساء/ آية ۷۹) . 
والتطير: شرك لكونه تعلق على غير الله واعتقاد بحصول الضرر من خلوق لايملك 
لنفسه ضرا ولا نفعاء ولكونه من القاء الشيطان ووسوسته ولكونه يصدر عن القلب خحوفا 
وخشية وهو ينافى الثوكل» واسمعوا ما قاله الرسول صلل الله عليه وسلم حذرا عن 
التعطل فقد روى الشيخان عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : (لاعدوی ولا طرة 
ولا هامة ولاصفر) وقال صلى الله عليه وسلم : (لا عدوى ولا طيرة ويعجبنى الفأل) قالوا 
وما الفأل قال : الكلمة الطيبة» متفق عليه . 
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وعن ابن مسعود مرفوعا : (الطيرة شرك الطيرة شرك)» وفي صحيح مسلم عن 
معاوية بن الحم آنه قال لرسول الله صل الله عليه وسلم ومنا آناس يتطیرون» قال 
ذلك شىء يجده أحدكم في نفسه فلا یصدنکم) فأخبر صلی الله عليه وسلم آن تأذیه 
وتشاؤمه بالطيرة نا هو في نفسه وعقیدته لا في المتطیر به » فومه وخوفه واشراکه هو الذى 
یطبره ویصدہ تأٹرا با رآه أو سمعه» فأوضح صل الله عليه وسلم لأمته وبين هم فساد 
الطيرة» ليعلموا أن الله سبحانه م يجعل مم عليها علامة ولا فيها هم دلالة» ولا نصبها 
سببا لا يخافونه ويحذرونه » ولتطمئن قلرہم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التى 
أرسل بها رسله وأنزل به كتبه» وحلق لأجلها السموات والأرض » فقطع علق الشرك من 
قلومهم فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى » واعتصم بحبله المتين » وتوكل على الله 
فطع هاجس الطيرة من قبل استقرارهاء» وبادر خواطرها قبل استكاهاء قال عكرمة : 
کنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصیح فقال رجل من القوم حير حير - فقال ابن 
عباس : لا حیر ولا شر» فبادره بالانکار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر وكذلك 
سائر المخلوقات لاتجلب حيرا ولا تدفع شرا بذاتما - وقوله صلى الله عليه وسلم : 
ویعجبنی الفال» ثم بینه صل الله عليه وسلم بأنه الكلمة الطيبة» وإن) أعجبه الفأل 
لأنه حسن ظن بالله والعبد مأمور أن يجحسن الظن بالله . 

والطيرة سوء ظن بالله عز وجل وتوقع للبلاء» ومن هنا جاء الفرق بينم في الحكم لأن 
الناس إذا أملوا اير من الله علقوا قلوبهم به وتوكلوا عليه » وإذا قطعوا مالم ورجاءهم 
من الله كان ذلك من الشر والتعلق على غيرالله . 


قال الإمام ابن القيم رهه الله : ليس ني اللإعجاب بالفاأل وعبته شىء من الشرك بل 
ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة » وموجب الفطرة الانسانية التى تيل إلى مايوافقها 
ویلائمهاء کا آخرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب اليه من الدنيا النساء والطيب»› 
فكان بحب ال لحلواء والعسل» وبحب -حسن الصوت بالقران والاذان ويستمع إليه وبحب 
معالى الأخحلاق ومكارم الشيم» وبا لحملة بحب كل كال وخير ومايفضى اليها. والله 
سبحانه قد جعل في غرائز الناس الاعجاب لساع الاسم الحسن وحبته وميل نفوسهم 
اليه وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار» والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح 
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والتهنعة والبشرى والفوز والظفر فإذا قرعت هذه الأسعاء الأسہاع استبشرت با النفس 
وانشرح ها الصدر» وقوی مہا القلب» وإذا سمعت أضدادها أوجب نما ضد هذه الحال 
فأحزنما ذلك وأثار ها خوفا وطيرة وانكاشا وانقباضا ع)| قصدت وعزمت عليه فأورث هما 
ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك . . انتهی کلامه رحه الله . 

وني الحديث الذى رواه أحمد عن ابن عمرورضى الله عنا عن النبى صلى الله عليه 
وسلم : (من ردنه الطبرة عن حاجته فقد أشرك»› قالوا ف كفارة ذلك قال ۰ أن تقول : 
(اللهم لا خير إلا خحيرك ولا طبر إلا طيرك ولا إله غيرك) فتضمن هذا الحديث الشريف 
أن الطيرة لاتضر من كرهها ومضى في طريقه» وأما من ل بخلص توكله على الله واسترسل 
مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيا يكره لأنه أعرض عن واجب الإيان 
بالله . . . هذا ونسأل الله عزوجل أن يمن علينا بالإيمان والتوكل عليه ويجنبنا طريق الشر 
والشرك» إنه سميع جيب . 

سابعا : التنجيم : وهو ک| عرفه بعض المحققين بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية 
على الحوادث الأرضية » كأوقات هبوب الرياح ونجىء المطر وظهور الحر والبرد وتغير 
الأسعار أو حدوث الأمراض أو الوفيات أو السعود والنحوس» وهذا مايسمى بعلم 
التأثي وهو على نوعين : 

النوع الأول : 

أن يدعى المنجم أن الكواكب فاعلة ختارة وأن الحوادث تجرى بتأثيرها وهذا كفر 
باجماع السلمينء لأنه اعتقاد أن هناك خالق غبر الله » وأن أحدا يتصرف في ملكه بغر 
مشیئته وتقدیره سېحانه وتعالی . 

والنوع الثانى : 
عليه وسلم (من أقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد مازاد) رواه 
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آبوداود واسناده صحیح وصححه النووى والذهبیى > ورواه ابن ماجه وأحمد وغبرهما. 
والسحر حرم بالكتاب والسنة والاحماع. والاخبار عن الحوادث المستقبلية عن طريق 
الاستدلال بالنجوم من إدعاء علم الغيب الذى استأثر الله بعلمه فهو إدعاء لمشاركته 
سبحانه بعلمه الذى أنفرد به أو تصديق لن أدعى ذلك وهذا يناف التوحيد لما فيه من 
هذه الدعوى الباطلة . 


قال الخطا : علم اللجوم الى عنه هو مايدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن 
والحوادث التى ستقع في مستقبل الزمانء أوقات هبوب الرياح ونجىء المطر وتغير 
الأسعار وما فی معناها من الأمور التی يزعمون آنا تدرك معرفتها بسير الكواكب في 
مجاريهاء واجتاعها وافتراقهاء يدعون أن هما تأثرا في السفليات» وهذا منہم حكم على 
الغيب وتعاط لعلم قد استأثر به الله ولا يعلم الخيب سواه . 

قال الہبخارى : في صحيحه قال قتادة : حلق الله هذه النجوم لثلاث : زينة للسماء 
ورجوما للشیاطین » وعلامات بہتدى اء فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه 
وتکلف ما لا علم له به. . . انتھی ۔ 

وأخحرج الخطيب عنه آنه قال: وآن اناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم 
کهانة : من آعرس بنجم کذا وکذا کان کذا وکذا ومن سافر بنجم کذا وکذا کان کذا 
وكذا ولعمرى مامن نجم إلا يولد به الأحر والأسود والطويل والقصير وا -لحسن والذميم› 
وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشىء من هذا الخيب» ولو أن أحداعلم 
الغيب لعلمه ادم الذی خحلقه الله بيده وأسجد له ملائکته وعلمه آساء کل شیء. . 
انتهی . 


أقول : ومن الخرافات الباطلة ما يروجه الدجالون في بعض الصحف والمجلات 
من ذكر البخت والنحوس والسعودء ويعلقون ذلك بحسابات البروج والنجوم ويصدق 
به بعض السذج . 

قال الشيخ عبدالر من بن حسن - رحمه الله في فتح المجيد: فإن قيل المنجم قد 
يصدق › قيل صدقه كصدق الكاهن يصدق في كلمة ويكذب في مائة . 
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وصدقه ليس عن علم بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه: قال : وقد 
جاءت الأ حاديث عن النبى صلل الله عليه وسلم بابطال علم التنجيم كقوله: (من 
اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد مازاد) رواه أحمد وأبوداود وابن 
ماجه» وعن رجاء بن حيوة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن ما أخحاف على آمتى 
التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة) رواه ابن حيد . 


وأما الاستدلال بالنجوم لمعرفة الاتجاه فى الأسفار فى البروالبحر فهذا لابأس به وهو 
من نعمة الله عزوجل حیث قول سبحانه : #ڑوهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها 
في ظلمات البر والبحر) (الأنعام/ آية ۹۷) أي لتعرفوا بها جهة قصدكم» وليس المراد 
آنه بہتدی بها في علم الغيب كا يعتقده المنجمون . 


قال ا خطابی : وأمامايستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل 
الحبرة من الأئمة الذين لانشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتھم بها وصدقهم فيا ابروا 
به عنپاء مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها فكان ادراكهم 
الدلالة منها بالمعاينة» وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ کانوا عندنا غير متهمرن في دینہم 
ولا مقصرين في معرفتهم» وقال ابن رجب والأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثر 
فإنه أى علم التأثير باطل حرم قليله وكثيره» وأما علم التسيير فيتعلم مايحتاج إليه من 
الاهتداء ومعرفة القبلة والطرق وهو جاثز عند الجمهور. . . انتهى . 


وكذلك تعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصلوات 
والفصول ومعرفة الزوال» قال الخطابى : أما علم النجوم الذى يدرك من طریق 
الشاهدة والخبر الذى يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيا بى عله 
وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا أكثر من أن الظل مادام متناقصا فالشمس بعد 
صاعدة نحو وسط الساء من الأفق الشرقى وإذا أحذ في الزيادة فالشمس هابطة من 
وسط الساء نحو الأفق الغربى » وهذا علم يصلح إدراكه با لمشاهدة» إلا أن أهل هذه 
الصناعة قد دبروها با اتخذوه من اللات التى يستغنى الناظر فيها عن مراعاة مدته 
ومراصدته . د 
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وروی ابن المنذرعن ماهد أنه كان لايرى بأسا آن يتعلم الرجل منازل القمر . 

وبعد: فإن عقيدة المسلم هي اعزشیء عند لأن بها نجاته وسعادته فیجب عليه آن 
حرص على تجنب مايسى ء اليها أويمسها من الشركيات وا-خرافات والبدع لتبقى صافية 
مضيئة وذلك بالتزام الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح » ولايتم ذلك إلا بتعلم 
هذه العقيدةء ومعرفة مايضادها من العقائد المنحرفة لاسي وأنه قد كثر اليوم في صفوف 
المسلمين من يحترف التدجيل والشعوذةء والتعلق بالقبور والأضرحة لطلب الحاجات»› 
وتفريج الكر بات» كا كان عليه المشركون الأولون أو أشد. إضافة إلى اتخاذ السادة 
وأصحاب الطرق الصوفية أربابا من دون الله يشرعون لأتباعهم من الدين مالم يأذن به 
الله ء فلا حول ولاقوة إلا بالله . 


ثامنا: الاستسقاء بالأنواء : وهوعبارة عن نسبة المطرإلى طلوع النجم أوغروبه على 
ماكانت الحاهلية تعتقده من أن طلوع النجم أو سقوطه فى المغيب يؤثر في إنزال المطرء 
فیقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وهم يريدون بذلك النجم ويعبرون عنه بالنوء» وهو طلوع 
النجم » من ناء ينوء ‏ إذا نض وطلع » فيقولون إذا طلع النجم الفلانى ينزل المطر والمراد 
بالأنواء عندهم منازل القمر الثانية والعشرون» في كل ثلاث عشرة ليلة يغرب واحد 
منها عند طلوع الفجر ويطلع مقابلهء وتلقضى جيعها عند انقضاء السنة القمرية› 
وتزعم العرب في جاهليتها أنه عند طلوع ذلك النجم في الفجر ومغيب مقابله ينزل 
الملطر» ويسمى ذلك الاستسقاء بالأنواءء ومعنى ذلك نسبة السقيا إلى هذه الطوالع› 
وهذا من اعتقاد الجاهلية الذى جاء الإسلام بإبطاله والنهى عنه» لأن نزول المطر 
وانحباسه يرجح إلى إرادة الله وتقديره وحكمته وليس لطلوع النجوم تأثير فيه قال تعال : 
لإفلا أقسم بمواقع النجوم» وإنه لقسم لو تعلمون عظيم » إنه لقران کرم » فی كتاب 
مكنون» لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين» أفبهذا الحديث أنتم 
مدهنون» وتجعلون رزقكم نكم تكذبون4 (الواقعة/آية )۸۲-۷١‏ فقوله تعالى:وتجعلون 
رزقکم نکم تكذبو ن #(الواقعة / آية ۸۲) معناه نسبة المطر الذى هو الرزق النازل من 
الله إلى النجم . بان يقال مطرنا بنوء كذا وكذا وهذا من أعظم الكذب والافتراء ‏ كا 
روى الإمام آحمد والترمذى وحسنه ابن جرير» وابن أبى حاتم والضياء في المختارة عن 
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ف ا 
شکرکم (انکم تکذبون) تقولون مطرنا بنوء کذا وکذا وپنجم کذا وكذا . 


قال الشيخ عبدالر هن بن حسن رحه الله : وهذا أولى مافسرت به الآية وروى ذلك 
عن على وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراسانى وغيرهم - وهو قول جمهور 
امسر ين - انتهى » وعن أبى مالك الاشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم قال: (أربع فى أمتى من أمر الحاهلية لايتركومن : الفخر بالأحساب والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة) والمراد با لجاهلية هنا ماقبل بعثة الى صلى 
الله عليه وسلم » وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله في معنى الحديث 


أخحر أن بعض أمر الجاهلية لا یترکه الناس کلهم ذما لمن | یترکه وهذا یقتضی آن کل 
ما كان من أمر الحاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام وإلا لم يكن في إضافة هذه 
المنكرات إلى الجاهلية ذم هاء ومعلوم أن اضافتها إلى اللحاهلية خرج مخرج الذم» وهذا 
كقوله تعالى : #ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأول €(الاحزاب/ آية ۴۳) فإن ذلك ذم 
الل اى ٠‏ 


وقوله في هذا الحدیٹ 1 (والاستسقاء بالنجوم) معناه لسبة امطرإل ألنوء وهو سقوط 
وحکم الاستسقاء بالأنواء : أنه إن كان يعتقد أن له تأثرا فى انزال المطر فهذا شرك وكفر 
أك وهو الذى يعتقده أهل الجاهلية . 


وإن كان لا يعتقد للنجم تأثيرا وأن المؤثر هو الله وحده» ولكنه أجرى العادة بوجود 
الطر عند سقوط ذلك النجم» فهذا لايصل إلى الشرك الأكبر ويكون من الشرك 
الأصغرء لأنه بحرم نسبة المطر إلى النجم ولوعلى سبيل المجاز سداللذريعة» وقد روى 
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البخاری ومسلم عن زد بن خالد رضى الله عنه قال : صلى لنا رسول صل الله عليه 
وسلم صلاة الصبح بالحديبية على ثر سماء كانت من الليل» فلا أنصرف أقبل على 
الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ريم -قالوا الله ورسوله أعلم» قال: قال أصبح من 
عبادی مؤمن بی وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بی کافر 
بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك کافر بی مؤمن بالکوکب). 


فقوله صلی الله عليه وسلم : (أصبح من عبادی مؤمن بی وكافر) وفسر المؤمن بأنه 
الذى ينسب المطر إلى فضل الله ورحمتهء وفسر الكافر بأنه الذى ينسب المطر إلى 
الكوكب وهذا فيه دليل على آنه لا تجوز نسبة أفعال الله إلى غيره وأن ذلك كفرء فإن 
اعتقد أن للكواكب تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر أكبر. لأنه إشراك في الربوبية 
والمشرك كافر . 


وإن ل يعتقد أن للكواكب تأثرا في إنزال المطر وإنما نسبه إليها مجازا فهذا حرم وهو من 
الشرك الأصخرء لأنه نسب نعمة الله إلى غبره» قال القرطبى رحه الله : وكانت العرب 
إذا طلع نجم من المشرق وسقط أخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح فمنهم 
من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع » ويطلقون ذلك 
القول المذكور في الحديث فنهى الشارع عن اطلاق ذلك للا يعتقد أحد اعتقادهم 
ولا يتشبه بم في نطقهم . . . انتهى . 


وقد روی مسلم في صحیحه في سبب نزول قوله تعالی : فلا أقسم بمواقع النجوم) 
الآيات عن ابن عباس رضى الله عنما قال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذاء فأنزل 
الله هذه الآبات: فلا أقسم بمواقع النجوم) إلى قوله : #وتجعلون رزقكم أنكم 
تکذبون« فانزال المطر من الله وبحوله وقوته لا دحل للمخلوق فيه ک) قال تعالى : 
«أفضرآيتم الماء السذى تشربون» أأنتم لمر من المسزن ام نحن 
المنزلون) (الواقعة/آية۸٠-1۹).‏ فمن نسب إنزال المطر إلى الكواكب أو إلى الظواهر الطبيعية 
كالانخفاض الجوى أو المناخ» فقد كذب وافترى وهذا شرك أكبر وإن كان يعتقد أن 

المنزل هو الله » ولكن نسبه إلى هذه الأشياء من باب المجاز فهذا حرام وكفر أصغر لأنه 
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نسب النعمة إلى غير الله كالذى يقول مطرنا بنوء كذا وكذاء وما أكثر التساهل في هذا 
الأمر على ألسنة بعض الصحفيين أو الاعلاميين فيجب على المسلم أن ينتبه هذا» والله 
الموفق!. . . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . . . 


تاسعاً : نسبة النعم إلى غير الله : 
سبق الكلام عن حكم نسبة المطر إلى الأنواء والاستسقاء بها والكلام الأن في حكم 
نسبة النعم عموما إلى غير الله . 


إن الاعتراف بفضل الله وانعامه والقيام بشكره من صميم العقيدة لأن من نسب 
اللعمة إلى غير موليها - وهو الله سبحانه » فقد كفرها وأشرك بالله بسبتها إلى غيره . 

قال تعالى : «إيعرفون نعمة الله ثم ينكر ونا وأكثرهم الكافر ون #(النحل/ آية ۸۳). 

قال بعض المفسرين : (يعرفون أن النعم من عند الله وأن الله هوالمنعم عليهم بذلك 
ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورٹوها عن آبائهم ویعضهم يقول: لولا فلان ۾ 
يكن كذا وكذا» وبعضهم يقول: هذا بشفاعة متنا - وهكذا كل ينسب النعمة إلى من 
يعظمه من الآباء والآلهة والأشخاص متناسين مصدرها الصحيح والمنعم بها على 
الحقيقة» وهو الله سبحانه - كا آن بعضهم ينسب نعمة السير ف الببحر والسلامة من 
خطره إلى الريح وحذق الملاح فيقول كانت الريح طيبة والملاح حاذقاء ومثله اليوم 
مامجرى على ألسنة الكثير من نسبة حصول النعم واندفاع النقم إلى مجهود الحكومات أو 
الأفراد أو تقدم العلم التجريبى » فيقولون مثلاء تقدم الطب تغلب على الأمراض أو 
قضى عليهاء والمجهودات الفلانية تقضى على الفقر والجهل» وما أشبه ذلك من الألفاظ 
التى جب على المسلم أن يبتعد عنها ويتحفظ مها غاية التحفظ وأن ينسب النعم إلى الله 
وحده ويشكره عليها - وما مجرى على يد بعض المخلوقين أفرادا أو جماعات من 
اللجهودات إنا هى أسباب قد تثمر وقد لاتثمر» وهم يشكرون على قدر مابذلوه» ولكن 
لا جوز نسبة حصول النتاثح إلا إلى الله سبحانه» وقد ذكر الله في كتابه الكريم عن أقوام 
أنكروا نعمة الله عليهم ونسبوا ماحصلوا عليه من المال والنعمة إلى غيرالله » أما إلى كوم 
يستحقونها» أو إلى حبرتهم ومعرفتهم ومهارتهم . 
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قال تعالى : عن الانسان : #ولئن أذقناه رة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى 
وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنى فلننئن الذين كفروا 
با عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ #(فصلت / ية ۰ فقوله (هذالی) أ ى حصلت‌على 
هذا بعلمى وأنا حقوق به لا أنه تفضل من الله ونعمة ليس بحول العبد ولا بقوته . 

وقال تعالى : عن قارون الذى اتاه الله الكنوز العظيمة فبغى على قومه وقد وعظه 
الناصحون وأمروه بالاعتراف بنعمة الله والقيام بشكرها فكابر عند ذلك وقال: إن 
آوتیته على علم عندی)(القصص/ آیة ۷۸) آی حصلت على هذه الكنوز بسبب حذقى 
ومعرفتی بوجوه الکاسب لا آنا تفضل من الله تعالى فكانت عاقبته من أسوأ العواقب 
وعقوبته من أشد العقوبات. حيث خسف الله به وبداره الأرض لطا جحد نعمة الله 
ونسبها إلى غیره وآنه حصل علیها بحوله وقوته» وما أحری هؤلاء الذین اغتروا فی زماننا 
با توصلوا اليه من غخترعات وقدرات أقدرهم الله عليها امتحانا هم فلم يشكروا نعمة 
الله وصاروا يتشدقون ويتفاخرون بحومم وقوتهم وبغوا في الأرض بغير الحق وتطاولوا 
على عباد الله » ما أحراهم بالعقوبة » فقد اغترت قبلهم عاد بقوتها ک) قال الله تعالى 
عنهم : «إفأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير احق وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن 
اله الذى خلقهم هو أشد منم قوة وكانوا بأياتنا بجحدون . فأرسلنا عليهم رجا صرصرا 
في آيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى في اللحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم 
لاينصر ون #(فصلت/ آية )٠١‏ . 


عن ابائه فسخط الله عليه » ومنهم من اعترف بفضل الله وشكر نعمة الله فرضى الله عنه . 

عن ابی هريرة رضی الله عنه آنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : أن 
ئلائثة من بی اسرائيل أبرص»› وأقرع › وأعمى › فأراد الله ن يبتليهم فبعٹ اليهم 
ملکاء فأتی الأبرص › فقال أى شىء حب اليك قال: لون حسن وجلد حسن 
ويذهب عنى الذى قد قذرنى الناس به » قال : فمسحه فذهب عنه قذره فأعطی ونا 
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حسنا» وجلدا حسناء قال: فأى المال أحب اليك قال: الابل آو البقر- شك 
اسحاق - فأعطى ناقة عشراء» وقال: بارك الله لك فيهاء قال : فأتى الأقرع » فقال: 
أی شىء أحب اليك قال : شعر حسن ويذهب عنى الذى قد قذرنى النلس به» فمسحه 
فذهب عنه وأعطى شعرا حسناء فقال: أى المال أحب اليك قال : البقر أو الابل 
فأعطى بقرة حاملاء قال: بارك الله لك فیهاء فأتی الأعمی فقال: آی شىء حب 
اليك قال: أن يرد الله إلى بصرى فأبصر به الناس» فمسحه فرد الله اليه بصرهء قال : 
فأى المال أحب اليك» قال الخنم فأعطى شاة والدا - فأنتج هذان - وولد هذاء فكان 
هذا واد من الابل ومذا واد من البقر» ومذ واد من الغنم » قال ثم انه تى الأبرص فى 
صورته وهیئته» فقال رجل مسکین قد انقطعت بی الحبال فی سفری فلا بلاغ لی الیوم 
إلا بالله ثم بك» أسألك بالذى أعطاك اللون ا لجسن وا لحلد ا-لحسن والمال بعيرا أتبلغ به 
في سفرى» فقال الحقوق كثرة» فقال كأنى أعرفك» ألم تكن أبرص يقذرك الناس 
فقرا» فأعطاك الله عز وجل الالء فقال إن ورثت هذا المال كابرا عن كابرء فقال ان 
کدت کاذبا فصیرك الله إلى ماکنت» وآتی الأقرع فی صورته فقال له مثل ما قال هذا ورد 
عليه مثل هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ماكلت قال وآتى الأعمى في صورته» 
فقال رجل مسکین واہن سبیل قد انقطعت بى الحبال في سفري فلا بلاغ لى اليوم إلا 
بالله ثم بك أسألك بالذى رد عليك بصرك شاة آتبلغ بها في سفري › فقال: كنت أعمى 
فرد الله الى بصرى فخذ ماشئت » فوالله لاأجهدك اليوم بشىء أخحذته لله » فقال مسك 
مالك فإن) ابتليتم فقد رضى الله عنك وسخط على صاحبيك) رواه البخارى ومسلم . 


وهذا حديث عظيم فيه معتبر» فإن الأولين جحدا نعمة الله ولم ينسباها إليه ومنعا حق 
الله في مامم) فحل عليه) سخط الله وسلبت مني النعمة . . . 


والآخر اعترف بنعمة الله ونسبها إليه وأدى حق الله فيها فاستحق الرضا من الله ووفر 
الله ماله لقيامه بشكر النعمة. 


قال ابن القيم : أصل الشكر هو الاعتراف بانعام المنعم على وجه ا-لخضوع له والذل 
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بها ر يشكرها أيضاء ومن عرف النعمة وا منعم لكن جحدها كا جحد المنكر النعمة 
والمنعم عليه بها فقد كفرها . 


ومن عرف النعمة والمنعم بہا وأقر بها ولم مجحدها ولكن لم بخضع له ولم به ويرض به 
وعنه لم يشكره أيضاء ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخحضع للمنعم بها وأحبه 
ورضی به وعنه واستعملها في حبته وطاعته» فهذا هو الشاکر اء فلابد فى الشكر من 
علم القلب» وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنحم وحبته وا لخضوع له. . . انتهى 
الشرك الأصغر : 

الشرك الأصغر ينقص التوحيد ومخل به وهناك أشياء من الشرك الأصغر حذرنا ما 


الله ورسوله صيانة للعقيدة وحماية للتوحيد» لأنها تنقص التوحيد وربا تجر إلى الشرك 
الأكس قال الله تعالى : فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمو ن (البقرة/ آية ۲۲) . 


قال ابن عباس رضى الله عنهيا فى الآية : الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل 
على صفاة سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول» والله وحياتك يافلان وحياتى » وتقول 
لولا كليبة هذا لاتانا اللصوص» ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص» وقول الرجل 
لصاحبه : ماشاء الله وشئت» وقول الرجل : لولا الله وفلانء لاتجعل فيها فلانا هذا كله 
به شرك) رواه ابن ابی حاتم » فقد بین ابن عباس رضی الله عن أن هذه الأشياء من 
الشرك - والمراد به الشرك الأصغرء والآية عامة تشمل الشرك الأكر والشرك الأصغرء 
فابن عباس رضى الله عنما نبه بهذه الأشياء بالأدنى وهو الشرك الأصخر على الأعلل وهو 
الشرك الأكب ولأن هذه الألفاظ تجرى على ألسنة كثيرمن الناس اما جهلا أوتساهلا. 
ومن هذه الأشياء : 


١‏ - الحلف بخيرالله عز وجل وهوشرك کا روى آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من حلف بغر الله فقد كفر أو 
أشرك) رواه الترمذى وحسنه وصححه الحاکم» وقوله (فقد كفر أو أشرك) يحتمل أن 
یکون هذا شکا من الراوى» ويحتمل أن يكون ( أو) بمعنى الواو فيكون قد كفر 
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وأشرك »ويكون من الكفر الذى هو دون الكفر الأكبر كا أنه من الشرك الأصغرء وقد 
كثر من الناس اليوم من يحلف بغير الله كمن يحلف بالأمانة أويحلف بالنبى صلى الله عليه 
وسلم أو يقول». وحياتى وحياتك يافلان وما أشبه هذه الألفاظ» وقد سمعنا ماورد فى 
الأحاديث من النہى عن الحلف بغبر الله عز وجل واعتباره كفرا أو شركا ۔ لأن الحلف 
بالشىء تعظيم له» والذى يجب أن يعظم ويحلف به هو الله عزوجل» والحلف بخيره شرك 
وجريمة عظمی » قال ابن مسعود رضی الله عنه : لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من 
أن أحلف بغيره صادقا ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائرء لكن الشرك 
وهو الحلف بغر الله كر من الکبائر وإن كان شركا أصغر . 

فيجب على المسلم أن يتنبه هذا ولا تأخذه العوائد الجاهلية» قال صلى الله عليه 
وسلم : (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) وقال صلى الله عليه وسلم (لاتحلفوا 
بابائكم) إلى غير ذلك من النصوص التى تأمرنا إذا أردنا أن نحلف أن نقتصر على الحلف 
بالله وحده ولا نحلف بغیره» وجب على من حلف له بالله أن یرضی کا قال انی صل 
الله عليه وسلم (من حلف بالله فلیصدق ومن حلف له بالله فلیرضی ومن م يرضی فليس 
من الله) . 
- ومن الشرك الأصغر : الشرك في الألفاظ مثل : 

قول (ماشاء الله وششت) فقد روى الامام أ مد والنسائى عن قتيلة أن مهوديا أتى النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : (انكم تشركون تقولون ماشاء الله وشئت وتقولون والكعبة› 
فأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يجلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا : 
ماشاء الله ٹم شثت) وروی النسائی عن ابن عباس رضی الله عنما : (أن رجلا قال 
للنبی صلل الله عليه وسلم : ماشاء الله وشئت» فقال أجعلتنى لله نداء قل ماشاء الله 
وحده) فدل الحدیثان وما جاء بمعناهما على منع قول (ماشاء الله وشئت) وماشابېه من 
الألفاظ مثل : لولا الله وأنت مالى إلا الله وأنت لأن العطف بالواويقتضى التسوية بين 
المتعاطفين وهذا شرك » فالواجب أن یعطف بثم فیقال : (ماشاء الله ٹم ششت) أوثم شاء 
فلان» لولا الله ثم أنت أو ثم فلان. مالى إلا الله ثم أنت» لأن العطف بثم بقتضى 
الترتيب والتعقيب» وأن مشيئة العبد تأتى بعد مشيئة الله تعالى لا مساوية ضما كا قال 


SANs 


تعالى : وما تشاءون إلا أن يشاء اله #(التكوير/ آية ۲۹) فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله 
تعالى » فالعبد وإن كانت له مشيئة » حلافا للجرية- فمشيئته تابعة لمشيئة الله » ولايقدر 
عل أن یشاء شیتا إلا إذا كان الله قد شاءه ‏ حلافا للقدرية من المعتزلة وعیرهم الذين 
يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله - تعالى الله عا يقولون . 


ومن الشرك الاصغر : الشرك في النيات والمقاصد وهو مايسمى بالشرك الخفى كالرياء 
وهو نوعان . 


١‏ ۔الرياء وهو مشتق من الرؤبة - والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس ضا 
فيحمدون صاحبها _ والفرق بين الرياء وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل 
کالصلاة والسمعة لا يسمع كالقراءة والوعظ والذكرء ويد حل فى ذلك تحدث الانسان 
عن آعےاله وإ خبارہ بها وقد قال الله تعاى قل إن أنا بشر مثلكم يوحى إلى أن إمكم إله واحدء 


قال الامام ابن القيم رحه اله في معنى الآية : 


أى كا أن الله واحد لا إله سواه فكذلك ينبغى أن تكون العبادة له وحده لاشريك 


له» فک| تفرد بالاهية جب أن .يفرد بالعبودية » فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء 
المقيد بالسنة . . أنتهى . 


وقد توعد الله المرائين بالويلء فقال تعالى : #فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم 
ساهسون» الذين هم يراءون ويمنعون الماعصون( (الماعون/آية٤-۷)‏ وأخبر أن الرياء من 
صفات المنافقين » فقال تعالى : #إن المنافقين مخادعون اله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس#(النساء/ آية .)٠١١‏ وعن أبى هريرة مرفوعا قال : 
قال الله تعالى (آنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك معی فيه غبری ترکته 
وشرکه) رواه مسلم . آی من قصد بعمله غیری من المخلوقین ترکته وش رکه » ونی رواية 
لابن ماجه (فأنا منه بریء وهو للذى أشرك) قال ابن رجب رهه الله : اعلم أن العمل 
لخير الله أقسام » فتارة يكون رياء حضا كحال المنافقين كا قال تعالى : #وإذا قاموا إلى 


CE 


الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس #رالنساء/ اية )٠٤١‏ وهذا الرياء المحض لايكاد 
يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام » وقد يصدر في الصدقة أو الحج الواجب أو 
غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التى يتعدى نفعهاء فإن الاخلاص فيها عزيز» وهذا 
العمل لايشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والحعقوبة » وتارة يكون 
العمل لله ويشاركه الرياء فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانهء 
وأما إن كان العمل لله وطراً عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بخير 
حلاف بوإن استرسل معه فهل بحبط عمله أو لا فیجازی على أصل نيته . في 
ذلك اختلاف بين العلاء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجُحا 
أن عمله لايبطل بذلك وأنه بجازی بنیته الأولی وهو مروی عن اخسن وغیره . . انتهی . 


فتحفظوا على أعالكم من الشرك أعظم عا تتحفظون على أنفسكم من أعدائكم 
وأعظم نما تتحفظون على أموالكم من السراقء فإن حطر الشرك عظيم . 


نسأل الله لنا ولكم السلامة والاخحلاص في القول والعمل . . . . 


۲ - إرادة الإأنسان بعمله الدنيا : 


إرادة الإنسان بعمله الدنيا نوع من أنواع الشرك في النية والقصد قد حذر الله منه في 
کتابه وحذر منه رسوله في سنته» وهو آن یرید الإنسان بالعمل الذی یبتځی به وجه الله 
طمعا من مطامع الدنياء وهذا شرك ينائى كمال التوحيد ويحبط العمل» قال الله تبارك 
وتعالى : إمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعاهم فيها وهم فيها 
لايبخسون. أولئك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار وحبط ماصنعوا فيها وباطل 
ما کانو پعملون 4 (هود/ آية٥۱-٦)‏ . 

ومعنى الآيتين الكريمتين : أن الله سبحانه يخر أن من قصد بعمله الحصول على 
مطامع الدنيا فقط فإن الله يوفر له ثواب عمله في الدنيا بالصحة وإلسرور وبا مال والأهل 
والولد» وهذا مقيد بالمشيئة كا قال في قوله تعالى في الآية الآخحرى : #عجلنا له فيها ما 


ا 


نشاء لمن نريد#(الاسراء/ ية ۱۸) وهؤلاء ليس هم في الأخرة إلا النار» لأنم أ يعملوا 
ما خلصهم منها وكان عملهم في الآخرة باطلا لاثواب لهء لأنهم لم يريدؤها . 

قال قتادة : یقول تعالی من کانت الدنیا همه وطلبته ونیته جازاه الله بحسناته في الدنيا 
ثم يفضى إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء وأما ا مؤمن فيجازى بحسناته في 
الدنيا ويثاب عليها في الأخرة. قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب ۔ رحه الله : ذكر عن 
السلف في معنى الآية أنواع نما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه فمن" ذلك العمل 
الصالح الذى يفعله كثرمن الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى 
الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الانسان أو یتركه حالصا لله لکنه لايريد ثوابه في 
الأخحرة» إن يريد أن مجاز يه الله بحفظ ماله وتنمیته أو حفظ آهله وعیاله › أو ادامة النعمة 
عليهم » ولا همة له في طلب الحنة والمرب من النار - فهذا يعطى ثواب عمله في الدنياء 
وليس له في الأخرة نصيب» وهذا النوع ذكره ابن عہاس . 
النوع الثانى : 

وهو أكر من الأول وأحوف » وهو الذى ذكره جاهد في الآية آنا أنزلت فيه» وهو أن 
يعمل اعلا صاخة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الأخحرة : 
النوع اللالث : 

أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالاء مثل أن يجج لال يأخذه أويماجر لدنيا يصيبها 
أو إمرأة يتزوجها أو يجاهد لأجل المخنم» فقد ذكر هذا النوع أيضا في تفسير الآية» وكا 
يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أومكسبهم أورئاستهم»› أويتعلم القرآن ويواظب على 
الصلاة لأجل وظيفة | لمسجد كما هوواقع كثيرا . 
النوع الرابع 

أن يعمل بطاعة الله حلصا في ذلك لله وحده لاشريك له لكنه على عمل يكفره كفرا 
يخرج عن الإأسلام -مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه 


(۱) هذا هو النوع الأرل. 
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الله والدإر الآخحرة ومثل كثيرمن هذه الأمة الذين فيهم كفرأوشرك بخرجهم من الإسلام 
بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة حالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة ‏ لكنهم على 
أعمال تخرجهم من الإسلام ونع قبول أعمالحم » فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية 
عن أنس بن مالك وغبره» وكان السلف بخافون منہا انتهى ماذكره رحه الله . 

والآيتان يتناولان هذه الأنواع الأربعة لأن لفظه| عام» فالأمر حطير يوجب على 
المسلم الحذر من أن يطلب بعمل الآخرة طمع الدنياء وقد جاء فى صحيح البخاري » 
أن من کان قصده الدنیا جری وراء‌هابکل همه أنه يصیرعبدا ما » فعن آبى هريرة رضی 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تعس عبد الدينار» تعس عبد 
الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة» ان أعطى رضى وإن لم بعط 
سخط» تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش» ومعنى (تعس) لغة : سقط : وا مراد هنا 
هلك» وساه عبدا هذه الأشياء لكونها هي المقصودة بعمله» فكل من توجه بقصده لغير 
الله فقد جعله شریکا له في عبودیته کا هو حال الأ کثر» وقد دعا الرسول صلى الله عليه 
وسلم في هذا الحديث على من جعل الدنيا قصده وهمه بالتعاسة والانتكاسة واصابته 
بالعجز عن انتقاش الشوك من جسده - ولابد أن جد أثر هذه الدعوات كل من اتصف 
بهذه الصفة الذميمة فيقع فيا يضره في دنياه واخرته» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه 
الله : فسماه النبى صلى الله عليه وسلم عبدالدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة 
وذكر فيها ماهو دعاء بلفظ ا لخر وهو قوله : (تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش) وهذا 
حال من إذا آصابه شر لم خرج منه ولم ڀفلح » لکونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا 
حلص من المكروه» وهذه حال من عبدالمال» وقد وصف ذلك بانه ان أعطی رضى وآن 
منع سخط کا قال تعالى : «إومنہم من يلمزك فى الصدقات فإن أعطوا مها رضوا وإن 
ل يعطوا معا إذا هم يسخطون رالتوبة/ آية 0۸) رضاهم لخير الله وسخطهم لخر الله 
وهكذا حال من كان متعلقا ما برئاسة أو صورة ونحوذلك من أهواء نفسه» إن حصل 
له رضی وإن ل محصل له سخط» فهذا عبد مايهواه من ذلك وهو رقیق له . 

إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته فما استرق القلب واستبعده فهو 
عبده» إلى أن قال : وهكذا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه وهذه الأمور نوعان : 


e 


الأول : منا ما محتاج العبد کا بحتاج إلى طعامه وشرابه ومنکحه ومسکنه ونحو ذلك 
فهذا يطلب من الله ويرغب إليه فيه» فيكون الال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة ماره 
الذی یرکبه وبساطه الذی مجلس عليه من غیر أن یستعبده فیکون هلوعا . 

الثانى : ومنها ما لا يحتاج إليه العبد فهذا ينبغى أن لا يعلق قله به فإذا علق قلبه صار 
مستعبداله» وربا صار مستعبد| ومعتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقَيمة العبودية لله ء 
ولا حقيقة التوكل عليه » بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من االتوكل على غير 
الله » وهذا أحق الناس بقوله صلل الله عليه وسلم : (تعس عبدالدينار» تعس 
عبدالدرهم » تعس عبدالخميصة» تعس عبدالخميلة) وهذا عبد هذه الأمور ولو طابها 
من الله » فإن الله إذا أعطاه اياها رضى وإن منعه إياها سخط» وإن| عبدالله من يرضيه 
مايرضى الله ويسخطه مايسخط الله » وبحب ما أحبه الله ورسوله» ويبخض ما أبغخضه 
الله ورسوله» ویوالی أولياء الله ويعادى أعداء الله فهذا الذى استكمل الإيان. . . انتھی 
کلامه رجه الله . 

قلت : ومن عبيد الال اليوم الذين يقدمون على المعاملات المحرمة والمكاسب ا-خبيثة 

بدافع حب الادة » كالذين يتعاملون بالربا مع البنوك وغيرها » والذين يأخذون الال عن 
طريق الرشوة والقار» وعن طريق الغش في ال معاملات والفجور في المخاصات» وهم 
يعلمون أن هذه مكاسب عرمة لكن حبهم لال أعمى بصائرهم وجعلهم عبيدا ما 
فصاروا یطلبونا من أی طريق . 


نسأل الله العافية لنا ولإخواننا المسلمين من الشح لطاع » والموى المتبع وإعجاب 
کل ذی رأی برأية E‏ 


: مسبة الدهر ونحوه‎ - ٤ 


نستمري بیان أشیاء يرتکبها بعض الناس بحكم العادة وهى ماينقص التوحيد أيضا 
ویسیء إل العقيدة -ومن هذه الأشياء مسبة الدهر ومسبة الريح وما اة ذلك من إسناد 


الذم إلى المخلوقات فيا ليس ها فيه تصرف - فيكون هذا الذم في الحقيقة موجها إلى الله 
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سبحانه لأنه الخالق المتصرف - قال الله تعالى عن المشركين: «إوقالوا ماهى إلا حياتنا 
الدنيانموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما هم بذلك من علم إن هم 
إلا يظنون# رالحائية/ اية )۲١‏ فقد كذبوا بالبعث (وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا) التى 
نحن فيها ليس هناك حياة سواها (نموت ونحیا) أی يموت قوم وعيش اخحرون» وهذا 
منهم إنكار لوجود الخالق المتصرف ورد جريان الحوادث إلى الطبيعة وهذا قالوا: (وما 
بہلكنا إلا الدهر) أى لايفنينا إلا مرور الليالى والأيام » فنسبوا الاهلاك إلى الدهر على 
سبيل الذم له وإنما قالوا هذا القول عن جهل وتخرص لا عن علم وبرهان .لان البرهان 
يرد هذا القول ويبطله» وحذا رد الله عليهم بقوله فؤوما هم بذلك من علم إن هم إلا 
بظنون) وكل قول لا ينبنى على علم وبرهان فهو قول باطل مردود - والبراهين تدل على أن 
ماجری فی الکون لابد له من مدبر حکیم قادر وهو الله سبحانه وتعالی» فکل من سب 
الدهر ونسب اليه شيعا من الحوادث فقد شارك المشركين والدهرية في هذا الوصف 
الذميم - وإن لم يشاركهم فى أصل الاعتقاد ‏ وفي الصحيحين وغيرهما عن أبى هريرة 
رضی الله عنه» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : (یؤذینی ابن 
آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار) وفى رواية : (لاتسبوا الدهر فإن الله هو 
الده فدل الحديث على أن من سب الدهر فقد اذى الله سبحانه ‏ لأن السب يتجه إلى 
مدبر الحوادث والوقائع وخالقهاء والدهر إن هو ظرف وحل وخلق مدبر لیس له شىء 
من التدبرء ومذا قال الله : (وأنا الدهر أقلب الليل والنہار) فقوله سبحانه : (أقلب الليل 
والنهار) تفسرر لقوله (وأنا الده وكذا قوله : (فإن الله هو الده) معناه أن الله هو 
المتصرف الذى يصرف الدهر وغيره - فالذى يسب الدهر إن يسب من حلقه وهو الله 
تعالی وتقدس ۔ قال بعض السلف : کانت العرب فی جاھلیتها من شأنا ذم الدهر أى 
سبه عند النوازل» فكانوا إذا أصابتهم شدة أو بلاء قالوا أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم 
الدهر وقالوا ياحيبة الدهرء فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونهء وإنافاعل ذلك 
هو الله » فإذا أضافوا ماناهم من الشدائد إلى الدهر فإنا سبوا الله عز وجل > لأن الله هو 
الفاعل لذلك حقيقة » قال الشيخ عبدالرحهمن بن حسن رحه الله وقد غلط ابن حزم ومن 
نحا نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأساء الحسنى أحذا ہذا الحديث» وقد 
بین معناه في الحديث بقوله : (أقلب الليل والنہار) وتقليبه تصرفه تعالى فيه با يحبه الناس 
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ویکرهونه ۔ فالذى يليت بالمسلم تجنب مثل هذه الألفاظ وإن كان يعتقد أن الله هو 
المتصرف. لكن فى تنبها ابتعاد عن مشاة الكفار ولوف الألفاظ » وفي ذلك حفاظ على 
العقيدة وتأدب مع الله سبحانه . 

ومن جنس مسبة الدهر مسبة الريح » وقد ورد النہى عنہا فى الحديث الذى رواه 
الترمذى وصححه عن أبی بن كعب رضى الله عنه أن رسول الله صلل الله عليه وسلم 
قال : لاتسبوا الريح - فإذا رأيتم ماتكرهون فقولوا اللهم انا نسألك من خيرهذه الريح 
وخیر مافیها وخبر ما مرت به » ونعوذ بك من شر هذه الریح وشر مافیهاوشر ما مرت به) 
وذلك لأن الريح إن قب بأمر الله وتدبره» لأنه هو الذى أوجدها وأمرها فمسبتها مسبة 
للفاعل وهو الله سبحانه کا تقدم فى سب الدهر» لأن سب الريح وسب الدهر يرجعان 
إلى مسبة اللخالق الذى دبر هذه الكائنات» ثم أرشدهم النبى صلى الله عليه وسلم عندما 
یرون مایکرهون ما یأتی مع الریح بان يتوجهوا إلى خالقها وأمرها ليسألوه من خبرها وخير 
مافيها ويستعيذوا من شرها وشر مافيهاء فا استجلبت نعمة إلا بطاعة الله وشكره» ولا 
استدفعت نقمة إلا بالالتجاء إلى الله والاستعاذة به وآما سب هذه المخلوقات ففيه 
مفاسد» منہا آنه سب ما ليس أهلا للسب» فإنما خلوقات مسخرة مدبرة ء ومنہا أن سب 
هذه الأشياء متضمن للشرك ‏ فإنه إنها سبها لظنه آنها تضر وتنفع من دون الله - ومنہا أن 
السب إنما يقع على من فعل هذه الأفعال وهو الله وإذا قال العبد عند هبوب الريح ما 
أرشده اليه النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : (إذا رأيتم ماتكرهون فقولوا اللهم إنا 
نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها ونحير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح 
وشر ما فیهاوشر ما آمرت به) . 

فقد لحأ إلى الله خحالق الريح ومدبرها ومصرفها وهذا هو التوحيد والاعتقاد السليم 
الذى يخالف اعتقاد الجاهلية » وهكذا يكون المسلم دائا وأبدامع الاحداث يرجعها إلى 
خالقها ویساله من خیرها وأن یدفع عنه شرها ولا یلقی باللوم علیها ویسبها ویفسرها 
بخير تفسيرها الصحيح وليعلم أن ما أصابه من هذه الأحداث مما يكره إنا هو بتقدير من 
الله وتسلیط هما عليه بسبب ذنوبه» کا قال تعال : وما أصابكم من مصیہة فبا كسہت 
آیدیکم ویعفواعن کثر)(الشوری/ آية )٠١‏ وقال تعالى : الله الذى يرسل الرياح فتثير 


د 


سحاباچ(الر وم/ آية )٠۸‏ الآية - وقال تعالى : إوتعلك الأيام نداوها بين 
الناس (آل عمران/ آية )٠٠١‏ وقال تعالى : إيقلب الله الليل والنهار إن فى ذلك لعبرة 
لأولى الأبصار (النور/ آية )٤٤‏ فالأمر كله راجع إلى الله ء فالواجب مده في الحالتين - 
حالة السراءء وحالة الضراء» وحسن الظن به والرجوع اليه بالتوبة والانابة كما قال 
تعال : ۋوېلوناهم باحسنات والسیئات لعلهم يرجعو ن #(الأعراف / اية )۱٦۸‏ وقال 
تعالى : إولقد أخحذناال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم 
يذكر ون #(الاعراف/ آية )٠١١‏ هذا هو التفسير الصحيح للمجريات الأحداث . 

فالمؤمن یعلم آن ما أصابه نما یکره إنا هو بسبب ذنوبه فیلقی باللوم على نفسه لا على 


الدهر ولا على الريح فيتوب إلى الله - والكافر والفاسق أو الجاهل يلقى باللوم على هذه 
اللخلوقات ولا محاسب نفسه ولا یتوب من ذنبه ک) قال الشاعر : 


يادهر وجك ما أبقيت لى أحدا .. إذأنت والد سوء تأكل الولدا 
وقال الحر: 
قبحا لوجهك يازمان فانه .. وجه له فی کل قہح برقع 
نسأل الله العافية والبصرة فى دينه . 


: قول لو في بعض ال حالات‎ ٥ 

ومن الألفاظ التی لاینبغی التلمظ ہا » لا تخل بالعقيدة» وقد ورد النہى عنہا 

كلمة (لى في بعض المقامات وذلك عندما يقع الإنسان فى مكروه أو تصيبه مصيبة 
فإنه لا يقول : لو نى فعلت كذاماحصل على هذا . 

أو لوآنى ل أفعل م محصل كذاء لا فى ذلك من الاشعار بعدم الصبروالتأاسف على 
مافات ما لايمكن استدراكه» ولا يشعر به هذا اللفظ من ضعف الايان بالقضاء 


0 
م۷ الاأرشاد 


والقدر» ولا فى ذلك من ايلام النفس وتسليط الشيطان على الانسان بالوساوس 
والهمرم . 


والواجب بعد نزول المصائب التسليم للقدر والصبر على ما أصاب الإنسان» مع 
عمل الأسباب الحالبة للخير والواقية من الشر والمكروه بدون تلوم . 

وقد ذم الله الذين قالوا هذه الكلمة عند المصيبة التى حلت بالمسلمين فى وقعة أحد» 
فقال تعالی : #یقولون لو کان لنامن الأمر شىء ما قتلنا ههنا#(آل عمران/ آية )٠١١‏ هذه 
مقالة قا لها بعض النافقين يوم أحد لا حصل على المسلمين ماحصل من المصيبة قالوها 
يعارضون القدر» ويعتبون على النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين خروجهم إلى 
العدى فرد الله عليهم بقوله تعالء: «إقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم 
القتل إلى مضاجمهم #(آل عمران/ آية )٠٠٤‏ أى هذا قدر مقدر من الله لابد أن يقع 
ولايمنع منه التحرز فى البيوت والتلهف . 


وقول (لو) بعد نزول المصيبة لايفيد إلا التحسر وا حزن وإيلام النفس والضعف مع 
تاثره على العقيدة من حيث إنه يوحى بعدم التسليم للقدر» ثم ذکر سبحانه عن هؤلاء 
المنافقين مقالة أحرى» وذلك ف قوله تعالى : «(الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا 
ماقتلوا»(ال عمران/ آية )۱١۸‏ وهذه من مقالات بعض المنافقين يوم أحد أيضاء 
ویروی أنه عبدالله بن أبى يعارض القدر ويقول : لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود 
وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل» فرد الله عليهم بقوله : قل فادرءوا عن أنفسكم 
القتل آو اموت فینبغی أن لا وتوا والموت لابد أن یأتی إلیکم فی أی مکان فادفعوہ عن 
آنفسکم إن کنتم صادقین فى دعواكم أن من أطاعكم سلم من القتل . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية لما ذكر مقالة ابن آبی هذه قال ۰ فلا انخزل يوم اخ 
وقال: یدع رأیی وريه ویأحذ برأی الصبیان او کا قال ۔ انخزل معه خلق کثیر کان 


- ۹\۸ - 


ضرب الله به المثل فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق لاتوا على الإسلامء وھؤلاء م يکونوا من 
المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على المحنة ولا من المنافقين الذين ارتدوا عن الايان 


والشاهد منه أن اللهج بكلمة (لو) عند حصول المصائب من سات المنافقين الذين 
لا يؤمنون بالقضاء والقدر فيجب على المؤمن الابتعاد عن التلفظ ذه الكلمة عندما 
تصيبه نة أو مكروه» وأن يعدل إلى الألفاظ الطيبة التى فيها الرضا بيا قدر الله والصر 
والاحتساب . وهى الألفاظ التى وجه اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فيا رواه 
مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : (المؤمن 
القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خيرء أحرص على ماينفعك 
واستعن بالله ولاتعجزن وإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت كان كذاوكذاء ولكن 
قل قدر الله وماشاء فعل»ء فإن لو تفتح عمل الشيطان) . 


فقد وجه النبى صلى الله عليه وسلم إلى فعل الأسباب التى تنفع العبد فى دنياه واحرته 
مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة» ويكون العبدفى حال 
فعله السبب مستعينا بالله ليتم له سببه وينفعه» لأن الله تعالى هو الذى خلق السبب 
والمسبب» والحمع بين فعل السبب والتوكل على الله توحيد» ثم نهى عن العجزوهوترك 
فعل الأسباب النافعة وهو ضد الحرص على ماينفع » فإذا حرص على ما ينقعه وبذل 
السہب ثم وقع خلاف ما آراد أو أصابه مایکره فلا يقل لو آنى فعلت كذا لكان كذا 
وكذا» لأن هذه الكلمة لاتجدى شيئا وإنا تفتح عمل الشيطان وتبعث على التأاسق ولوم 
القدر وذلك يناف الصر والرضى . والصبر واجب والإيهان بالقدر فرض» ثم أرشده 
اللبى صلى الله عليه وسلم إلى اللفظ النافع المتضمن للايمان بالقدروهو أن يقول : «قدر 
الله وما شاء فعل» لأن ماقدره الله لابد أن يكون. والواجب التسليم للمقدورء وماشاء 
الله فعل لأن أفعاله لا تصدر إلا عن حكمة . 
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حالة عجز : وهى عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى (لو) ولا فائدة فيها بل هى مفتاح 
اللرم 


وا-لحالة الثانية : النظر إلى المقدور وملاحظته وأنه لو قدر لم يفته ولم يغلبه عليه أحد . 


فارشد النبی صلی الله عليه وسلم إلى ماینفعه حال حصول مطلوبه وحال فواته » ونپاه 
عن قول (لو) وأخحره نها تفتح عمل الشيطان لا فيها من التأسف على مافات والتحسر 
والحزن ولوم القدر فيأثم بذلك . 


وذلك من عمل الشيطان» وليس هذا لمجرد لفظ (لى بل لا قارنها من الأمور القائمة . 
بقلبه المنافية لكمال الإيمان الفاتحة لعمل الشيطان» فإن قيل الرسول صل الله عليه وسلم 
قد قال هذه الكلمة حينم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ولم يفسخ هو لأنه ساق 
المدى» فالجواب عن ذلك أن قوله صل الله عليه وسلم (لو استقبلت من أمرى ما 
استدبرت ماسقت اهدی) . خرعن مستقبل لا اعتراض فيه على قدر» بل هو اخبار 
لأصحابه أنه لو استقبل الاحرام بالحج ماساق الهدى ولأحرم بالعمرة» قال ذلك هم لا 
أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة حثا وتطيبا لقلوہم لا راء هم توقفوا فى أمره» فليس هذا 
من اہی عنه - بل هو إخبار هم عا كان يفعل فى المستقبل لو حصل» ولا حلاف فى 


جواز ذلك . . . 


وإنما ينهى عن ذلك فى معارضة القدر والله أعلم » فهذا ا-حديث الذى رواه ابوهريرة 
لايستغنى عنه العبد وهو يتضمن اثبات القدر واثبات الكسب والقيام بالعبودية . 


قال شيخ اللاسلام ابن تيمية ی معنى هذا الحديث : لا تعجز عن مأمورء ولا تجزع 
من مقدور . 


س 


الصر ومنزلته ٤‏ العقيدة 


تقدم الكلام فى النهى عن قول لو عندما يقع الإنسان فى مصيبة وأن الواجب عليه 
الصبر والاحتساب . قال الامام أحمد رحه الله : ذكر الله تعالى الصبرف تسعين موضعا 
من كتابه» وف الحديث الصحيح : (الصبر ضياء) رواه امد ومسلم» قال عمر رضی 
الله عنه (وجدنا حبر عيشنا بالصب) رواه البخارى» وقال على رضى الله عنه: (ان الصبر 
من الايان بمنزلة الرس من المحسد» ثم رفع صوته وقال : (آلا أنه لا ايان لمن لا صبر 
له) . وقد روى البخارى ومسلم مرفوعا : (ما أعطى أحد عطاء حرا وأوسع من الصب) . 


والصبر مشتق من صب إذا حبس ومنع - فهو حبس النفس عن الجزع» وحبس 
اللسان عن التشكى والتسخط» وحیس الجوارح عن لطم الخدود وشی الحیوب » وهو 
ثلاثة أنواع : 
صبرعلى فعل ما أمر الله به . 
- وص ر على ماقدره الله من المصائب . 

قال الله تعالى: لما أصاب من مصيبة إلا بإذن اله ومن يؤمن بالله بهد 
قله #رالتغابن/ اية )۱١‏ . 


قال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أا من عند الله فيرضى ويسلم . وقال 
غر فی معنى الآية أى : من أصابته مصيبة فعلم أا بقدر الله فصبرواحتسب وإستسلم 
لقضاء الله هدی الله قلبه وعوضه عم| فاته من الدنیا هدی فی قلبه ویقینا صادقا - وقد 
يلف عليه ما کان أحذ منه وقال سعید بن جبیر: (ومن یؤمن بالله بهد قلبه) یعنی يسترجع 
ويقول : #إنا لله وإنا إليه راجعون#رالبقرة/ آية )٠١١‏ . 


وفى الآية الكريمة دليل على أن الأعال من الايمانء وعلى أن الصبر سبب هداية 
القلوب وأن المؤمن يحتاج إلى الصبر فى كل المواقف يحتاج اليه مع نفسه أمام أوامر الله 
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وتواهيه بالزام نفسه بالتزامها» وتاج إلى الصبرق مواقف الدعوة إلى الله تعالى على ما 
يناله فى سبيلها من مشقة وأذى ‏ قال تعالى : (أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
ا لحسنة وجادهم بالتى هى أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين (النحل/ آية ٠١١‏ إلى قوله - «إوأصبر وما صبرك إلا بالل €رالنحل/ آية )۱١۷‏ 
ويجحتاج إلى الصبرفى موقف الأمر با معروف والنمى عن المنكر على مايلاقيه من أذى الناس 
قال تعالى عن لقمان : «يابنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر وأصبر على ما 
أصابك إن ذلك من عزم الأموررلقمان/ آية )۱١‏ والمؤمن بحاجة إلى الصبر أمام 
مواجهته المصائب التی تجری عليه بأن يعلم أنهامن عند الله فيرضى ويسلم ويجحبس نفسه 
عن الجزع والتسخط الذى قد يظهر على اللسان وال حوارح وهذا من صميم العقيدة لأن 
الايان بالقدر هو أحد أركان الايمان الستة وثمرته الصبر على المصائب» فمن لم يصبر 
على المصائب فهذا دليل على فقدان هذا الركن أو ضعفه لديه ومن ثم سيقف آمام 
الصائب موقف الجزع والتسخط . وقد أخبر النبى صلل الله عليه وسلم أن هذا كفر يخل 
بالعقيدة الإإسلامية - ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال اثنتان فى الناس هما بم كفر - الطعن فى النسب والنياحة على 
الميت) فهاتان الخصلتان من حصال الكفر -لأنب) من أعبال الجاهلية ولكن ليس من قام 
به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق وفرق بين الكفر المعرف باللام كمافى 
قوله صلى الله عليه وسلم : (ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك - إلا ترك الصلاة) 
وین کفر منکرا کمانی هذا الحديث . وني الصحيحين : (ليس منامن ضرب الخدود وشق 
الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية) . 

وقوله فى الحديث : (ودعا بدعوى الجاهلية) قال ابن القيم : (الدعاء بدعوى 
الجاهلية : كالدعاء إلى القبائل والعصبية - ومثله التعصب إلى المذاهب والطرائف› 
والمشائخ وتفضيل بعضهم على بعض» يدعو إلى ذلك ويوالى عليه ويعادى» فكل هذا 
من دعوى الحاهلية . . انتهى . 


والله سبحانھ بجری المصائب على عبادہ حم عظیمة -منہا انه یکفر ہا حطایاهم کا 
فی حدیث انس ان النبى صل الله عليه وسلم قال: (إذا أراد الله بعبده ا لبر عجل له 


~۹ 


العقوبة فى الدنيا وإذا أراد بعبده الشر مسك عنه بذنبه حتی یوافی به یوم القيامة) رواه 
الترمذى وحسنه الحاكم . 

قال شيخ الإإأسلام ابن تيمية رمه الله : المصائب نعمة لأا مكفرات للذنوب» 
وتدعو إلى الصبر فيثاب عليهاء وتقتضى الانابة إلى الله والذل لهء والاعراض عن 
ا لخلق - إلى غيرذلك من المصالح العظيمة فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب وا لخطايا - 
وهذا من أعظم النعم ‏ فالمصائب رحة ونعمة فى حق عموم الخلق إلا أن يدخحل صاحبها 
بسببها فى معاص أعظم نما كان قبل ذلك فيكون شرا عليه من جهة ما أصابه فى دينهء 
فإن من الناس من إذا ابتلى بفقر أو مرض أو وجع حصل له من النفاق والحزع ومرض 
القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر 
فى دينه» فهذا كانت العافية خبرا له من جهة ما أورثته المصيبةء لا من جهة نفس 
الملصيبة » كا أن من أوجبت له المصيبة صا وطاعة كانت فى حقه نعمة دينية - فهى بكونها 
فعل الرب عز وجل رححمة للخلق - والله تعالى عحمود عليهاء فمن ابتلل فرزق الصبر كان 
الصبر عليه نعمة فى دينه» وحصل له بعد ما كفر من خطاياه رحمة وحصل له ثناء ربه 
عليه قال تعال : م[أولئك عليهم صلوات من رهم ورحمة € رالبقرة/ آية )٠١۷‏ وحصل 
له غفران السيئات ورفع الدرجات فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك انتهى . 


ومن الحكم الالمية فى إجراء المصائب ابتلاء العباد عند وقوعها من يصبر ويرضى › 
ومن جزع ويسخط كما قال النبى صلى الله عليه وسلم (إن عظم الحزاء مع عظم البلاء 
وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط) رواه 

والرضا : هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب فى ثوابه . 

والسخط : هو الكراهية للشىء وعدم الرضا به . أى من سخط على الله في دبره 
فله السخط من الله . 

وفى هذا الحديث : أن الجزاء من جنس العمل » وفيه إثبات الرضا من الله سبحانه 


کا 


على مایلیق به كسائر صفاته وفيه بيان ا لحكمة فى إجراء المصاثب على العباد» وفيه إثبات 
القضاءوالقدر وأن المصائب تجرى بقضاء الله وقدره » وفيه مشر وعية الصبرعلى المصائب 
والرجوع إلى الله والاعتماد عليه وحده فى كل ملمة ودفع كل مكرو . 

وقد أمر الله بالاستعانة بالصبر والصلاة على ما يواجه الإنسان فى هذه الحياة من 
متاعب ومشاق لأن من وراء ذلك الخير والعاقبة الحميدة وأخبر أنه مع الصابرين بنصره 
وتأييده قال تعالى : يا أا الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع 
الصابرين #(البقرة/ آية .)٠٠۴‏ مما يدل على أهمية الصبر وحاجة المؤمن إليه» وهو من 
مقومات العقيدة . 


نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصروالاحتساب وأن يمن علينا بالتوفيق واطمداية٠‏ . 


بيان ألفاظ لا جوز أن تقال فى حق الله تعالى تعظي| لشأنه 


الله جل وعلا عظيم يجب أن يعظم» وهناك ألفاظ لا جوز أن تقال فى حقه سبحانه 
تعظيم)| له» وقد ورد النهي عنهاء ومن هذه الألفاظ أنه لايقال السلام على اللهء لأن 
السلام دعاء للمسلم عليه بطلب السلامة له من الشرور» والله سبحانه يطلب منه ذلك 
ولايطلب له ويدعى ولا يدعى له لأنه المغنى له مافى السموات والأرض وهو السام من 
كل عيب ونقص ومانح السلامة ومعطيهاء» وهو السلام ومنه السلام » وفى الصحيح عن 
ابن مسعود رض الله عنه قال كنا إذ كنا مح رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة 
قلنا: السلام على الله من عباده» السلام على فلان وفلانء فقال النبى صل الله عليه 
وسلم : لاتقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام) أى أن الله سام من كل نقص . 

قال الامام ابن القيم رحمه الله : السلام مصدر وهو من ألفاظ الدعاء» يتضمن 
الإنشاء والاخبار» فجهة الاخبارية تناقض الحهة الانشائية وهو معنى السلام المطلوب 
عند التحية إلى أن قال : والمقام لما كان مقام طلب السلامة التى هى أهم عند الرجل 
أتى فى طابها بصيغة اسم من أساء الله تعالى وهو السلام الذى تطلب منه السلامة 
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أحدهما : ذكر الله . . . . والشانى : طلب السلامة وهو مقصود المسلم . ومن 
الالفاظ التي لاتقال فى حق الله تعالى : اللهم اغفر لى إن شئت. فطلب الحاجة من الله 
لايعلق على المشيئة وإنما جزم به . وف الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : لايقل أحدكم اللهم اغفر لى إن شثت» اللهم ار نى 
إن شئت ليعزم المسالة فإن الله لامكره له» ولسلم : وليعظم الرغبة » فإن الله لا يتعاظمه 
شىء أعطاه والنہى عن ذلك لأمرين : 


الأول : أن الله سبحانه لا مكره له على الفعل وإنم| هويفعل مايريد بخلاف العبد 
فإنه قد يفعل الشىء وهو كاره ولكن يفعله لخوف أورجاء من أحد والله ليس كذلك : 


الثاني : أن التعليق على المشيئة يدل على فتور فى الطلب وقلة رغبة فيه » فإن حصل 
والا استغنى عنه» وهذا يدل على عدم الافتقار إلى الله » وى رواية مسلم الأمر بتعظيم 
الطلب لأن الله لا یتعاظمه شیء أعطاه» آی لا یکبر عليه سبحانه ولا يعسره» ولیس 
عنده بعظيم » وان عظم فى نفس المخلوق» وذلك لكال فضله وجوده وسعة غناه» فهو 
بعطی العظائم ولا یعجزہ شیء (إنا أمره إذا أراد شیئا أن يقول له كن 
فیکون چ (یس/ آية ۸۲) . 


ومن الألفاظ التى لا تقال فى حق الله تعالى الاقسام على الله -إذاكان على جهة الحجر 
عليه ان لايفعل الخ عن جندب بن عبدالله رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : قال رجل : والله لا يغفر الله لفلانء فقال الله عز وجل : من ذا الذى 
تال على آن لا آغفر لفلان. آنى قد غفرت له وأحبطت عملك) رواه مسلم . 


والتألى من الألية بتشديد الياء وهى اليمين» ومعنى يتألى : بحلف وقوله (من ذا الذى) 
استفهام انكار» وهذا الرجل أساء الأدب مع الله وحكم عليه وقطع أنه لا يغفر هذا 
المذنب » فكأنه حكم على الله سبحانه» وهذا من جهله بمقام الربوبية واغتراره بنفسه 
وبعمله وادلاله بذلك» فعومل بنقيض قصده وغفر هذا المذنب بسببه وأحبط عمله 
بسبب هذه الكلمة السيثة التى قاهما مع أنه كان عابدا. 
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قال ابوهريرة رضى الله عنه : تكلم بكلمة أو بقت دنياه واخحرته» ففى الحديث : 
وجوب التأدب مع الله سبحانه فى الأقوال والأفعال» وتحريم الادلال على الله والاعجاب 
بالنفس واحتقار الآخرين» وتريم الحلف على الل إذا كان على جهة ا حجر عليه أن 
لایفعل اخ ربعباده . 


أما إذا كان الحلف على الله على جهة حسن الظن به سبحانه ورجاء الخير منه فهذا 
جائز کا جاء فی الحدیث: ران من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) وى حديث 
جندب بيان خحطر اللسان ووجوب التحفظ منه» وعن معاذ رضى الله عنهء قلت: 
يارسول الله وانا مؤاخحذون با نتکلم به » قال : کلت آمك یا معاذ وهل یکب الناس فی 
النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم . رواه الرمذى وصححه 
وما سبق يتبين آنه جب التحفظ فى الألفاظ والابتعاد عن اللفظ الذى فيه سوء آدب مح 
الله سبحانه لأن هذا مخل بالعقيدة وينقص التوحيد. فلا يقال السلام على الله ء لأنه هو 
السلام سبحانهء ولأن السلام على أحد دعاء له بالسلامةء والله سبحانه يدعى ولا 
یدعی له» ولا يقال : اللهم اغفرلٰی وار هنی ان شئت.» ونحو ذلك بل کل دعاء یؤتی 
به على سبيل الحزم بلا تعليق بالمشيئة لأن الله يفعل ما يشاء ولا مكره له» وأنه لا يقسم 
على الله أن لا يرحم فلانا أو يغفر لفلانء لأن هذا حظر ومنع لرحمة الله وسوء ظن بالل 
عز وجل » کا آنه لا جوز أن يقال ماشاء الله وشاء فلانء وإنا يقال ماشاء الله ثم شاء 
فلان» لأن العطف بالواويقثضى المشاركةء ولا أحد يشارك الله سبحانه ويساويه فى مر 
من الأمور» وأما العطف بشم فإنه يقتضي الترتيب والتبعية » فتكون مشيئة المخلوق تابعة 
لشيئة الله سبحانه وحاصلة بعدها وليست مشاركة اء وكل هذا نما يؤكد على المسلم 
وجوب دراسة العقيدة ومعرفة مايصححها وما مخل بها» حتى يكون على بينة من أمره 
وحتى لايقع فى المحذوروهولا يشعر . 


وفق الله الجحميم للعلم النافع والعمل الصالح . 
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۳ -توحيد الأساء والصفات 


تقدم أن بينا أن التوحيد ثلاثة أنواع » توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأساء 
والصفات › وقد تكلمنا في سبق عن النوعين الأولين منه› وما توحید الربوبية وتوحيد 
الألوهية › لأن کل نوع من هذه الأنواع جحده طائفة من البشر . 

فتوحيد الربوبية : جحده المعطلة الذين أنكروا وجود الله كالدهرية والملاحدة ومنهم 
الشيوعية فى عصرنا الحاضرء وإن کان جحودهم له نا هوی الظاهر مكابرة منهم وإلا 
فهم يقرون به فى الباطن وفى قرارة أنفسهم » إذ لا يعقل وجود مخلوق بدون خالق . 
والقسم الثانى : وهو توحيد الألوهية : 

جحده أكثر الق » وهو الذى بعث الله رسله وأنزل كتبه بالدعوة إليه» وقد -ححله 
الشركون قدي| وحديثاء وجحودهم له يتمثل بعبادة الاشجار والأحجار والأصنام 
والقبور» والأضرحة » وعبادة مشائح الصوفية باعتقاد النفع والخبر فيهم من دون الله عز 
وجل ممن ينتسبون إلى الإسلام زورا وبتانا . 
والقسم الثالث : وهو تو حید الأساء والصفات 

ویعنی اثبات ما آثبته الله لنفسه أو آثبته له رسوله من صفات الکہال - ونفی ما ناه 
الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من صفات النقص على حد قوله تعالى : #لیس کمٹله 
شىء وهو السميع البصير#(الشورى/ آية )١١‏ وهذا القسم قد جحده الجهمية 
وتلاميذهم من المعتزلة والأشاعرةء وهو الحقيقة داحل فى توحيد الربوبية › لكر ا کنر 
منکروه وروجوا الشبه حوله» أفرد بالبحث وجعل قس| مستفلا وألفت فيه المؤلفغات 
الكثرةء فالف الإمام أ مد رده المشهور على الجهمية وألف ابنه عبدالله كتاب السنة» 
ولف عبدالعریز الكنانى / کتاب الحيدة ف الرد عل سر المريسى › وألف أبوعبدالله 
المروزى/ كتاب السنة وألف عثمان بن سعيد/ كتاب الرد على بشر المريسى » وألف إمام 
الأثمة : مد بن خزيمة كتاب التوحيد» وألف غير هؤلاء كشيخ الإسلام ابن تيمية 


- ۹¥ 


وتلميذه ابن القيم »هؤلاء ومن جاء بعدهم وسار على نجهم » فلله الحمد والمنة على بيان 
احق ودحض الباطل » وأول من عرف عنه إنكار الصفات بعض مشركى العرب الذين 
أنزل الله فيهم قوله : «إكذلك أرسلناك فى أمة قد حلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذى 
أوحينا إليك وهم يكفر ون بالرمن#«الرعد/ آية )٠١‏ وسبب نزول هذه الآية أن قريشا 
لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الر هن أنكروا ذلك فأنزل الله فیهم : 
وهم يكفر ون بالر من( وذكر ابن جرير أن ذلك کان فى صلح الحديبية حين كتب 
الكاتب: (بسم الله الرحمن الرحيم) قالت قريش : أما الرحمن فلا نعرفه» روى ابن 
جریر آیضا عن ابن عباس (کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا يقول 
(يارحمن يارحيم) فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنی . فأنزل 
الله: إقل ادعو الله أو ادعوا الرحمن أيا ماتدعوا فله الأسےاء 
الحستى))(الاسراء/ آية .)١١١‏ وقال تعالى فى سورة الفرقان «إوإذا قيل هم اسجدوا 
للرحمن قالوا وما الرحمن). 


فهؤلاء هم سلف الجهمية والأشاعرة فى إنكار أساء الله وصفاته وبئس السلف لئس 
الخلف: «(أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو بثس للظالمين 
بدلا رالكهف/ آية )٠١‏ أما الرسل واتباعهم خصوصا خاتهم محمد صلى الله عليه وسلم 
وصحابته الکرام والذین اتبعوهم باحسان فهم یصفون الله با وصف به نفسه ویئفون 
عنه ما نفاه عن نفسه وينكرون على من يخالف هذا المنهج - فقد روى عبدالرزاق عن 
معمر عن طاووس عن أبیه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لا سمع حديثاعن الى 
صلى الله عليه وسلم فى الصفات استنكارا لذلك. فقال : مافرق هؤلاء» يجدون رقة عند 
حکمه وےہلکون عند متشابهه) يشير رضی الله عنه إلى أناس يحضرون مجلسه من عامة 
الناس بأنم إذا سمعوا شيا من نصوص الصفات وهى من المحكم حصل معهم فرق 
أى حوف وانتفضوا كا منكرين اء فهم كالذين قال الله فيهم : «(فأما الذين فى قلوہم 
زيسغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله رال عمران/ آية ۷) فيدعون 
الملحكم » ويتبعون التشابه ويؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض . 

ونصوص الصفات من المحكم لا من المتشابه يقرؤها المسلمون ويتدارسونا 
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ويفهمون معناها ولا ینکرون منہا شیا »› قال وکیع : أدركنا الأعمش وسفیالٰ محدنون 
مهه الأحادیث يعن أحاديث الصفات ولا ينكرونها. . . انتهی . 

وإنما ينكرها المبتدعة من الحهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ساروا على منهج مشركى 
قريش الذين يكفرون بالرحمن ويلحدون فى أساء الله - وقد قال تعالى : «إوث الأساء 
الحسنی فادعوہ مہا وذروا السذين يلحدون ف أسائه سیجزون ماکانوا 
يعملو ن #(الاعراف/ آية ۱۸١‏ فأثبت لنفسه الآساء الحسنی وأمر آن یدعی ہہاء وکیف 
یدعی با لایسمی به ولا يفهم معناه على زعم ھۆلاء» وتوعد الذين يلحدون فى أسائه 
فينفونها عنه أو يولونها عن معانيها الصحيحة» بأنه سيجزيهم على عملهم بالعقاب 
والعذاب» كا وصفهم بالكفرف قوله تعالى : وهم يكفر ون بالرحمن هرالرعد/ آية )۳٠‏ 

فلهذا كفر الجهمية كشرمن أهل السنةء قال العلامة ابن القيم رحه الله . 

واللالکاٹی الامام حکاه عنم .. بل قد حکاه قبله الطرانى 


وجوب احترام آساء الله سبحانه وتعالی 


قال الله تعالى : لوه الأسماء الحسنى فأدعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسائه 
سی جز ون ما کانوا يعملون #(الاعراف/ آية ۱۸۰) . 


وقال تعالى : اله لا اله إلا هو له الأسماء الحسنى #رطه/ آية ۸) خر تعالى آن أساءء 
حسنی - أی حسان قد بلغت الغاية فى ا لحسن فلا أحسن منہا لا تدل عليه من صفات 
الكمال ونعوت الجحلال» فهى أحسن الأساء وأكملها وأسماؤه سبحانه توقيفية فلا يجوز 
لنا أن نسمیه إلا با سمی به نفسه أو ساه به رسوله صلی الله عليه وسلم » وقوله تعالی 
مفادعوہ بہا) أی أسألوه وتوسلوا اليه بهاء كا تقول : اللهم اغفرلى وارحهنى إنك أنت 
الخفور الرحيم - وآساؤه سبحانه كثيرة لا تحصر ولا تحد بعددء مہا ما استأثر الله بعلمه 
فلا یعلمه ملك مقرب ولا نہیی مرسل› کا فی الحدیث الصحیح : (أسالك بکل اسم 


E 


هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى 
علم الخيب عندك) . 
قال الإمام ابن القيم رحه الله : فجعل أساءه ثلاثة أقسام : 
قسم سمی به نفسه فأظهره لن شاء من ملاتکته وغیرهم ولم ینزل به کتابه 
- وقسم أنزل به کتابه وتعرف به إلى عباده . 
2 وقسم استاثر به في علم غیبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه : 


وقوله تعالى : #وذروا الذين يلحدون فى أسائه (الاعراف / آية )۱۸٠‏ أى أعرضوا 
عنهم واترکوهم فان الله سیتولى جزاء‌هم » وهذا قال : سیجزون ما کانوا یعملون) 
ومعلی (یلحدون فی آسمائه) آی يميلون بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت ها» 
والا خاد بأس)ء الله آنواع 


أحدها: آن يسمى بها الأصنام كتسميتهم (اللات) من الاله (» و(العزى) من 
الشانى : تسميته با لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أباء 'وتسمية الفلاسفة له 
موجبا بذاته أوعلة فاعلة بالطبع . 

الثالث : وصفه بم يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود إنه فقبر وأنه 
أستراح يوم السبت» وقوهم يد الله مغلولة . 

والرايع : تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حفاثقهاء كقول الجهمية وأتباعهم 
إنها ألفاظ ججردة لا تتضمن صفات ولا معاني» فيطلقون عليه اسم السميع البصير 
ويق ولون لا سمع له ولا بصر مثلا؛ وهذا من أعظم الالحاد فيها عقلا وشرعاء وهو يقابل 
الحاد المشركين فإن المشركين أعطوا من أسمائه وصفاته لآمتهم » وهؤلاء سلبوا كاله 
وعطلوا أساءه وصفاته . 


والواجب اثبادت أسائه واعتقاد ما تدل عليه من صفات کاله ونعوت جلاله » من غر 
تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل على حد قوله سبحانه : لیس کمثله شیء 
وهو السميع البصير#رالشورى/ | ۱ . 


E 


والواجب احترام أسہائه من آن یسمی بہا غيره وذلك من تحقيق التوحيد فعن أبى 
شریح آنه کان یکن آبا ا لحكم» فقال النبى صلى الله عليه وسلم : (إن الله هو الحكم 
والیه الحکم فقال : إن قومی کانوا إذا اخحتلفوا فی شی ء آتونی فحکمت بینہم فرضی کلا 
الفريقين» فقال ما أحسن هذا» فمالك من الولد» قلت : شريح ومسلم وعبدالله ء قال : 
فمن أکبرهم › قلت شریح › قال : فآنت أہوشریح » رواه أبوداود. . وغیره. 

فغير النبى صلى الله عليه وسلم كنيته من أجل احترام أسماء الله لأن الله هو الحكم 
على الاطلاق . 


قال تعال : #واله کم لا معقب لحكمه#رالرعد/ ية )٤١‏ وهو الحكم فى الدنيا 
والآحرة» محكم فى الدنيا بين خلقه بوحيه الذی أنزله على آنبیائه وحکم بینہم يوم القيامة 
بعلمه في| احتلفوا فيه » وينصف المظلوم من الظا م » وفى هذا الحديث دليل على المتع من 
التسمى بأسماء الله تعالى المختصة به والمنع ما يوهم عدم الاحترام ضما كالتکنى بأبى 
الحكم ونحوه . 

ومن احترام أساء الله - أن لا يقول الانسان لمملوكه : عبدى وآمتى . لما فى ذلك من 
إيبام المشاركة فى الربوبية - وفى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : (لايقل أحدكم أطعم ربك وضىء ربك - وليقل سيدى 
ومولای» ولا یقل أحدکم عبدی وآمتی ولیقل فتای وفتاتی وغلامی) ہی رسول الله صلی 
- الله عليه وسلم عن هذه الألفاظ ( ربك عبدى. أمتى ) لأا توهم التشريك مع 
الله وسدا للذريعة وحس ا لادة الشرك. وأرشد المالك أن يقول فتاى وفتاتى . والعبد 
أن قول سیدی ومولای . 

ومن احترام اُسماء الله سبحانه آنه لایرد من سأل بالله عن ابن عمر رضى الله عن) 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سأل بال 
فأعطوه) لأن منع من سأل بالله يدل على عدم إجلال الله » وى إعطائه دليل على تعظيم 
الله والتقرب اليه سبحانه» ومن احترام آسماء الله تعالى أنه لايسأل بوجه الله تعالى إلا 
الجنة اجلالا لله و[کراما له وتعظي| له - عن جابر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى 


۱ - 


الله عليه وسلم (لایسال بوچه الله إلا الحنة) رواه آبوداود» فلا يسال بوچه الله تعالی ماهو 
حقير من حوائج الدنياء وإنا يسأل به ماهو غاية المطالب وهو ال لحنة أو ماهو وسيلة إلى 
الجنة نما يقرب اليها من قول أوعمل . ومن أحترام اساء الله أن لایکثر الحلف با قال 
الله تعالى : #إواحفظوا أبانكم چرالمائدة / آية )۸٩‏ قال ابن عباس يريد لا تحلفوا لأن كثرة 
الحلف تدل عل الاستخماف بالله وعدم التعظيم له وذلك ما ینای کال التوحيد 
الواجب . 

وعن سلان رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ثلاثة لايكلمهم 
الله ولا يزكيهم وهم عذاب اليم » أشيمط زان » وعائل مستكی ورج جعل الله بضاعته 
لایشتری إلا بیمینه ولا یبیع إلا بیمینه) رواه الطبرانی بسند صحیح . 6 

ومعنى جعل الله بضاعته - أى جعل الحلف بالله بضاعته ففيه شدة الوعيد على كثرة 
ا لحلف لأن ذلك يدل على الاستخفاف بحق الله تعالى وعدم احترام اسماثه . 

ومن اجلال الله وتعظیمه أنه لایستشفع به على خلقه لا فی ذلك من تنقصه سبحانه » 
لأن المستشفع به يكرن أقل درجة من المشفوع عندهء قال الامام الشافعى رحه الله إنما 
يشفع عند من هو أعلى منه - تعالى الله عن ذلك . 

وقد جاء اعرابى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وشكى اليه القحط وهلاك 
الأموال وطلب منه أن يستسقى لمم وقال : فانا نستشفع بالله عليك وبك على الله . 

فقال النبى صل الله عليه وسلم : (سبحان الله . . سبحان الله فمازال يسبح حتى 
عرف ذلك فى وجوه أصحابه» ثم قال : وجك آتدری مالله » إن شأن الله أعظم من ذلك 
آنه لايستشفع بالله على أحد من خلقه) رواه أبوداود . 


فشان الله عظيم وهو الذى يشفع عنده بإذنه سبحانه . 
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منهج أهل السنة والحاعة فى أساء الله وصفاته 


منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية فى أسماء الله 
وصفاته اٹہاتہا کا جاءت فى الكتاب والسنة مع اعتقاد مادلت عليه وأنہا على ظاهرها 
ولايلزم من اثہاتما تشبيه الله بخلقه تعالى لله عن ذلك لأن صفات الخالق تخصه وتلق 
به » وصفات المخلوقين تليق بهم وتخصهم ولاتشابه بين الصفتين . 

ک| آنه لاتشابه بين ذات الخالق سبحانه وذات المخلوق» ومذهب أهل السنة 
والجاعة فى ذلك ينبنى على أسس سليمة وقواعد مستقيمة وهذه الأسس هى 
اولا : أن أساء الله وصفاته توقيفية › بمعنی أنہم لايثبتون لله إلا ما اثبته الله لنفسه فى 
کتابه و أثبته له رسوله فی سنته من الأساء والصفات» ولا یثبتون شیئا بمقتضی عقوم 
وتفکیرهم ولا ینفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه فی کتابه أو نفاه عنه رسوله فی سنته» 
لا ينفون عنه بموجب عقوم وأفكارهم » فهم لا يتجاوزون الكتاب والسنة وما ل 
يصرح الكتاب والسنة بنفيه ولا إثباته كالعرض والحسم وا حوهر» فهم يتوقفون فيه بناء 
على هذا الأصل العظيم . 
ثانیا : آن ماوصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم فهو حق على 
ظاهره» ليس فيه أحاج ولا ألغازء بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم 
بكلامه» فأهل السنة يثبتون ألفاظ الصفات ومعانيهاء فليس ماوصف الله به نفسه أو 
وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من المتشابه الذى يفوض معناه» لأن اعتبار نصورص 
الصفات ما لايفهم معناه بجعلها من الكلام الأعجمى الذى لايفهم. والله تعالى قد 
أمرنا بتدبر القران كله وحضنا على تعقله وتفهمه وإذا كانت نصوص الصفات غا 
لایفهم معناه فیکون الله قد آمرنا بتدبر وتفهم ما لا پمکن تدبره وتفهمه وآمرنا باعتقاد 
مالم يوضصحه لناء تعال الله عن ذلك إذا فمعانى صفات الله تعالى معلومة بحب 
اعتقادهاء وأما كيفيتها فهى مجهولة لنا لا يعلمها إلا الله تعالى . وهذايقول اللامام مالك 
ابن أنس رضى الله عنه لما سشل عن قوله تعالى: «[الرحمن على العرش 
استوی#چ(طه/ آية ه) کیف استوی ؟ 


د ۳ 
A‏ الارشاد 


قال : الاستواء معلوم› والكيف جهول. والايان به وا جب والسؤال عنه بدعة» وما 
قال الامام مالك فى الاستواء هوقاعدة فى جميع الصفات وهو قول أهل السنة والحاعة 
قاطبة» فمن نسب إلى السلف أم يفوضون معانى الأسماء والصفات ويجعلون 
نصوصها من المتشابه الذى استأثر الله بعلم معناه فقد كذب عليهم لأن كلامهم مخالف 
مايقوله هذا المفترى . 
ثالثا : السلف يثبتون الصفات اثباتا بلا تمثيل فلا يمثلونها بصفات المخلوقين» لأن الله 
لیس کمثله شى ء ولاكفء له ولا ند له» ولا سمى له» ولأن تمثيل الصفات وتشبيهها 
بصفات المخلوقين ادعاء لمعرفة كيفيتها» وكيفيتها جهولة لنامثل كيفية الذات لأن العلم 
بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف» والله تعالى لا يعلم كيفية ذاته إلا هو 
والكلام فى الصفات فرع عن الکلام فى الذات فك أن لله ذاتا لاتشبه الذوات فكذلك 
له صفات لاتشبه الصفات «إليس كمثله شىء وهو السميع البصير#(الشورى/ أية )١١‏ 
ای لا یشبهه أحد لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی أفعاله. 

فیجب الایمان بيا وصف الله به نفسه» لأنه لا أحد أعلم من الله بالله «إأأنتم أعلم 
أم الله (البقرة/ آية )٠٤١‏ . فهو أعلم بنفسه وبخيره . 

کا جب الایهان با وصفه به رسول الله صلی الله عليه وسلم» لأنه لا أحد بعد الله 
أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قال الله فى حقه: وما ينطق عن 
الهوی إن هو إلا وحى يوحى)(النجم / آية ۳) فیلزم کل مكلف أن يژؤمن با وصف الله به 
نفسه أو وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم » وینزه ربه جل وعلا من أن تشبه صفته 
صفة الخلق . 

فمن قدم بین یدی الله ورسوله وتجرأ على الله فنفى عنه ما أثبته لنفسه من الصفات 
العظيمة وما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا الذى وصفت به نفسك 
ووصفك به رسولك» لایلیق بك وفيه من النقص كذا وكذا فأنا أؤله وألغیه واتی ببدله 
من تلقاء نفسی » کا قال بعضهم : 

وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزیہا 


۱۱٤ - 


فلا أرجع إلى كتابك ولا إلى سنة نبيك فى ذلك لأن ما فيه| يوهم التشبيه» وإنها أرجع 
إلى قواعد المتكلمين وأقاويل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وا ماتوريدية . فهل يكون يا 
عباد الله هذا مؤمنا بالله وبكتابه وسنة رسوله » وهل يكون هذا معظ| لربه سبحانك هذا 
بہتان عظیم . 
رابعا : وكا أن أهل السنة والحاعة يثبتون لله الصفات التى وصف ہا نفسه أو وصفه 
بها رسوله على وجه یلیق بجلاله ولا یشبهونه بخلقه فهم ینزهونه عن النقائص والعیوب 
تنزها لايفضى بهم إلى التعطيل بتأويل معانيها أو تحريف ألفاظها عن مدلوما بحجة 
التنزيه» فمذهبهم فى ذلك وسط بين طرفى التشبيه والتعطيل تجنبوا التعطيل فى مقام 
التنزيه» وبوا التشبيه فى مقام الاثبات . 


خامسا : وطريقة أهل السنة والجاعة في| يثبتون لله من الصفات وما ينفون عنه من 
قوله تعالى : «إليس كمثله شىء وهو السميع البصير)(الشورى/ )١١‏ . 

فا جل في النفی وهو قوله : #لیس کمثله شیء€ وفصل فی الاثبات وهو قوله وهو 
السميع البصير) . 

وکل نفی فى صفات الله فإنه يتضمن إثبات الكال وليس هو تفيا حضا لأن النفى 
الملحض ليس فيه مدح -لأنه عدم حض والعدم ليس بشىء. ومن أمثلة النفى المخضمن 
لاثبات الكمال قوله تعالى : ولا يظلم ربك أحدا)(الكهف/ 44 أى لكال عدله 
سبحانه . وقوله : ولا یګوده حفظه| ای لکړال قدرته وقوته» وقوله : لا تأخذه 
سنة ولا نوم (البقرة )۲٠٠‏ أى لكمال حياته وقيوميته . 

وهکذا كل نفى عن الله فإنه يتضمن إثبات ضد النفى من الكال والحلال . 


هذا ونسال الله البصرة فى دنه والعمل بطاعته » ومعرفة احق والعمل به ٠‏ 


~۵ 


منهج الجهمية وتلاميذهم فى آساء الله وصفاته 


يجب على المسلم إثبات أسهاء الله وصفاته على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته على 
وفق ما جاء فى الكتاب والسنة لأن هذا يدخل فى باب الايا بالله عز وجل » وهو مذهب 
أهل السنة والجاعة متخذين كتاب الله وسنة رسوله » الدليل والمرجع فى ذلك» عكس 
ما عليه الحهمية وتلاميذهم من المعتزلة والأشاعرة الذين ينفون ما أثبته الله لنفسه من 
الأسم|اء والصفات أوينفون بعضا منها ويثبتون البعض الاخر محكا منهم » وججعلون 
مرجعهم فى ذلك ما قررته عقوم القاصرة أوقرره هم أئمة الضلال. وفرق بين من جعل 
دليله الكتاب والسنة ومن جعل دليله نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان» كا يقوله واحد 
منم : 


وكل نص أوهم التشبيها ٠‏ وله أو فوض ورم تنزمہا 


صرف هذه النصوص ع دلت عليه من المعانى الحليلة إلى ماتقرره عقوم من الأفكار 
العقيمة والاراء الباطلة. وما عجزت عنه عقوهم فوصوه واعتقدوا حلاف مایدل عليه 
سبحانك ربى ماأعظم شأنك. وما أحلمك على عبادك» أنهم نفوا عنك ما أثبته لنفسك 
من صفات الكمال ونعوت ال جلال وخالفوا كتابك وقدموا ما أملته عليهم عقوم على ما 


قال الإإمام ابن القيم رهه الله فی هژلاء ومن ظن أنه خر عن نفسه وصفاته وأفعاله 
با ظاهره باطل وتشبيه وتقثيل » وترك احق لم بخبربه» وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه 
إشارات ملخزة ول يصرح به وصرح دائ بالتشبيه والتمثيل الباطل وأراد من خلقه أن يتعبوا 
آذها نمم وقواهم وأفکارهم فی تحریف کلامه عن مواضعه وتأویله على غیرتأویله وتطلبوا 
له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التى هى بالألغاز والأحاجى أشبه منہا 
بالكشف والبيان» وأحام فى معرفة أسائه وصفاته على عقوم وارائهم لا على کتابه» 
بل راد منہم آن بحملوا کلامه على ما لا پعرفونه من خحطابہم ولغتهم مع قدرته على آن 
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يصرح هم بالحق الذى ينبغى التصريح به ويريجهم من الألفاظ التى توقعهم فى اعتقاد 
الباطل فلم يفعل» بل سلك بهم حلاف طريق الهدى والبيان» فقد ظن به ظن السوء . 
فإنه إن قال آنه غير قادر على التعبيرعن احق باللفظ الصريح الذى عبربه هووسلفه فقد 
ظن بقدرته العجزء وإن قال آنه قادر ولم يبون وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى 
مايوهم بل يوقع فى الباطل المحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السو 
ومن ظن آنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله وأن الهدى وا لحق فى 
كلامهم وعباراتهم » وأما كلام الله فإنما يؤحذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلالء 
وظاهر كلام المتهوكين والحيارى هو الحق والهدى . فهذا من أسواً الظن بالل إلى أن قال : 
ومن ظن انه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة إلا کلام قوم به» وأنه لايكلم أحدا 
من ال لخلق ولا یتلم أبدا ولا یقول ولا له مر ولا ہی يقوم به فقد ظن به ظن السوء ومن 
ظن به آنه لیس فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه » وأن نسبة ذاته إل عرشه کنسبتها 
إلى أسفل سافلين» فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه . . . انتهى كلامه رجه الله . 


وهو يعنى به أولئك الذين نفوا ما أثبته الله لنفسه من صفات الكال من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة» ومعلوم أن من نفى عن الله صفات الكمال فقد أثبت له أضدادها 
من صفات النقص تعال الله عما يقول الظالمون علوا كبيراء ثم يلزم من هذا أن يكون 
هؤلاء الضلال أعلم بالله وما يستحقه من الله لأحم نفوا عنه ما أثبته لنفسه وزعموا آنه 
لايليق به» وأى ضلال أعظم من هذاء وأى جرأة على الله أعظم من هذه الجرأةء ويلزم 
من ذلك آيضا أن يکونا أعلم بالل من رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أثبت لله هذه الصفات وهم نفوها وقالوا انبا لا تليقى بالل » وأى 
ضلال أعظم من هذا الضلال لو كانوا يعقلون» كيف يكون هؤلاء الجهال الضلال 
أعلم بالله من نفسه تعالى الله عا يقولون » والله تعالى يقول: إيعلم مابين أيديہم وما 
خلفهم ولا بحیطون به علما رطه/ آية )۱٠١‏ . ولا أحد من الخلق أعلم بالله وما يستحقه 
وما يليق به من رسول الله صلى الله عليه وسلم » إن الذى حمل الجهمية وأتباعهم على 
نفی صفات الله عز وجل هو جهلهم بالله وسوء أفهامهم حيث ظنوا أنه يلزم من إثبات 
هذه الصفات التى أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله يلزم منہا التشبيه لهم يرون هذه 
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الصفات فى المخلوقين ء ولا يفرقون بين صفات الخالق وصفات المخلوق» وم يفهموامن 
صفات الخالق إلا ما فهموامن صفات المخلوقين » ولم يعلموا أن صفات الخالق سبحانه 
تخصه وتلیق به › وصفات المخلوقين تخصهم وتلیق بهم ولا تشابه بین صفات الخالق 
وصفات المخلوق» كا أنه لا تشابه بين ذات الخالق وذواإات المخلوقين كا 
قال الله تعالى : «إليس كمثله شىء وهو السميع البصير#(الشورى/ آية )٠١‏ فاثبت 
لنفسه السمح والبصر ونفى عنه مشابهة الأشياء» فدل ذلك على أن إثبات الصفات 

وهذا هو الأصل الذى سار عليه آهل السنة والح اعة فى إثبات أساء الله وصفاته أثبتوا 
له ما آثبته لنفسه بلا تمثیل» ونزهوه عا نزه نفسه عنه بلا تعطیل . 

أما الجهمية وتلاميذهم من المعتزلة والأشاعرة فإنهم بنوا مذهبهم على أصل باطل 
أصلوه من عند أنقسهم وهو إن إثبات هذه الصفات يقتضى التشبيه فیلزم حال 
النصورصس الواردة بذلك أحد أمرين عندهم 

واما تفويضها مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد ومذا يقول ناظم عقيدتمم : 

وكل نص أوهم التشبيها .. أوله أو فوض ورم تنزيہا 

سبحانك رب ع| يقول الظالمون والحاحدون علوا كبر . 

وقد أجرى الله ا لحق على لسان هذا الناظم حيث قال : وكل نص آوهم التشبيه » فبين 
أن مذهبهم مبنى على الوهم لا على الحق» لأهم توموا أن هذه النصوص تقتضى 
التشبيه فراحوا يؤلونما وهل الوهم يا عباد الله تعارض به النصوص وتبنى عليه عقيدة» 
أن الوهم أقل درجة من الظن والله تعالى يقول فى الظن : إوإن الظن لا يغنى من احق 
شيئا4رالنجم | أية ۲۸( . 
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الرد على المنحرفين عن منهج السلف 
فى أسماء الله وصفاته من المشبهة والمعطلة 


المنحرفون عن منج السلف فى أساء الله وصماته طائفتان › المشبهة والمعطلة . 


| فا لمشبهة ‏ شبهوا الله بخلقه وجعلوا صفاته من جنس صفات المخلوقين ولذلك سموا 
بالمشبهةء وآول من قال هذه القالة هو هشام بن الحكم الرافضى وبيان بن سمعان 
التميمى - الذى تنسب إليه البيانية من غالية الشيعة » فالمشبهة غلوا فى إثبات الصفات 
حتی آدخلوا فی ذلك مانفاه الله ورسوله نما لا یلیق به سبحانه من صفات النقص › تعالى 
الله عا يقولون علوا كبيرا» ومن هؤلاء هشام بن سام الجواليقى » وداود ا لجواربى . 

وقد نفی الله فی کتابه مشاته خلقه وی عن ضرب الأمثال له فقال تعالى #ليس 
کمثله شی (الشوری/ آية )۱١‏ هل تعلم له سمیا) مریم / آبة ٠۵‏ ول یکن له کفواً 
أحد رالاخلاص / آية ؛) فلا تضربوا لله الأمثال )رالنحل / آية )۷٤١‏ فمن شبه صفات 
الله بصفات خلقه لم یکن عابدا الله فى الحقيقة » ونا یعبد وشنا صوره له خیاله ونحته له 
فكره» فهو من عباد الأوثان» لا من عباد الرحمن . 

قال العلامة أبن القيم : 

لسنانشبه وصفه بصفاتنا .. إن المشبه عابد الأوثان 


ومن شبه صفات الله بصفات خلقه فهو مشابه للنصارى الذين يعبدون المسيح بن 


يقول العلامة ابن القيم : 
من مثل الله العظيم بخلقه .. فهوالنسيب لمشرك نصرانى 


وقال نعيم بن هماد شيخ البخارى رمه الله «من شبه الله بخلقه فقد كفر. ومن نفی 
ماوصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد کفر. ولیس فيا وصف الله به نفسه أوصفه 


به رسوله تشېیه» . 


د 


۲ -وأما المعطلة» فهم الذين نفوا عن الله ماوصف به نفسه آووصفه به رسوله من صفات 
الكمال - زاعمين أن اثباما يقتضى التشبيه والتجسيم فهم على طرف نقيض مع 
اة 

ومذهب التعطيل مأخحوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصائبين وأول من 
حفظ عنه مقالة التعطيل فى الإسلام هو الحعد بن درهم فى أوائل المائة الثانية أخذ هذا 
الذهب الخبيث عن الجهم بن صفوان وأظهره وإليه نسبت الجهمية ثم انتقل هذا 
الذهب إلى المعتزلة والأشاعرة . وهذه أسانيد مذهبهم ترجع إلى اليهود والصابئين 
والمشركين والفلاسفة وهم فى هذا التعطيل متفاوتون . 


والمعتزلة : يثبتون الأساء مجردة عن معانيها وينفون الصفات . 
والأشاعرة : يثبتون الأساء وسبع صفات فقط هى : العلم» والحياةء والقدرة» 
والارادةء والسمع › والبصرء والكلام» وينفون بقية الصفات 
وشبهة الحميع فيا نفوه من الصفات أن اثباتما يقتضى التشبيه والتجسيم بزعمهم لأنه 
لا یشاهد موصوف ہا إلا هذه الأجسام والله #لیس کمثله شیء4 (الشورى/ اية )١١‏ 
فتعین نفی الصفات وتعطيلها تنزسا لله عن التشميه › بزعمهم » وهذا يسمون من 
أثبتها مشبها» ووقفوا من النصوص الدالة على إثباتها موقفين : 
الموقف الأول : 
الابمان بألفاظها وتفویض معانیهاء بن پسکتوا عن تفسبرها ویفوضو إلى الله مع نفى 
دلالتها على شىء من الصفات› وسموا هذه الطريقة طريقة السلف وقالوا هي الأسلم . 
صرف هذه النصوص عن مدلوها ل معان ابتدعوها» وهذا مایسمونه بطريقة 
التأويل › وسموه طريقة الخلف وقالوا ھی الأعلم والأحكم 
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والرد على شبهتهم 

أن نقول : لا ريب أن التمثيل قد نطق القرآن الكريم بنفيه عن الله تعالى : كقوله 
تعالى : ليس كمثله شىء وهو السميع البصير#(الشورى/ اية )۱١‏ وقوله : مهل تعلم 
له سميا 4 )مریم / اية )٠٥‏ وقوله : #ول یکن له کفوا أحد)رالاخلاص / أية 4) وقوله : 
فلا تجعلوا لله أندادا رالبقرة/ آية ۲) وقوله : فلا تضربوا له الأمثال) لکن مع نفيه 
سبحانه عن نفسه مشابهة المخلوقين أثبت لنفسه صفات الكال كا فى قوله تعالى : 
لیس کمثله شىء وهو السميع البصير#رالشورى/ آية )١١‏ . 


فجمع في هذه الأية الكريمة بين نفى التشبيه عنه وأثبت لنفسه صفتى السمع : 
والبصر» فدل على أن اثبات الصفات لا يقتضى التشبیه إذ لا تلازم بیناء وهكذا فى 
کثرمن آيات القرآن الكريم نجد إثبات الصفات مع نفى التشبيه جنبا إلى جنب» وهذا 
هو مذهب السلف الصالح يثبتون الصفات وينفون عنه التشبيه والتمثيل 1 


ومن زعم أن إثبات الصفات لايليق بالله لأنه يقتضى التشبيه فإنها جره إلى ذلك سوء 
فهمه حیث فهم أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيهء فأداه هذا الفهم الخاطىء إلى نفى 
ما أثبته الله عز وجل لنفسه - فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانياء وارتكب 
ما لا يلق بالله ابتداء وانتهاء» ولو كان قلبه طاهرا من أقذار التشبيه لكان المتبادر عنده 
والسابق إلى فهمه أن صفات الله عز وجل بالغة من الكمال والحلال مايقطع أوهام علائق 
التشبيه والمشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين. فيكون قلبه مستعدا للايان 
بصفات الله على وجه يليق به مع تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين» أما من توهم أن 
صفات الله تشبه صفات الملخلوقين فإنه لم يعرف الله حق معرفته وړ یقدره حق قدره» 
وها وقع في وقع فيه من ورطة التعطيل » وصاريسمی من أثبت لله صفات الكمال ونزهه 
عن صفات النقص على مقتضى الكتاب والسنة صار يسميه مشبها ومجس| نظرا لا قام 
بقلبه من توهم آن صفات الله تشبه صفات خلقه» ول يدرأن هذا الوصف أليق به» فهو 
الذى شبه أولا» ثم عطل ثانياء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

قال إمام الأئمة وناصر السنة أبوبكر محمد بن خزيمة رحه الله فى الرد على الجهمية 


E 


وتلاميذهم ممن زعم أن اثبات الصفات لله عز وجل يقتضى التشبيه . وننقل كلامه 
ختصرا فى هذا الموضوع : 

قال رمه الله : وزعمت الحهمية» عليهم لعائن الله » أن أهل السنة ومتبعى الآثار 
القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلل الله عليه وسلم » المبتين لله عز وجل من صفانه 
ماوصف الله به نفسه فى محكم تنزيله ا ابت بين الدفتين» وعلى لسان نبيه المصطفى صلل 
الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه مشبهة“ جهلا منهم بحتاب رينا 
وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وقلة معرفتهم بلغة الذين بلختهم خوطبنا . إلى أن قال: 
نحن نقول وعلاؤنا ججميعا من جميع الأقطار : إن لمعبودنا عز وجل وجها کا أعلمنا الله فى 

تنزیله» فَرَواه با حلال والاکرام وحم له بالبقاء ونفى عنه الملاك» ونقول أن لوجه 

ربنا عز وجل من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل 
شىء آدرکه بصره. . . ونقول أن لبن ادم وجوها كتب الله عليها اللاك . 

ونقول: أن آوجه بنی ادم محدثة خلوقه لم تكن فكونما الله بعد أن لم تكن مخلوقة ء 
أوجدها بعدما كانت عدماء وأن جيع وجوه بنى أدم فانية غير باقية تصير جميعا ميتا ثم 
رمیاء ثم ينشئها الله بعدما صارت رميماء ثم تصيرإما إلى جنة منعمة فيها أو إلى النار 
معذبة فيها . 

فهل بخطر یاذوی الجا ببال عاقل مركب فيه العقل يفهم لغة العرب ويعرف خطا بها 
ويعلم التشبيه أن هذا الوجه شبيه بذاك الوجه وهل ههنا أيها العقلاء تشبيه وجه ربنا جل 
ثناؤه الذى هو كا وصفنا وبينا صفته من الكتاب والسنة بتشبيه وجوه بنى ادم التى 
ذکرناها ووصفناها. . . ولو کان تشبیھا من علائنا لکان کل قائل أن لبنی ادم وجهاء 
وللخنازير والقردة والسباع والحمير والبغال وا حياة والعقارب وجوها قد شبه وجوه بنى 
ادم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب وغبرها ما ذكرت» ولست أحسب أن أعقل 
الحهمية العطلة عند نفسه لو قال له أكرم الناس عليه وجهك يشبه وجه الخنزير والقرد 
والكلب وا لحار والبغل ونحو هذا الا غضب . إلى أن قال رمه الله فإذا كان ماذكرنا عل 
ماوصفنا ثبت عند العقلاء وأهل التمييز أن من رمى أهل الآثار القائلين بكتاب رهم 


را) هذا یرن التى نقدمت فى قوله : أن أهل السنة . . . الخ . 


E 


وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بالتشبيه فقد قال الباطل والكذب والزور والبهتان» 


والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله وصف با نفسه فى حكم تنزيله أو على لسان 
نبيه صلى الله عليه وسلم لحهلهم بالعلم » وذلك أنہم وجدوا فى القران أن الله قد أوقع 
أساء من أساء صفاته على بعض خلقه فتوموا لمجهلهم بالعلم أن من وصف الله بتلك 
الصفة التى وصف الله بها نفسه قد شبهه بخلقه . 

فاسمعوا ياذوى الحجا ما أبين من جهل هؤلاء المعطلة : أقول : وجدت الله وصف 
نفسه فی غير موضع من کتابه قاعلم عباده المؤمنین آنه سمیع بصیں فقال: وهو 
السميع البصير#(الشورى/ آية )١١‏ وذكر عز وجل الإنسان فقال: #إفجعلناه سميعا 
پصرا(الانسان/ آية ۲) وأعلمنا جل وعلا آنه یری فقال: #وقل اعملوا فسیری الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون#التوبة/ آية ٠٠٠‏ وقال لموسى وهارون عليه السلام : 
(اننی معکا اسمع وأری) فأعلم عز وجل آنه یری أعمال ہنی ادم » وأن رسوله وهو بشر 
یری أع )الهم أيضاء وقال: ألم يروا إلى الطير مسخرات فى جو 
السماءرالنحل/ آية ۷۹) وبنو أدم يرون أيضا الطیر مسخرات فى جو الساءء وقال عز 
وجل طواصنع الفلك بأعيننا#(هرد/ آية ۴۷) وقال: إواصبر لحكم ربك فإنك 
بأعيئنا(الطور/ آية )٤۸‏ فثبت ربنا لنفسه عینا وثبت لبنى أدم أعينا فقال : #إترى أعينهم 
تفيض من الدمع #(المائدة/ آية ۸۳) فقد أخبرنا ربنا أن له عينا وأن لبنى ادم أعينا وقال 
لابليس لعنه الله إمامنعك أن تسجد لا خلقت بيدى#(ص/ آية )۷١‏ وقال: بل يداه 
مہسوطتان ينفق كيف يشاء #رالمائدة/ آية )1٤‏ فثبت ربنا جل وعلا لنفسه يدين وخبرنا 
أن لبنی ادم يدین . 

أفيلزم عند هؤلاء الفسقة أن من يثبت ماثبته الله فى هذه » أن يكون مشبها خالقه 
بخلقه حاش لله أن یکون هذا تشبیها کا ادعوا لحهلهم بالعلم . . . انتهی كلامه . 

هذا نما رد به إمام الأئمة محمد بن خزيمة على الجهمية وتلاميذهم وهو رد مفحم 
لايستطيعون الاجابة عنه» وقد رد عليهم أيضا كبار الأئمة من أمثال اللامام مد وشيخ 


“r - 


الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم » ولاتزال ردودهم والحمد الله بأيدى أهل السنة 
والجاعة » ونسوق من ذلك نموذجا من رد شيخ الإسلام ابن تيمية على طائفة من هؤلاء 
زعمت أن النصوص التى وردت فى الكتاب والسنة فی صفات الله عز وجل هى من قبيل 
المتشابه الذى استاثر الله بعلمه ولا یعلم معناه إلا هو فهذه النصوص بزعمهم ليست 
على ظاهرها لأن ظاهرها عندهم التشبيه » بل ها معنی لا يعلمه إلا الله فيفوضون معناها 
إلى الله ويزعمون أن هذه طريقة السلف . وقد كذبوا على السلف ونسبوا اليهم ماهم براء 
منه » لأن عقيدة السلف إثبات صفات الله عز وجل كا دل عليها الكتاب العزيز والسنة 
النبوية» وأنها على ظاهرها ويفسرون معناها على مايليق بجلال الله ولا يفوضونها» بل 
وهى عندهم من المحكم لا من المتشابه : 


قال رحمه الله : وأما على قول أكابرهم - يعنى نفات الصفات - أن معانى هذه 
النصوص لا يعلمه إلا الله » وأن معناها الذى أراده الله بها هو ما يوجب صرفها عن 
ظواهرهاء فعلی قول هؤلاء یکون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معانى ماأنزل الله عليهم 
من هذه النصوص ولا الملائكة ولا السابقون الأولون وحينئذ فيكون ما وصف الله به 
نفسه فی القرآن أو کثیر نما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه» بل يقولون كلاما 
لا يعقلون معناه ».إلى أن قال رحه الله : ومعلوم أن هذا قدح فى القران والأنبياء إذا كان 
الله أنزل القرآن وأحبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن 
يبين للناس مانزل اليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله . ومع هذا فأشرف مافيه وهو ما أخبر 
به الرب عن صفاته أو عن کونه خالقا لکل شیء وهو بکل شی ء علیم اوعن کونه آمر 
ونی ووعد وتوعد أو ما أخحبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه» فلا یعقل ولا یتدبر 
ولا يكون الرسول بين للناس مانزل اليهم ولا بلغ البلاغ المبين» وقال رهه الله نافيا هذا 
القول عن السلف: وأما إدحال أساء الله وصفاته أو بعض ذلك فى المتشابه الذى استاثر 
الله بعلم تأويله فنقول ما الدليل على ذلك» فانى ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا 
من الأئمة ولا أحمدبن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداحل فى هذه الأيةء 
يعنى قوله تعالى : «إهو الذى أنزل عليك الكتاب منه ايات حکمات هن ام الکتاب 
واخر متشامہات #(آل عمران/ آية ۷) الآية . 


SITE 


ونفى أن يعلم أحد معناه» وجعلوا أساء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذى 
لايفهم » وإن) قالوا كلمات ها معان صحيحة » قالوا فی أحادیٹ الصفات تمر کا جاءعت» 
ونوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التى مضمونا تعطيل النصوص عا دلت 
عليه» ونصوص أحد والأئمة قبله بينة فى نيم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون 
النصوص على مادلت عليه من معناهاء فهذا اتفاق من الأئمة على أهم يعلمون معنى 
هذا وأن لایسکت عن بیانه وتفسره» بل يبين ويفسر باتفاق الأئمة من غر تحريف له 
عن مواضعه أو الحاد فى أساء الله واياته . 

هذا ما قرره شيخ الإسلام أبن تيمية رمه الله وحكاه عن الائمة والسلف. أم لا 
مجعلون نصوص الصفات من المتشابه الذى لايفهم معناه وجب تفویضه » بل کانوا 
يعلمون معانى هذه النصوص ويفسرونا . وإنا يفوضون علم كيفيتها إلى الله عزوجل . 
کا قال الامام مالك وغره : الاستواء معلوم» والکيف مجهول» والایان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة) 

قال الإامام ابن كثيررحمه الله : 

وأما قوله تعالى : ثم استوى على العرش #(الاعراف/ آية ٤ه‏ يونس / آية ۳) فللناس 
فى هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطهاء وإنا نسلك فى هذا المقام 
مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعى والثورى والليث بن سعد والشافعى وأحمد 
وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قدي) وحديٹا وهو إمرارها کا جاءت من 
غير تکییف ولا تشبیه ولا تعطیل . 

والظاهر المتبادر إلى أذهان الشبهين منفى عن الله ء فإن الله لا يشبهه شىء من خلقه: 
نيس كمثله شىء وهو السميع البصير)»(آلشورى/ آية .)١١‏ 

بل الأمر ك| قال الأئمة ؛ منہم نعیم بن ماد ا-خزاعی شیخ البخاری قال : من شبه 
الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ماوصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس فی| وصف الله به 
نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله ماوردت به الآيات الصرجة والأخبار الصحيحة 
على الوجه الذى يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل 
اهدی. . . انٹهی . 


RCE 


هذا مذهب السلف فی سء الله وصفاته وهو اثباتہا كا جاءت فى الكتاب والسنة من 
غير تشبیه ها بصفات المخلوقین » ومن غیر تعطیل ونفی ها بل اثبات بلا تشبیه » وتنزیه 
لله بلا تعطيل» على حد قوله تعالى : «إليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير#(الشورى/ آية )١١‏ فمن نسب إلى السلف أن مذهبهم التفويض فقد كذب 
وافتری علیهم ورماهم با هم بریئون منه . 
نسأل الله العفو والعافية . 


الأصل الثاني 
وجوب الإيان با ملائكة 


الإيان بالملائكة هو أحد أركان الإيان الستة کا جاء في حديث جريل حيث قال : 
الإیمان أن تؤمن بالل و وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خبره وشره) وقد جاء 
ذكر الإيان بالملائكة مقرونا بالإيان بالله في كثير من الآيات القرانية » کا قال تعالى : كل 
امن يالله وملائکته وکتبه ورسلهچ (البقرة/٠۲۸).‏ وكما ف قوله تعال : #ولکن 
البر من أمن بالل واليوم الآاخر والملائكة والكتساب والنبيين( (البقرة/۷۷١).‏ 


والإيان بالملاثكة يتضمن التصديق بوجودهم وأنهم عباد مكرمون خلقهم الله 
لعبادته وتنفيذ أوامره والإيمان بأصنافهم وأوصافهم وآعا مم الت يقومون با حسب| ورد 
في الكتاب والسنة» والإيمان بفضلهم ومكانتهم عند الله عز وجل » وقد ورد في صحيح 
مسلم أن الله خحلقهم من نور وما يدل على فضلهم وشرفهم آن الله يضيفهم إليه إضافة 
تشريف كضوله : إن الله وملائكته يصلون على النبي) (الأحزاب / .)٥١‏ وقوله : 
کل امن بال وملائکته# (البقرة / .)۲۸١‏ وقوله : ومن یکفر باله وملائکته )4 
( النساء / ۱۳١‏ ) . وقوله : « من کان عدوا لله وملائكته € ( البقرة/ ۹۸) . وبقرن 
سبحانه شهادتېم مع شهادته وصلاتهم مع صلاته کقوله تعالی : # شهد اله أنه 
لا إله إلا هو والملائكة ‏ ر آل عمران / ۱۸ ) . وقوله : لظ إن الله وملاٹکته يصلون 


.)١١( الأصل الأول تقدم في صفحة‎ )١( 
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على النبي 4 ( الأحزاب / ٠١‏ ) . ويصفهم سبحانه بالكرم والإكرام » قال 
تعالي : # بأيدي سفرة كرام بررة# (عبس/ .)٠١‏ وقال تعالي : 
وإن عليكم لحسافظين كراماً كاتبين ‏ ( الانفطار/ .)٠١‏ 

وقوله : #بل عباد مكرمون4 (الأنبياء / .)۲١‏ ويصفهم بالعلو والتقريب كا في قوله 
تعالى : لا يَسّمعُون إلى الملا الأعلى# (الصافات / ۸). وفي قوله : لإيشهده 
المقر بون (المطففين / .)۲١‏ » ويذكر هلهم للعرش وحفهم به كا في قوله : [الذين 
بحملون العرش ومن حوله# (غافر / ۷) وقوله : #وترى الملائكة حافين من حول 
العمرش# (الزمر / )۷٥‏ ویذکر سبحانه نهم عنده ویعبدونه ویسبحونه کا في قوله 
تعالل : إن الذين عند ربك لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله يسجدون» 
(الأعراف / )۲٠٠‏ وقوله : فان استکبروا فالذين عند رېك یسبحون له پاللیل والنہار 
وهم لا یسأمون) (فصلت / ۳۸). 


وهم بالنسبة إلى الأعمال التي يقومون با أصناف» فمنهم حلة العرش. قال 
تعالى : موالذين يحملون العرش ومن حوله) (غافر / ۷) وقال تعالى : وحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ية (الحاقة / )١۷‏ ومنهم المقربون كا قال تعالى : لن يستنكف 
اللسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون (النساء / )٠۷١‏ ومنهم الموكلون 
بالجنان وإعداد الكرامة لأهلهاء ومنهم الموكلون بالنار وتعذيب أهلها وهم الزبانية 
ومقدموهم تسعة عشر وخازنها مالك» وهو مقدم الخزنة » كا قال تعالى : #عليها تسعة 
عشر# وقوله : #ونادوا يامالك ليقض علينا ربك (الزحرف / ۷۷). وقوله : ۾ قال 
الذين في الثار -خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب رغافر / )٤٩‏ 
وقال تعالى : #عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما 
يؤمر ون (التحريم / »)١‏ ومنهم الموكلون بحفظ بني ادم في الدنيا قال تعالى : له 
معقبات من بین يديه ومن خافه محفظونه من أمر الله (الرعد / 1 لاية. أي معه 
ملائكة بحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه» ومنهم الموكلون 
بحفظ آع|ل العباد وكتابتهاء وقال تعالى: لعن اليمين وعن الشمال قعيد,ما يلفظ 
من قول إلا لدیه رقیب عتید) (نق/۱۹-۱۸). وقال تعال: وإن علیكم حافظین کراماً 


۷ - 


كاتبين# » (الانفطار »)١١  ٠١/‏ وقال عليه الصلاة والسلام : «يتعاقبون فيكم ملائکة 
بالليل والتار» فمع الإنسان ملائكة بحفظونه من المؤذيات وملائكة محفظون عليه أعباله 
وما يصدر منه» ومن اللائكة من هو موكل بالرحم وشأن النطفة » کا في حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه : «إن أحدكم مجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه املك فينفخ فيه 
الروح ويؤمر بأربع کلات» یکتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعید» . 


ومنهم ملاثكة موكلون بقبض الأرواح› قال تعالى : #إحتى إذا جاء أحدكم الموت 
نوفته رسلنا وهم لا يفرطو ن4 (الأنعام / )١١‏ وقال تعالى : قل يتوفاكم ملك الموت 
الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعو ن (السجدة / »)١١‏ فملك الموت له أعوان من 
اللائكة يستتخرجون روح العبد من جسمه حتى تبلغ الحلقوم فيتناو ها ملك الموت» 
والمقصود آن الله وكل بالعام العلوي والسفلي ملائكة تدبر شئون| بإذنه وأمره ومشيئته 
سبحانه وتعالی» کا قال تعال : لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون) 
(الأنبياء / ۲۷) وقوله : لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون# (التحريم / )١‏ 
فلهذا يضيف سبحانه التدبير إلى الملائكة تارة لكونهم المباشرين له كقوله تعالى : 
لإفالمدبرات أمرأ ويضيف التدبير إليه تارة» كقوله : «إيدبر الأمر# فالملائكة رسل 
الله في حلقه وأمره» واسم الملك يتضمن أنه رسول لأنه من الألوكة بمعنى الرسالةء 
وقال تعالى : إجاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع) (فاطر / )١‏ 
وقال تعالى : «إوالمرسلات عرفا فهم رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به 
السموات والأرض» وهم رسله في تدبير أمره الديني الذي تنزل به على الرسل من 
البشرء قال تعالى : «إينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا 
أنه لا إله إلا آنا فاتقون# رالنحل / ۲) وقال تعال : الله يصطفي من الملائكة رسلا 
ومن الناس رالحج / )۷١‏ وآعظمهم جبريل عليه السلام وهو أمين الوحي» كا قال 
تعالى : إوإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من 
المنذرين بلسان عر بي مین (الشعراء / ۱۹۲ ۔ )۱۹١‏ وقال تعالی :قل نزله روح القدس 
من ربك باحق رالنحل / ٠١۲‏ وقد أعطى الله الملائكة قدرة على التشكل باشكال 
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محتلفة » فقد جاءوا إلى إبراهيم ولوط عليه السلام بصورة أضياف» وكان جبريل يأتي 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة» تارة يأقي في صورة دحية الكلبي » 
وتارة في صورة أعرابي» وتارة في صورته التي خلق عليهاء وقد وقع منه هذا مرتین› 
وذلك لأن البشر لا يستطيعون أن يروا املك في صورتهء ولا اقتر يح المشركون أن يرسل 


الله إ إلیهم ملكا قال تعالى : ولو انزلا ملكا لقضي الأمر م لا ينظرون. ولو 
جعلناه A aT‏ آي لوبعشتا إلى 


کک بجنسه» وینفر من غير جنسه . 


هذا وبالله التوفيق . . 


الأصل الثالث 
الإيان بالكتب 


الإيمان بالكتب الإميةء هو أحد أصول الإيان وأركانه. . والإيان مها هو 
التصديق الحازم بأها حق وصدق» وأنها كلام الله عز وجل فيها الهدى والنور والكفاية 
لن آنزلت عليهم نؤمن با مىمى الله منها و هي : القران والتوراة والإنجيل والزبورء 
وما ل يسم منها - فإن لله كتبا لا يعلمها إلا هو سبحانه٠وإنزال‏ الكتب من رحة الله 
بعباده لحاجة البشرية إليها لأن عقل الإنسان حدود لا يدرك تفاصيل النفع والضررء 
وإن كان يدرك الفرق بين الضار والنافع إجالا. 

والعقل الإنساني أيضاً تغلب عليه الشهوات وتلعب به الأغراض والأهواء» فلو 
وكلت البشرية إلى عقوا القاصرة لضلت وتاهت فاقتضت حكمة الله ور مته أن ينزل 
هذه الكتب على المصطفين من رسله ليبينوا للناس ما تدل عليه هذه الكتب وما 
تتضمنه من أحكامه العادلة ووصاياه النافعة وأوامره ونواهيه الكفيلة بإصلاح 
البشرية» قال تعالى حين أهبط آدم أبي البشرية من الحنة : «إفإما يأتينكم مني هدى 


Eb 
م۹ الاأرشاد‎ 


فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم بحزنون) (البقرة / ۳۸). . وقال تعالی : : ويا 
بی آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف 
عليهم ولا هم بحزنون) (الأعراف )٠١/‏ 


وقد انقسم الناس حيال الكتب السماوية إلى ثلاثة أقسام : 
قسم کذب بہا کلھا وهم أعداء الرسل من الكفار والمشركين والفلاسفة . 


وقسم آمن بها كلها وهم المؤمنون الذين آمنوا بجميع الرس وما آنزل إليهم» كا 
قال تعالى : «[امن الرسول با أنزل إليه من ربه والمۇمنون کل امن باه وملائکته وکتبه 
ورسله# (البقرة / )۲۸١‏ . 


وقسم آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها وهم اليهود والنصارى ومن سار على 
نجهم الذين يقولون: (نؤمن با أنزل علينا ويكفرون بها وراءه وهو الحق مصدقا 
لا معھم ‏ (البقرة / 4۱) بل هؤلاء يؤمنون ببعض کتابهم ویکفرون ببعضه کا قال 
تعالى فيه : [أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فا جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلا خزي في احياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما 
تعملون# (البقرة / .)۸١‏ 


ولا شك أن الإيان ببعض الكتاب أو ببعض الكتب والكفر بالبعض اذ لخر كفر 
بالحميع لأنه لابد من الإيمان بجميع الكتب السماوية وبجميع الرسلء لأن الإيان 
لاہد آن کون مۇتلغاً جامعاً لا تفریق فيه ولا تبعیض ولا اختلاف. والله تعالی ذم 
الذين تفرقوا واحتلفوا في الكتاب كا قال تعالى : «إوإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي 
شقاق بعيد) (البقرة / .)۱۷٩‏ وسبب کفر من كَفر بالکتب آو كفر ببعضها أو ببعض 
الكتاب الواحد هو اتباع الموى والظنون الكاذبة» وزعمهم أن نمم العقل والرأي 
والقياس العقلى ويسمون أنفسهم بالحكاء والفلاسفة ويسخرون من الرسل وأتباعهم 
ویصفونہم بالسفه» کا قال تعال : مفلا جاءتہم رسلهم بالبینات فرحوا با عندهم 
من العلم وحاق بهم ما کانوا به يستهزءون‰ (غافر / ۸۳) . 


SIPS 


وما اتباع الرسل فإنہم یؤمنون بکل کتاب آنزله الله لا يفرقون بینہا» والإٍيان 
بالكتب السابقة إيمان مجمل يكون بالإقرار بها بالقلب واللسان» أما الإيان بالقران 
فإنه ايان مفصل یکون بالإقرار به بالقلب واللسان واتباع ما جاء فيه وتحکیمه في کل 
كبيرة وصغيرة والإیمان بنه کلام الله منزل غير خلوق منه بدا وإلیه یعود وقد اقتضصت 
حكمة الله أن تكون الكتب السابقة لآجال معينة ولأوقات غعددة ووكل حفظها إلى 
الذين استحفظوا عليها من البشر» كا قال تعالى : «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 
حکم ہا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار با استحفظوا من 
کتاب الله وکانوا عليه شهداء# رالائدة / .)٤٤‏ 

أما القرآن الكريم فقد أنزله الله لكل الأجيال من الأمم في كل الأوطان إلى يوم 
القيامة . وتولى حفظه بنفسه لأن وظيفة هذا الكتاب لا تنتهي إلا بہاية حياة البشر 
على الأرض» قال تعالى : إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (الحجر / ۹) وقال 
تعالى: لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حيد4 
(فصلت / .)٤۲‏ وجب تحكيم هذا القران في جميع الخلافات . وجب رد جميع النزاعات 
إليه - وقد جعل الله التحاكم إلى غير كتابه تحاك)ً إلى الطاغوت» قال تعالى : ألم تر 
إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بم أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت وقد أمر وا أن يكفروا به# (النساء / .)٠١‏ 

والطاغوت : فعلوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد» وقد ذم الله المدعين للايان 
بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة ويتحاكمون إلى بعض 
الطواغيت. وقد قال النبي صل الله عليه وسلم : «وما حکم قوم بخیرما آنزل الله إلا 
وقع بأسهم بينهم» وهذا من أعظم تغيير الدول ونشوب الفتن والتناحر بين الشعوب› 
لأن الإيمان بالكتاب يوجب التحاكم إليه» فمن ادعى الإيان بالكتاب وهو يتحاكم 
إلى غیره فهو متناقض في دعواه» والکتاب لا یتجزاً فیجب تطبیقه کله والعمل به کله 
في كل المجالات في العقائد والعبادات والمعاملات وفي الأحوال الشخصية والحنايات والحدود 
وني الآداب والسلوك» قال تعالى ومن لم يحكم با أنزل اله فأولشك هم الكافرون)» 
(المائدة ۲ ومن ا يحكم با أنزل اله فأولئك هم الظالمون) (الائدة ١؛)‏ ومن لم يكم با أنزل 
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اله فأولئك هم الفاسقون رالائدة / »)٤۷‏ وقال تعالى : [فلا ورېك لا يۇمنون حتی 
بحکموك فیا شجر پینہم ثم لا یجدوا ني نفسهم حرجاً ما قضیت ویسلموا تسل 
(النساء / )٠١‏ فنفى الإييان نفياً مزكداً بالقسم عمن لم بكم الرسول صلى الله عليه 
وسلم في موارد النزاع مع انشراح صدره وانقیاده لحکم الله . ان م 
بها أنزل الله بالكفر والظلم والفسق» وإن ادعى الإيان والعدالة والعدل فتباً لقوم 
استبدلوا كتاب الله بالقوانين الوضعية الطاغوتية وهم يذعون الإيان فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 


الأصل الراإبع 
لإيمان بالرسل 


الإيان بالرسل آحد أصول الإيان» لام الواسطة بین ايله ویاںن حلقه في تبليغ 
رسالاته وإقامة حجته على خلقه. والإيان بهم يعني التصديق برسالتهم والإقرار 
بنبوتہم وأنهم صادقون فيا أخبروا به عن الله » وقد بلغوا الرسالات وبينوا للناس ما لا 


والأدلة على وجوب الإيمان بالرسل كثيرة منها قوله تعالى : #ولكن البر من آمن بانه واليوم 
الأحر والملائكة والكتال والنبيین € (البقرة/۱۷۷) وقوله : کل آمن باله وملائکته وکتبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله (البقرة / .)۲۸١‏ وقوله تعالى : إن الذين يكفرون 
بالله ورسله ویریدون آن يفرقوا بین الله ورسله ویقولون ون ببعض ونکفر پېعض 
ویریدون أن يتخذوا بين ذلك سيلا أولئك هم الكافرون حقاه رالنساء / .)٠٠١‏ 


ففی هذه الآیات قرن الله الإیمان بالرسل بالایان به سبحانه وبملائکته وکتبه ‏ 
وحکم بکفر من فرق بین الله ورسله فمن ببعض وكفر ببعض » وبعٹ الرسل نعمة 
من الله على البشرية ؛ لأن حاجة البشرية إليهم ضرورية› فلا تنتظم هم حال ولا 
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والشراب لأن الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين خلقه في تعريفهم بالله وب 
ينفعهم وما يضرهم » وقي تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة وبيان ما يحبه الله وما 
يكرهه» فلا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من جهة الرسل . 


فإن العقل لا هتدي إلى تفصيل هذه الأمور وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها 
من حيث الحملة » قال الله تعالى : مؤكان الناس أمة واحدة فبعث اله النبيين مبشرين 
ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الشاس فيا اختلفوا فيه 
(البقرة / )۲١۳‏ وحاجة العباد إلى الرسالات أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطبيب 
فإن غاية ما بحصل بعدم وجود الطبيب تضرر البدن» والذي يجحصل من عدم الرسالة 
تضر ر القلوت» ولا بقاء لأهل الأرضص إلا ما دامت اثار الرسالة موجودة فيهم » فإدا 
ذهبت اثار الرسالة من الأرض أقام الله القيامة . 

والرسل الذين ذكر الله أسماءهم في القران مجحب الإيان بأعياہم وهم خسة 
وعشرون منهم ثمانية عشر ذكرهم الله تعالى في قوله : «إوتلك حجتنا اتيناها إبراهيم 
على قومه) (الأنعام / ۸۳). إلى قوله : «إوكلا فضلنا على العا لين والباقون وهم 
سبعة ذکروا في ابات متفرقة» ومن 1 يسم ف القران من الرس وجب الإیان به امالا 
قال تعال: #ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنہم من ( 
مر ع (غافر / ۷۸)» وقال تعال : ورسلا فد قصصناهم عليك من قېل 
ورسلا نقصصهم عليك4 رالساء / )٠٦١‏ وهنا مسألة لى بيان وهي الفرفق 
بين النبي والرسول : فالفرق بين النبي والرسول على المشهور : 


أن الرسول : إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه . 
والنبي : إنسان ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه . 


وكل من الثبي والرسول يوحى إليه» لكن النبي قد يبعث في قوم مؤمنين بشرائع 
سابقة كأنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراةء وقد يوحى إلى أحدهم وحي 
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حاص في قضية معينة » وأما الرسل فإنهم يبعثون في قوم كفار يدعونهم إلى توحيد الله 
وعبادته» فهم يرسلون إلى غالفين فيكذبم بعضهم . 


والرسول أفضل من النبي» والرسل يتفاضلون قال تعالى : «إتلك الرسل فضانا 
بعضهم على بعض) (البقرة / )٠٠۴‏ وأفضل الرسل ولو العزم وهم خمسة : نوع 
وإبراهيم وموسى وعيسى وحمد عليهم الصلاة والسلام» وهم المذكورون في قوله 
تعالى : «إوإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسی وعیسی بن 
مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً (الأحزاب / ۷) وني قوله تعالى : «إشرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى )4 
(الشورى / )٠١‏ وأفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما وعليه م جمیعا 
أفضل الصلاة والسلام وأفضل الخليلين محمد - صلى الله عليه وسلم - هذا والنبوة 
تفضل واحتيار من الله تعالى كما قال تعالى : اله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس# (الحج / )٠١‏ . وليست النبوة كسباً ناله العبد بالجد والاجتهاد وتكلف آنواع 
العبادات واقتحام أشتى الطاعات والدأب في تهذيب النفس وتنقية الخاطر وتطهير 
الأحلاق ورياضة النفس كما يقول الفلاسفة : إنه يجوز اكتساب النبوة حيث 
يزعمون أن من لازم المشاهدة بعد كمال ظاهره وباطنه بالتهذيب والرياضة فإنها 
تنصقل مرآة باطنه وتفتح بصيرة لبه ویتهيا له ما لا يتهياً لغيره. . 

فللنبوة عند الفلاسفة ثلاث خصائص : 


الأولى : القوة العلمية بحيث ينال العلم بدون تعلم بل بطريق القَوة. 

الثانية : قوة التخيل بحيث يتخيل في نفسه أشكالا نورانية تخاطبه ويسمع الخطاب 
منہا. 

الثالة : قوة التأثير في الناس وهي التي يسمونها التصرف في هيولي العام . وهذه 
الصفات عندهم تحصل بالاكتساب وهذا طلب النبوة بعض المتصوفة ء 
فهي عندهم صنعة من الصنائع وهذا قول باطل يرد عليه قول الله تعالى : 
[قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما وتي رسل اله الله أعلم حيث يجعل 
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رسالته# (الأنعام / )۱۲۲١‏ وقوله تعالى : #اله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس هه راج / (¥٥‏ . 
فالنبوة اصطفاء من الله حسب حكمته وعلمه بمن يصلح ها ولیست اكتساباً من 
قبل العبد. صحيح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام احتصوا بفضائل يمتازون ہا 
عن غيرهم ولكن ليست على النحو الذي يقوله الفلاسفة الضلال . 


دلاثل النسوة 


دلائل النبوة هي الأدلة التي تعرف مپا نبوة النبي الصادق» ویعرف ہا کذب 
لدعي للنبوة من المتنئين الكذبة لأن هذاموضوع مهم جداً. 


ودلائل النبوة كثيرة ومتنوعة وغير حصورة» فمنها: المعجزة وهي اسم فاعل من 
العجز المقابل للقدرة» وفي القاموس : معجزة النبي ما أعجز به الخصم عند 
التحدي» والماء فيها للمبالغة» وهي أمر خارق للعادة بمجريه الله على يد من مختاره 
لنبوته لیدل على صدقه وصحة رسالته» ومعجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام 
كثيرة» منها الناقة التي أوتيها صالح عليه السلام حجة على قومه» وقلب العصا حية 
- ية لموسى عليه السلام» وابراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى آية لعيسى عليه 
السلام » ومنها معجزات نبينا حمد صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة أعظمها القرآن 
الكريم وهو المعجزة الخالدة التي تحدى الله بها الجن والإنس» ومنها الإسراء والمعراج 
وانشقاق القمرء وتسبيح الحصا في كفه عليه الصلاة والسلام وحنين الجذع إليه 
وإخباره عن حوادث المستقبل والماضي ٠‏ ودلائل النبوة ليست محصورة في المعجزة كا 
يقوله المتكلمون: بل هي كثرة متنوعة . . . مہا إخبارهم الأمم با سيكون من 
انتصارهم وخحذلان أعدائهم وبقاء العاقبة هم » فوقع کا أحبروا ولم یتعخلف منه شیء› 
کا حصل لنوح وهود وصالح وشعیب وإبراهیم ولوط وموسی ونبینا محمد صلوات الله 
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وسلامه عليهم أجمعین عا قصه الله في کتابه» ومنہا أن ما جاءوا به من الشرائع والأخبار 
في غاية الإحكام والإتقان وكشف الحقائق وهدي ا لخلق مما يعلم بالضرورة آن مثله لا 
يصدر إلا عن أعلم الناس وأبرهم» ومَنها: أن الله و ادا مر وقد علم 
من سنته سبحانه آنه لا يؤيد الكذاب بمثل ما يؤيد به الصادق بل لا بد أن يفتضح 
الكذاب. وقد يمهله الله ثم بهلكه» ومنها: أن طريقتهم واحدة فيا يأمرون به من 
عبادة الله والعمل بطاعته والتصديق باليوم الآخر والإيمان بجميع الكتب والرسل فلا 
یمکن خروج واحد منهم عا اتفقوا عليه » فهم يصدق متأخرهم متقدمهم ویبشر 
متقدمهم بمتأخرهم - كا بشر المسيح ومن قبله بمحمد صلى الله عليه وسلم وكا 
صدق محمد صلى الله عليه وسلم جميع النبيين قبله. . 

ومن دلائل النبوة: تأييد الله للأنبياءء فقد علم من سنة اله وعادته أنه لا يؤيد 
الكذاب بمثل ما يژد به الصادق» بل یفضح الکذاب ولا ینصره» بل لا بد آن بہلکه 
وإذا نصر ملكاً ظالاً مسلطاً فهو لم يدع النبوة ولم يكذب عليه » بل هو ظالم سلطه الله 
على ظالم مثله کا قال تعالی : لإوكذلك نولي بعض الظالین بعضاً بها کانوا يكسبون) 
(الأنعام / )٠١۹‏ بخلاف من قال إن الله أرسله وهو كاذب فهذا ل وده تايندا متدرا 
لكن قد يمهله مدة ثم هلكه والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثرة في) هو 
دون دعوى النبوة فكيف بدعوى النبوة» ومعلوم أن مدعي الرسالة إما أن يكون من 
أفضل الخلق وأكملهء وإما أن یکون من أنقص الخلق» ومذا قال أحد أكابر ثقيف 
للنبي صلى الله عليه وسلم لا بهم ودعاهم إلى الإسلام فقال له : الله لا أقول لك 
كلمة واحدة» إن كنت صادقا فأنت أجل في عینی من آن أرد عليك› وإن کنت کاذباً 
فأنت أحقر من أن أرد عليك. فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقص الخلق 
وأرذهم» وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب 
والفجور واستحواذ الشياطین عليه ما ظهر به کذبه لمن له أدنى تمييز»ء وما من أحد 
ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع اخيرات 
ما ظهر لمن له آدنی تمییز» فان الرسول لا بد آن يخر الناس بأمور» ويأمرهم بأمور ولا 
بد أن يفعل آموراً» والکاذب یظهر من نفس ما یأمر به وخبر عنه ویفعله ما یظهر به 
كذبه من وجوه كثيرة. 


۳ 


هذا ورب| يسأل سائل عن الفرق بين دلائل النبوة وخوارق السحرة والكهان» 
وعجائب المخترعات التي ظهرت اليوم . 


والمحواب : أن هناك فوارق كثبرة بين دلائل النبوة وخوارق السحرة والكهان 
والمخترعات الصناعية منها: 


أن أخبار الأنبياء لا يقع فيها تخلف ولا غلظ. بخلاف أخبار الكهنة والمنجمين 
فالغالب عليها الكذب. وإن صدقوا أحياناً في بعض الأشياء بسبب ما مجصل عليه 
الكهان من استراق شياطينہم للسمع » ومنها أن السحر والكهانةء والاختراع أمور 
معتادة معروفة يناما الإنسان بكسبه وتعلمه فهي لا تخرج عن كونها مقدورة للجن 
والإنس ويمكن معارضتها بمثلها بخلاف ايات الأنبياء فإنا لا يقدر عليها جن ولا 
إنس کا قال تعال : إقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمشل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرأ (الإسراء / ۸۸) فآيات الأنبياء لا يقدر 
عليها الخلق بل الله هو الذي يفعلها اية وعلامة على صدقهم كانشقاق القمر وقلب 
العصا حية وتسبيح الحصا بصوت يسمع » وحنين الحذع ‏ وتكثير الماء والطعام القليل 
فهذه لا يقدر عليها إلا الله » ومنہا أن الأنبياء مؤمنون مسلمون يعبدون الله وحده | 
أمر ويصدقون جميع ما جاءت به الأنبياء» وأما السحرة والكهان والمتنبئون الكذبة فلا 
یکونون إلا مشركين مكذبين ببعض ما أنزل الله » ومنها: أن الفطر والعقول توافق ما 
جاء به الأنبياءء عليهم السلام » وأما السحرة والكهان والدجالون الكذابون فإنهم 
يخالفون الأدلة السمعية والعقلية والفطرية - ومنها أن الأنبياء جاءوا با يكمل الفطر 
والعقول» والسحرة والكهان والكذبة بجيئون با يفسد العقول والفطر. ومنہا أن 
معجزات الأنبياء لا تحصل بأفعالمم هم وإنا يفعلها الله عز وجل آية وعلامة لهم 
كانشقاق القمر» وقلب العصا حية والإتيان بالقرآن والإخبار بالغيب الذي مختص الله 
به» فأمر الآيات إلى الله لا إلى انحتيار المخلوق كا قال الله لنبيه عندما طلبوا منه أن 
يأتي باية قال: قل إن| الآيات عند اله وإنا أنا نذير مبين (العنكبوت / .)٠١‏ 


وأما خوارق السحرة والكهان والمخترعات الصناعية فاا تحعصل بأفعال الخلق 


۳¥ 


والفوارق بين آيات الأنبياء وخوارق الكهان كثرة واضصحة» ومن أراد المزيد فليراجع 
كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله . 


معحزة القران 


إن أعظم معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو القران العظيم» لان کل 
نبي تكون معجزته مناسبة حال قومه» ولذلك لا كان السحر فاشيا في قوم فرعون» 
جاء موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة - لكنها تلقفت ما صنعوا فاحتاروا 
وانفجعوا وعلموا أن ما جاء به موسى هو الحق» ولیس من السحر کا قال تعالى : 
لإفألقى السحرة ساجدين» قالوا أمنا برب العالمين» رب موسى وهارون» 
(الشعراء / )٤۸- ٤٦‏ ولم يقع ذلك بعينه لغير موسى عليه السلام » ولا كان الزمن الذي 
يعيش فيه عيسى عليه السلام قد فشا فيه الطب - جاء المسيح بما حير الأطباء من إحياء 
الموتى وإبراء الأكمه والأبرص من الداء العضال القبيح » وخلق من الطين كهيئة الطير 
بإذن الله فطاشت عقول الأطباء وأذعنوا أن ذلك من عند الله عز وجل » ولما كانت 
العرب أرباب الفصاحة والبلاغة وفرسان الكلام والخطابة جعل الله سبحانه معجزة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم هي القران الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حهيد4 (فصلت / )٤١‏ وهو المعجزة الباقية الخالدة على 
مر العصورء فقد اختار الله هذه المعجزة الباهرة لخاتمة الرسالات الساوية العامة 
للناس أجمعين» فالقرآن معجزة يطلع عليها الأجيال ني كل زمان ويتلونه فيعلمون أنه 
كلام الله حقاً وليس كلام البشر» وقد تحدى الله الإنس وا لحن أن يأتوا بمثله أو بعشر 
سور منه أو بسورة منه» فا استطاع أحد منم منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى 
عصرنا هذا وإلى الأبد أن يأتي أحد بكتاب مثله أو بمثل سورة منه» على الرغم من 
وجود أعداء كثبرين للرسول صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام في عصور التاريخ 
قال تعالى : إوإن كتتم في ريب نما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءکم من دون لله إن کنتم صادقین؛ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي 


“ITA 


وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين (البقرة / )۲١۲۲‏ فالتحدي لايزال قائماً إلى 
قيام الساعة في قوله : «إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا). وقال تعالى : «أم يقولون تقَولَهُ 
بل لا يؤمنون . فلیاتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین )(الطور .)۳٤-۳۳/‏ 


قال سیخ الإسلام ابن ليمية: وهذا التحدي کان بمكةء فان سورة يونس وهود 
والطور من اللكي تم أعاد التتحدي ٤‏ المدينة بعد اهجرة فقال ٤‏ سورة 
البقرة/۲۳ » ٠٤١‏ وهي مدنية : #وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 
من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله إن كنتم صادقين » فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 
فاتقوا الثار الى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين # ( البقرة/۲۳- .)٠٤‏ 


فذكر آمرين أحدهما: قوله : طفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار) رالبقرة/ )۲٠١‏ 
يقول إذا لم تفعلوا فقد علمتم أنه حق فخافوا الله أن تكذبوه فيحيق بكم العذاب 
الذي وعدته للمكذبين. والثاني : قوله #ولن تفعلوا# ولن لنفي المستقبل فثبت أنم 
فيا يستقبل من الزمان لا يأتون بسورة من مثله كيا أخبر بذلك. وآمر الله تعالى نبيه 
صل الله عليه وسلم أن يقول في سورة سبحان وهي مكية افتتحها بذكر الإسراء وهو 
كان بمكة بنص القران والخبر المتواتر: «إقل لئن اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا) (الإسراء / ۸۸) مره 
أن يخبر بابر جميع الخلق معجزاً همم قاطعاً بأنهم إذا اجتمعوا كلهم لا يأتون بمثل 
هذا القرآن لو تظاهروا عليه وتعاونوا على ذلك وهذا التحدي لجحميع الخلق وقد سمعه 
كل من سمع القرآن وعرفه الخاص والعام وعلم مع ذلك أنهم لم يعارضوه ولا أتو 
بسورة من مثله» ومن حين بعث صلى الله عليه وسلم إلى اليوم والأمر على ذلك مع ما 
علم من أن الخلق كانوا كلهم كفارا قبل أن يبعث ولا بعث إنا تبعه قليل وكان الكفار 
من أحرص الناس على إبطال قوله مجتهدين بكل طريق نمكن . تارة يذهبون إلى أهل 
الکتاب فیسألونہم عن مور من الغیب حتى يسالوہ عنہا» كا سألوه عن قصة يوسف 
وأهل الكهف وذي القرنين ويجتمعون في مجمع بعد مجمع ليتفقوا على ما يقولونه فيه . 


وصاروا يضربون له الأمشال فيشبهونه بمن ليس بمثله مع ظهور 


ih 


الفرق فتارة يقولون مجنون» وتارة ساح وكاهن» وشاعر إلى أمثال ذلك من الأقوال 
التي يعلمون هم وغيرهم من كل عاقل يسمعها أا افتراء عليه فإذا كان قد تحداهم 
با معارضة مرة بعد مرة وهي تبطل دعواهم » فمعلوم أنهم لو كانوا قادرين عليها 
لفعلوها فإنه مع وجود هذا الداعي التام المؤكد إذا كانت القدرة حاصلة وجب وجود 
المقدورء ثم هكذا القول في سائر آهل الأرض فهذا يوجب علا مبيناً لكل أحد بعجز 
جميع أهل الأرض عن أن يأتوا بمثل هذا القران بحيلة وبغير حيلة» وهذا بلغ من 
الآيات التي تكرر جنسها كإحياء الموتى فإن هذا لم يأت أحد بنظيره . فإقدامه صلل 
الله عليه وسلم في أول الأمر على هذا التحدي وهو بمكة وأتباعه قليل على أن يقول 
حبرا يقطع به أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
في ذلك العصر وفي سائر الأعصار المتأخرة لا يكون إلا مع جزمه بذلك وتيقنه لهء 
وإلا فمع الشك والظن لا يقول ذلك من بخاف أن يظهر كذبه فينفضح فيرجع الناس 
عن تصديقه» وإذا كان جازما بذلك متيقنا له لم يكن ذلك إلا عن إعلام الله تعالى 
له بذلك وليس في العلوم المعتادة أن يعلم الإنسان أن جيع الخلق لا يقدرون أن يأتوا 
بمثل كلامه إلا إذا علم العالم أنه خارج عن قدرة البشر والعلم بهذا يستلزم كونه 
معجزا. . 

والقران الكريم محجزة من وجوه متعددة من جهة اللفظ ومن جهة النظم ومن جهة 
البلاغة في دلالة اللفظ على المحنى ومن جهة معانيه التي أمر بها ومعانيه التي أخبر با 
عن الله تعالى وأسائه وصفاته وملائكته وغير ذلك» ومن جهة معانيه التي آخبر بها عن 
ل و ا ا کر ف و چا 
فيه من الدلائل اليقينية. ٠ ٠‏ 


العصمة النعة» والعاصم › المانح الحامي › والاعتصام الامتساك ٻالئيء والمراد 
بالعصمة هنا حفظ الله لأنبيائه من الذنوب والمعاص . 


ETA 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حاكياً للخلاف ومبيناً الراجح في هذه 
المسألة . 


الأنبياء صلوات ال عليهم معصوموں في) مخبرون عن الله سبحانه وي تبليغ 
رسالاته باتفاق الأمة و هذا وجب الإیان بکل ما أوتوه ک| قال تعالى : #قولوا آمنا بالله 
وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي 
موسی وعیسی وما أوتي النبيون من رهم لا نفرق بين آحد منم ونحن له مسلمون. 
فان امنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ون تولوا فانا هم في شقاق فسیکفیکهم الله 
وهو السميع العليم (البقرة / )۱۳۷-٠۳١‏ وقال : فإولكن البر من آمن بالله واليوم الآحر 
والملائكة والكتاب والنبيين# (البقرة / ۱۷۷) وقال: لآمن الرسول با أنزل إليه من 
ربه وا مژمنون کل امن باله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق پین أحد من رسله وقالوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك.ر بنا وإليك المصر رالبقرة / .)٠۸١‏ 


قال : وهذه العصمة الثابتة للا نبياء هي التي محصل پا مقصود النْبوة والرسالة. 
فإن النبي هو المنباً عن الله » والرسول هو الذي أرسله الله تعالى وكل رسول نبي ولیس 
كل نبي رسولا والعصمة فيا يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك حطأ باتفاق 
اللسلمين› إلى أن قال : 


«وأما الحعصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع هل هوثابت بالعقل 
أو بالسمع ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أومن بعضها أم هل العصمة 
إنا هي في الإقرار عليها لا في فعلها أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط» 
وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أو لا؟». 

والقول الذي عليه ههور الناس وهو الموافق للاآثار المنقولة من السلف إثبات 
العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاأ والرد على من يقول أنه جوز إقرارهم عليهاء 
وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنا تدل على هذا القول. وحجج النفاة لا تدل 
على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء» فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم إن 
هو مشروع فيا آقروا عليه دون ما ېوا عنه ورجعوا عنه » کا أن الأمر والنهي إنا تچب 


Es 


طاعتهم فيا ل ينسخ منه» فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأموراً به ولا 
منهيا عنه فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه . 

وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكال أو أنا ممن عظمت عليه النعمة 
أقيح أو نها توجب التغيير أو نحو ذلك من الحجج العقلية فهذا إن يكون مع البقاء 
على ذلك وعدم الرجوع وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله یرفع با صاحبها إلى 
آعظم ما کان عليه كا قال بعض السلف : كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه 
قبل الخطيئة » وقال اخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لا ابتلى بالذنب أكرم 
ا لخلق غليه» وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة : (لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل 
منزلا) الحديث - إلى أن قال وني الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التى أنزلت قبل 
القران نما يوافق هذا القول ما يتعذر احصاؤه والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل 
تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص الأساء والصفات ونصوص القدرء 
ونصوص العاد وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التي يعلم بالاضطرار آنا 
باطلة وأنها من باب تحريف الكلم عن مواضعه . وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء 
فيقع في تكذيبهم ويريد الإيمان بهم فيقع في الكفر بهم » ثم أن العصمة المعلومة بدليل 
الشرع والعقل والإجماع وهي العصمة في التبليغ لم ينتفعوا بها إذ كانوا لا يقرون 
بموجب ما بلغته الأنبياء » وإنمايقرأون بلفظ حرموا معنا أو كانوا فيه 
كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني . والعصمة التي كانوا 
ادعوهالوكانت ثابته لم ينتفعوا بهاولا حاجة بهم إليهاعندهم. 
فإها متعلقة بغيرهم لا بما أمروا بالإيمان به فيتكلم أحدهم فيها على 
الأنبياء بغير سلطان من الله ويدع ما يجب عليه من تصديق الأنبياء 
وطاعتهم وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة وقال تعالى : 
بإفإنما عليه ما حمل وعليكم ما حهملتم# . (النور/٤ه)‏ الأية. 


والله تعالى لر يذكر في القرآن شيئاً من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقروناً بالتوبة ٠‏ 
والاستغفار كقول آدم وزوجته : فالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن 


£ - 


من الخاسرين) (الأعراف )۲١‏ وقول نروح «إقال رب أعوذ بك أن أسألك ما ليس 
لي به علم والا تغفر ٺي وتر مني اکن من الخاسرين) (هود / )٤١‏ وقول الخليل عليه 
السلام: فوربنا اغفر لي ولوالدي وللمۇمنين يوم يقوم الحساب (إبراهيم / )٤١‏ 
وقوله : «إوالذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين) (الشعراء / ۸۲) وقول موسى : 
#أثنت ولينا فاغفر لنا وارحهمنا وأنت خير الغافرين» واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة 
وفي الآخرة إنا هدنا إليك) رالاعراف ٠٠١‏ وقوله «إقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر 
ي4 (القصص / )٠١‏ وقوله : #فل| أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمئين4 
(الأعراف / )۱٤١‏ وقوله تعالى عن داود: «[فاستغفر ربه وخر راكعاً وأثاب» فغفرنا له 
ذلك ون له عندنا لزلفی وحسن مأاب) (ص ۲٤۲‏ ۲) وقوله تعالی عن سلیمان قال 
رب اغفر لي وهب لي ملكأ لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب)4 (ص .)۳١‏ 


وأما يوسف الصديق فلم يذكر الله عنه ذنباً فلهذا ل يذكر الله عنه ما يناسب الذنب 
من الاستخفار بل قال: «إكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
الملخلصین4 (یوسف / )۲١‏ فأحبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء وهذا يدل على آنه 1 
یصدر منه سوء ولا فحشاءء وآما قوله : E i Sr‏ 
ربه) (یوسف / )۲٤‏ فام اسم جنس تحته نوعان - كا قال الإإمام أحمد 
هم خطرات وهم إصرار» وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : (آن 
العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه وإذا تركها كتبت له حسنة» وإن عملها كتبت له 
سيئة واحدة) وإن تركها من غير أن يتركها لله م تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة » 
ويوسف صلى الله عليه وسلم هم "ما تركه لله ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء 
لإخلاصه. وذلك إنا يكون إذا قام المقتضي للذنب وهو الهم وعارضه الإخلاص 
الموجب لانصراف القلب عن الذتب لله » فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة 
یثاب علیها قال تعال : #إن الذين اتقو تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا 
هم مبصرون) (الأعراف / ۲۰۱) . إلى أن قال وہذا بظهر جواب شبهة من يقول: إن 
الله لا يبعث نبيا إلا من كان معصوما قبل النبوة كا يقول ذلك طائفة من الرافضة 
وغيرهم . وكذلك من قال إنه لا يبعث نبياً إلا من كان مؤمناً قبل النبوة فإن هؤلاء توهموا 
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أن الذنوب تكون خحفضاً وإن تاب التائب منها . وهذا منشاً غلطهم فمن ظن أن 
صاحب الذنوب مع التوبة النصوح یکون ناقصاً فھو غالط غلطاً عظی] فإن الذم 
والعقاب الذي آهل الذنوب لا يلحت التائب منہا شىء أصلد لکن إن قدم 
التوبة ل يلحقه شيء وإن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذم» 
والعقاب ما يناسب حاله. 


والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه کانوا لا يؤحرون التوبة بل يسارعون إليها ويسابقون 
إليها لا يؤخحرون ولا يصرون على الذنب بل هم معصومون من ذلك» ومن أخر ذلك زمنا 
قليلا كفُر الله ذلك بما یبتلیه به کما فعل بذنون صلى الله عليه وسلم هذا على المشهور 
أن إلقاءه كان بعد النبرة » وأما من قال أن إلقاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج إلى هذا. 
والتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب وإذا كان فد 
يكون أفضل فالأفضل أحق بالنبوة ممن ليس قبله في الفضيلة وقد أخبر الله عن إخوة 
يوسف بما أخبر من ذنوبهم وهم الأسباط الذين نبأهم الله تعالى . وقد قال تعالى : 
بإفأمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي) (العنكبوت / )۲١‏ فأمن لوط لإبراهيم عليه 
السلام ثم أرسله الله تعالى إلى قوم لوط وقد قال تعالى في قصة شعيب: «إقال الملا 
الذين استكبر وا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في 
ملتنا قال اولو کنا کارهین۔قد افترینا على اله کذباً إن عدنا في ملتکم بعد إذ نجانا اله 
منها وما يکون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على اله 
توکلنا ربتا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين# (الأعراف / ۸۸- ۸۹) . 
وقال تعالى : «إوقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا) 
(إبراهيم / )١۳‏ الآية » وإذا عرف أن الاعتبار بكمال النهاية (لا بنقص البداية) وهذا 
الكمال إنما يحصل بالتوبة والاستغفار ولا بد لكل عبد من التوبة وهي واجبة على الأولين 
والآخحرین كما قال تعالی : بإليعذب اله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 
ویتوت الله على المؤمنين والمؤمنات وکان الله غفوراً رحیماً) (الأحزاب / )۷٣۳‏ . 

وقد أنحبرنا الله سبحانه بتوبة أدم ونوح ومن بعدهما إلى خاتم المرسلين محمد صلى 
الله عليه وسلم وآخر ما نزل عليه آو من اخر ما نزل عليه قوله تعالی : اذا جاء نصر 
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اله والفتح وریت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه 
کان توابا (النصر/ )۳-١‏ ثم دكر نصوصا كثيرة في استغفار النبي صلی الله عليه وسلم 
ثم قال : ونصوص الكتاب والسنة في هذا الباب كثرة متظاهرة والآثار في ذلك عن 
الصحابة والتابعين وعلاء المسلمين كثيرة» ولكن المنازعون يتأولون هذه النصوص من 
جنس تأويلات الجهمية والباطنية كا فعل ذلك من فعله في هذا البابءوتأويلاشهم تبين 
ن تدبرها أنها فاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعه كتأويلهم قله : #إليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر رالفتح / ۲) المتقدم ذنب آدم والمتأخر ذنب أمته 
وهذا معلوم البطلان. . 


وقال أيضاً: والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم يقولون آنهم 
معصومون من الإقرار عليها وحينئذ فما وصفوهم إلا بيا فيه كالم فإن الأعمال 


ويمكن تلخيص هذا الموضوع فيا يلي : 


«عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منها ما هو مجمع عليه بداية ونهاية ومنها ما 


ت اجمعوا على عصمتهم في| بخبرون عن الله تعالى وفي تبليغ رسالاته لأن هذه 
العصمة هي التي يحصل بها مقصود الرسالة والنبوة. 
وصغائرها لأن منصب النبوة جل عن مواقعتها وخالفة الله تعالى عمدا ولأننا أمرنا 
بالتأسي مہم وذلك لا جوز مع وقوع العصية في أفعاهم - لأن الأمر بالأقتداء ہم 
يلزم منه أن تكون أفعاهم كلها طاعة وتأولوا الآيات والأحاديث الواردة بإثبات 
شيء من ذلك.وقال الجمهور بجواز وقوع الصغائر مہم بدلیل ما ورد ي القران 
والأخبار لکنہم لا یصرون علیھا فیتوبون منہا ویرجعون عنہاء کا مر تفصیله 
فيكونون معصومين من الإصرار عليهاء ويكون الإقتداء بهم في التوبة منها. 
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( ۰ الأرشاد 


دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأا حد 


إن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دين واحد» وإن تنوعت شرائعهم › قال 
تعالى: إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهيم وموسی وعیسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا ي (الشوری / ۰)۱۳ وقال 
تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاللاً إني با تعملون عليم» وإن 
هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقو ن (المؤمنون )٥۲-١١‏ وقال النبي صلل الله عليه 
وسدم : (إنا معاشى الأنبياء ديننا واحد» والأنبياء احوة لعلات) ودين الأنبياء هو دين 
الإسلام الذي لا يقبل الله غيره وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة 
واللفلوص من الشرك وأهله قال تعالى عن نوح : «إوأمرت أن أكون من المسلمين) 
(النمل / )4١‏ وقال عن إبراهيم : «إإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالين» 
(البقرة / ۱۳١‏ ) وقال عن موسى : بإوقال موسی یا قوم إن کنتم آمنتم باله فعليه توکلوا 
إن کنتم مسلمين (يونس / )۸٤‏ وقال عن المسيح : إوإذ أوحيت إلى الحواريين أن 
آمنوا بې وبرسول ې قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون) (الائدة / .)١۱١١‏ 


وقد قال تعالى فيمن تقدم من الأنبياء وعن التوراة: يۆيحكم مها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا (المائدة / )٤٤‏ وقال تعالى عن ملكة سبأً: : رب إن ظلمت 
نفسي وأسلمت مع سليان له رب العامين (النمل / .)٤٤‏ . فالإسلام هو دين الأنبياء 
ا وهو الاستسلام لله وحده. هة فمن استسلم له ولغره کان مشرکاء ومن م 
يستسلم له كان مستكبرا وكل من المشرك والمستكبر عن عبادة الله كافر. 


والإستسلام لله یتضمن عبادته وحده وأن يطاع وحده وذلك بان يطاع في کل وقت 
بفعل ما آمر به في ذلك الوقت . فإذا آمر في أول الإسلام بأن يستقبل بيت المقدس › 
ثم أمر بعد ذلك باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين مر به داحلا في الإسلام . 
فالدين هو الطاعة وكل من الفعلين عبادة لله وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو توج 
الصلء فكذلك الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجه وا منسك فإن 
ذلك لا یمنع أن بكون الدين واحداً كا ل يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحدء كا 
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مغلنا باستقبال بيت المقدس أولاء ثم استقبال الكعبة ثانياً في شريعة محمد صلل الله 
عليه وسلم فدين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم فقد يشرع الله في وقت أمرا 
لحكمة ثم يشرع في وقت آخر أمراً لحكمة» فالعمل بالمنسوخ قبل نسخه طاعة لله 
وبعد النسخ يجب العمل بالناسخ فمن تمسك بالمنسوخ وترك الناسخ فليس هو على 
دين الإسلام ولا هو متبع لأحد من الأنبياءء ومذا كفر اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا 
بشرع مدل منسوخ.والله تعالی يشرع لكل أمة ما يناسب حاهها ووقتها ويكون كفيلا 
بإصلاحها متضمناً مصالحها ثم ينسخ الله ما يشاء من تلك الشرائع لانتهاء أجلهاء 
إلى أن بعث نبيه محمدا خاتم النبيين إلى جيم الناس على وجه الأرض وعلى امتداد 
الزمن إلى يوم القيامة وشرع له شريعة شاملة صالحة لكل زمان ومكان لا تبدل ولا 
تنسخ فلا يسع جميع أهل الأرض إلا اتباعه والإيمان به صلى الله عليه وسلمء قال 
تعالى: «إقل يا يها الناس إني رسول اله إليكم جيعا) (الأعراف / »)٠١۸‏ وقال 
تعالى : وما أرسلناك إلا كافة للناس بشبرا ونذیراڳ (سبا / ۲۸) وقال تعالى : وما 
أرسلناك إلا رة للعالمين) رالأنبياء / )٠١١‏ قال تعالى : لما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) (الأحزاب / .)٠١‏ 


والآيات التي أنزلها الله سبحانه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيها 
حطاب لجميع الخلق الجن والإنس وعلى اختلاف أجناسهم ولم يخص العرب 
بحكم من الأحكام بل علق الأحكام باسم كافر ومؤمن ومسلم ومنافق وبر وفاجر 
ومحسن وظالم وغير ذلك من الأسماء المذكو رة في القران والحديث ,فليس في 
القران والحديث تخصيص العرب بحكم من الأحكام الشرعية - إنما علق الأحكام 
بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله وفيما يبخضه الله » ونزول القران العرب إنما 
هو لأجل التبليغ لأنه بلغ قومه ولا ثم بواسطتهم بلغ سائر الأمم . . وأمره الله بتبليغ 
فومه أو ثم تبليغ الأقرب فالاقرب كما أمر بجهاد الأقرب فالاقرب» وليس هذا 
E‏ وإنما هو تدرج بالتبليغ والمقصود أن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
واحد وهو إخلاص العبادة لله والنهي عن الشرك والفساد وإن تنوعت شرائعهم حسب 
الظروف والحاجات إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي عمت رسالته 
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زمان ومکان ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام إلى اخر الزمان» وهو يأمر بما أمر به 
المرسلون من قله من الإيمان وإخحلاص العادة لله بما شرعه من الأحكام وهو 
مصدق لاخوانه المرسلين وإخوانه المرسلون قد بشروا به خحصوصا أقرب الرسل إليه 
زمانا وهو المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حين قال لقومه : : ويا بني 
إني رسول لله إليكم مصدقا لما بين ا التوراة شرا يي 
الرسول وخحصائصه ما هو من ت الواضحات وان جحده من جحده من اليهود 
والنصاری حسدا وتکبراً - كما قال الله تعالى : طالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون آبناءهم وان فریقاً منهم لیکتمون الح وهم يعلمون (البقرة / )٠١١‏ 
اللهم أُرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأارزقنا اجتنابه : 


ذكر خصائص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إجمالا 


ا ۲ الأنبياء 


والخصائص التي اخحتص بها عن غيره من الأنبياء كثيرة منها : 


١‏ إنه خاتم النبیین» قال تعالى : اما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم الثبيين ه (الأحزاب / )٠١‏ وقال صلى الله عليه وسلم: (أنا 
حاتم النبيين لا نبي بعدي) . 

۲ - المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى » كما في قوله تعالى : #عسى أن يبعثك 
ربك مقاما محمودا# (الإسراء / ۷۹)» وكما في حديث الشفاعة الطويل 
المتفق على صحته» أن الله يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيقول 
بعض الناس لبعض ألا ترون إ إلى ما نتم فيه آلا ترون | إلى ما قد بلغكم ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربکم» فیاتون آدم ٹم نوحاً ثم إبراهیم ثم موسی 
ثم عيسى ثم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين› فكلهم يقول : 
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اذهبوا إلى غيري إلا محمد صلی الله عليه وسلم فإنه يقول أنا لها فيخر ساجداً 
إلى أن يؤذن له بالشفاعة وبهذا يظهر فضله على جميع الخلق وإختصاصه بهذا 
المقام . 

عموم بعثته إلى الثقلين الجن والإنس» قال تعالى : قل يا أيها الناس إني 
رسول اله إليكم جميعسا) (الأعراف / )٠١۸‏ وما أرسلناك إلا كافة 
للناس# رسا / ۲۸) طتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيرا (الفرقان / )١‏ «إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رالأنبياء / )٠١١‏ #وإذ 
صرفنا إليك نفرأً من الجن بستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما 
قضى ولوا إلى قومهم منذرين 4 (الأحقاف / ۲۹) وهذا مجمع عليه موالآيات 
التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم فيها حطاب لجميع الخلق 
الجن والإإنس إذ كانت رسالته عامة للثقلين وإن كان من أسباب النزول ما كان 
موجوداً في العرب فليس شيء من الآيات مختصاً بالسبب المعين الذي نزل 
افاق المتل. ` 


والمحاربين وعیر ذلك یختصس بالشخص المعين الذي کان سسا نزول الاية. 


والمقصود هنا أن بعض آیات القرآن وإن کان سببه مورا كانت فى العرب فحكم 


الآيات عام يتناول ما تقتضيه الآيات لفظاً ومعنى في أي نوع كانبومحمد صلى الله 


عليه 


وسلم بعث إلى الإنس والجن . فدعوته صلى الله عليه وسلم شاملة للثقلين 


الإإنس والجن على اختلاف أجناسهم فلا يظن أنه حص العرب بحكم من الأحكام 
أصلاء بل إنما علق الأحكام باسم مسلم وكافر ومؤمن ومنافق وبر وفاجر ومحسن 
وظالم وغير ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن والحديث وليس في القرآن ولا 
الحديث تخصيص العرب بحكم من أحكام الشريعة» وإنما علق الأحكام 
بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله وفيما يبخض فأمر بما يحبه الله ودعا إليه بحسب 
الإمكان ونهى عما يبغضه الله وحسم مادته بحسب الإمكان لم يخص العرب بنوع 
من أنواع الأحكام الشرعية إذ كانت دعوته لجميع البرية لكن نزل القرآن بلسانهم 


- ۱4۹ - 


بل بلسان قريش لأجل التبليغ لأنه بلغ قومه أولاً ثم بواسطتهم بلغ سائر الأمم» وأمره 
بتبلیغ قومه أولا ٹم بتبلیغ الأقرب فالأقرب إليه كما آمر بجهاد الأقرب فالأقرب. وكما 
کان صلی الله عليه وسلم مبعوٹا إلى الإإنس فهو مبعوث أيضاً إلى الجن فقد استمع 
الجن لقراءته وولوا إلى قومهم منذرين كما أخبر الله عز وجل وهذا متفق عليه بين 
المسلمين وقد ذكر الله في القران من خطاب الثقلين ما يبين هذا الأصل كقوله 
تعالى : يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم# الآية (الأنعام / )٠١١‏ وقد 
أخبر الله عن الجن أنهم قالوا: «إوأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق 
قددا# رالجن / )١١‏ آي مذاهب شتی مسلمون وکفار وأهل سنة ة وأهل بدعة وقالوا: 

إوأنا مثا المسلمون ومنا القاسطون . . . الآية# (الجن / .)٠١‏ والقاسط الجائر 
يقال قسط إذا جارء وأقسط إذا أعدل . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ء يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل أرسل 
محمدا صلی الله عليه وسلم إلى جميح الثقلين الإنس والجحن ٠‏ وأوجب عليهم 
الإیمان به وبما جاء به وطاعته وأن یحللوا ما حلل الله ورسوله ویحرموا ما حرم الله 
ورسوله ویحبوا ما أحبه الله ورسوله ویکرهوا ما کرهه الله ورسوله وأن کل من قامت 
استحق عقاب الله تعالى كما يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم 
المسلمين وسائر طوائف المسلمين أهل السنة والجماعة وغيرهم رضي الله عنهم 
ا 


٤‏ - ومن خحصائصه صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم الذي أذعن لإعجازه 
الثلقلان وأحجم عن معارضته مصاقيع الإنس والجان واعترف بالعجز عن 
الإتيان بأقصر سورة من مثله أهل الفصاحة والبلاغة من سائر الأديان» وقد سبق 
تفصيل ذلك . 

ه - ومن خحصائصه صلى الله عليه وسلم المعراج إلى السموات العلى إلى سدرة 
المنتهی إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام فکان قاب قوسين أو آدنى . 


(0۰ 


وأما الخصائص التي اختص با دون أمته ‏ فقد قال القرطبي في تفسيره: خص 
الله تعالی رسوله من أحكام الشريعة بمعان م یشارکه فيها أحد» ف باب الفرض 
والتحريم والتحليل» مزية على الأمة وهبة له ومرتبة حص بها ففرضت عليه أشياء ما 
فرضت على غيره» وحرمت عليه أشياء لم تحرم عليهم وحللت له أشياء ل تحلل هم منبا 
متفق عليه ومنها ختلف فيه . ثم ذكر هذه الخصائص ومنہا: التهجد بالليل» يقال أن 
قیام الليل كان واجباأً عليه إلى أن مات لقوله تعالى : يا أيها المزمل قم الليل إلا 
قلیلا) (الزمل / )١‏ والمنصوص أنه کان واجباً عليه ثم نسخ بقوله تعالی : ومن الليل 
فتهجد به نافلة لك. (الإسراء / ۷۹) ومنما أنه إذا عمل عملا أثبته» ومنہا تحريم 
الزكاة عليه وعلى اله» ومنما أنه أحل له الوصال في الصيام » وأحل له الزيادة على أريع 
نسوة» ومنہا آنه E‏ له القتال بمكةء ومنها أنه لا يورٹ» ومنا بقاء روجيته بعد 
الموت» وإذا طلق امرأة تبقى حرمته عليها فلا تنكح ٠‏ إلى غير ذلك من الخصائص 
النبوية. 


ولنتكلم عن ثلاث من أعظم خصائص نبينا حمد صلل الله عليه وسلم وهي : 
الإسراء والمعراح» وعموم رسالته وختم النبوة به صلى الته عليه وسلم . 
-١‏ الإسراء والمعراج : 

قال سبحانه وتعالی : سبحان الذي اسری بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
الملسجد الأقصى الذي باركنا حوله للريه من اياتنا إنه هو السميع البصير) 
(اللإسراء / )١‏ قال الحافظ ابن كثر رحه الله في تفسير هذه الأية الكريمة» يمجد تعالى 
نفسه ویعظم شانه لقدرته على ما لا یقدر عليه أحد سواه فلا إله غبره ولا رب سواه 
[الذي أسرى بعبده يعني محمداً صلى الله عليه وسلم» ليل أي في جنح الليل 
لمن المسجد الحرام) وهو مسجد مكة إلى المسجد الأقصى) وهو بيت المقدس 
الذي بإيليا معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل عليه السلام . وهذا جعوا له هناك 
كلهم فأمهم ف علتهم ودارهم فدل على أنه هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقوله تعالى : الذي باركنا حوله) أي في 
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الزروع والثمار «إلنریه) أي محمدأ من آياتنا» أي العظام کا قال تعالى : «إلقد رأى 
من ایات ريه الكبرى# ر النجم/ ۱۸) #إنه هو السميع البصير» أي السميع لأقوال 
عباده مؤمنہم وکافرهم مصدقهم ومکذ ہم البصیر ہم فیعطی كلا منہم ما يستحقه في 
الدنيا والآخحرة . انتهى . 
والمعراج 

مفعال من العروح أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد وهو بمنزلة السلم لكن لا 
يعلم كيف هو إلا الله وحکمه کحکم غیره من المغیبات نؤمن به ولا نشتغل بکیفیته . 
والذي عليه أئمة النقل أن اللإإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة وقبل الهجرة بسنة 
وقيل بسنة وشهرين ذكره ابن عبد البر . 


صفة الإسراء والمعراج المستفادة من النصوص : 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره» والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا مناما 
من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق فلا انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند 
الباب ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين ثم آتى بالمعراج وهو كالسلم ذو درج 
يرقى فيها فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السموات السبع فتلقاه من كل ساء 
مقربوها وسلم على الأنبياء الذين في السموات بحسب منازهم ودرجاتهم حتى مر 
بموسى الكليم في السادسة وإبراهيم الیل في السابعة ثم جاوز منزلته) صل الله 
عليه وسلم وعلیھ) وعلى سائر الأنبياء حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف 
الأقلام . آي أقلام القدر با هو كائن ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى 
عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة وغشيتها الملاثكة ورأى هناك جريل 
على صورته وله ستهائة جناح ورأى رفرفاً أخضر قد سد الأفق ورآى البيت المعمور 
وإبراهيم يم الخليل باني الكعبة الأرضية مسند ظهره إليه لأنه الكعبة الساوية يدخله كل 
يوم سبعون ألقا من الملائكة ثم يتعبدون فيه ثم لا يعودون اليه إلى يوم القيامة ورأى 
الحنة والناري وفرض عليه هنالك الصلوات خسين ثم خففها إلى مس رحة منه ولطفا 
بعباده وني هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط 


~o 


معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة ويحتمل أا الصبح من يومئذ» ومن الناس 
من يزعم أنه أمهم في الساء والذي تظاهرت به الروايات أنه أمهم ببيت المقدس ولكن 
ني بعضها آنه کان آول دخوله إليه والظاهر أنه بعد رجوعه إليه لأنه ما مر بهم في منازفم 
جعل يسال عنهم جبريل واحدا واحدا وهو يخر بهم وهذا هو اللائق لأنه کان ولا 
مطلوباً إلى الحناب العلوي لیفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تحال » ثم لما فرغ من 
الذي أريد به اجتمع فيه (أي بيت المقدس) هو وإخوانه من النبيين ثم ظهر شرفه 
وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام في ذلك ثم 
حرج من بیت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس والله سبحانه وتعالى أعلم . 


هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه أو بروحه فقط : 


قولین : 


فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما والدليل على ذلك 
قوله تعالى : «إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذي باركنا حوله# (الإسراء / اا إن يكون عند الأمور العظام فلو كان مناماً 
| یکن فيه شيء کبیر ولم یکن مستعظما ولا بادرت کفار قریش إلى تکذیبه ولا ارتدت 
جماعة من كان قد أسلم» وأيضاً فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والبدن وقد قال : 
ل( أسرى بعبده ليلا) وأيضاً قال سبحانه: : وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتدة 
للناس (الإسراء | ۰) قال ابن عباس : هي رؤيا عين ارا رسول الله صل الله عليه 
وسلم ليلة أسري به رواه البخاري وأيضاً قال سبحانه : ما زاغ البصر وما طغى4 
(النجم / ١۷‏ والبصر من آلات الذات لا الروح وأيضاً فإنه مل على البراق وهو دابة 
بيضاء براقة نها معان وإنا يكون هذا للبدن لا للروح لأعبا لا تحتاج في حركتها إلى 
مرکب ترکب عليه . 


وقال احرون» بل آسري برسول الله صلی الله عليه وسلم بروحه لا بجسده نقل 
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هذا القول ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنه) ونقل عن الحسن البصري 
نحوه وليس المراد بهذا القول أن الإسراء کان مناماً بل إن الروح ذاتها أسري بها 
فقارقت الجسد ثم عادت إليه . . وهذا من خصائصه فإن غیره لا تنال ذات روحه 
الصعود الكامل إلى الساء إلا بعد الموت . 


والمراد بالمنام : أن ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة 
الحسوسة فيرى كأنه قد عرج إلى الساء وذهب به إلى مكة وروحه لم تصعد ولم تذهب 
وإنها ملك الرؤيا ضرب له المثالء والفرق بين الأمرين واضح » واستدل من قال إن 
الإسراء كان بروحه لا بجسده بها جاء في رواية شريك (ابن أبي نمر) عن أنس: (ثم 
استيقظت فإذا آنا في ا لحج). . . وقد جيب عنه بجوابين : 


أحدهما : أن هذا معدود من غلطات شريك فقد غلاط الفاظ شریکا فی ألفاظ من 


الثاني : أن الاستيقاظ عمول على الانتقال من حال إلى حال قال ابن كثير وهذا 
ا لحمل أحسن من التغليط والله أعلم. . 
فإنه صل الله عليه وام کان لا بری رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح وقد 
تقدم مثل ذلك في حدیث بدء الوحي آنه رای مثل ما وقع له يقظة مناماً قبله 
ليكون ذلك من باب الإرهاص والتوطئة والتثبيت والإيناس . . والث أعلم . 


هل تكرر المعراج : 


قال الحافظ ابن كشر بعد أن ساق الأحاديث الواردة في هذا الان : وإذا حصل 
الوقوف على جوع هذه الأحاديث ص حي حها وحسنپا وضعيمها فحصلل مضمول ما 
اتفقت عليه من إسراء رسول الله صلل الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وأنه 
مرة وأ-حدة» وان احتلفت عبارات الرواة في آدائه آو زاد بعضهم فيه آو نقص منه فان 
الخطاً جائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام. 


RE 


ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخحرى مرة على حدة فأثبتت إسراءات 
متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب وقد صرح 
بعض المتأخرين بأنه عليه السلام أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط ومرة 
من محة إلى الس|ء فط » ومرهة إلى بيت المحقدس فقط ومنه ا الساء وفرح دا المسلك 
وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات وهذا بعيد جدا ولم ينقل هذا عن أحد 
من السلف ولو تعدد هذا التعدد لأخحبر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته ولنقله الناس 
على التعدد والتكرار. . 


وزعم بعض الصوفية أن المعراج وقع له صلى الله عليه وسلم ثلاثين مرة وقال 
بعضهم أربع وثلائين مرة. واحدة متا بجسمه الشريف والباقي بروحه» وقيل کان 
الإسراء مرتين مرة يقظة ومرة مناما وأصحاب هذا القول كأہم أرادوا الجمع بين 
حديث شريك وقوله : (ثم استيقظت) وبين سائر الروايات وكذلك منہم من قال بل 
كان مرتين مرة قبل الوحي ومرة بعده» ومنهم من قال بل ثلاث مرات مرة قبل الوحي 
ومرتین بعده وکل| اشتبه عليهم لفظه زادوا مرة للتوفیق . 


قال ابن اقيم : ڀا عجباً مؤلاء الذین زعموا آنه كان مراراً كيف ساغ هم أن يظنوا 
أنه ني كل مرة يفرض عليهم الصلوات خسن ثم یتردد بین ربه وین موسی حتی تصرر 
خُسا فيقول: آمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ثم يعيدها في المرة الثانية هسين 
ثم يحطها إلى نمس . 

وقال ابن كثير وكان بعض الرواة محذف بعض انبر للعلم به أو ينساه أو يذكر ما 
هو الأهم عنده أو يبسط تارة فیسوقه کله وټارة بحذف عن خاطبه با هو الأنفع عنده» 
ومن جعل كل رواية إسراء على حدة كا تقدم عن بعضهم فقد أبعد جدأ وذلك أن 
كل السياقات فيها السلام على الأنبياء وفي كل منها يعرفه بهم وني كلها يفرض عليه 
الصلوات فكيف يمكن أن يدعي تعدد ذلك هذا في غاية البعد والاستحالة. والله 


أ 
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۲ عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
والرد على من أنكره: 


يقول جماعة من اليهود والنصاری ومن قلدهم إن حمداً صلى الله عليه وسلم مرسل 
إلى العرب دون آهل الكتاب» ويلېسوك بقرهم : إن کان دینه حقاً فدیننا أيضاً حق 
والطرق إلى الله تعالى متنوعة ويشبهون ذلك بمذاهب الأئمة فإنه وإن كان أحد 
المذاهب راجحا فأهل المذاهب الأخر ليسوا كفاراً. 


وهذا القول ظاهر البطلان لأنهم لما صدقوا برسالته لزمهم تصديقه في كل ما بخبر 
به وقد قال أنه رسول الله إلى الناس عامة والرسول لا يكذب فلزم تصديقه حت . وقد 
أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر 
ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام» ثم مقاتلته لأهل الكتاب وسبي ذراريم واستباحة 
دمائهم وضرب الحزية عليهم آمر معلوم بالتواتر والضرورة» فإنه دعا المشركين إلى 
الإيان بء ودعا آهل الكتاب إلى الإيان به» وجاهد أهل الکتاب کا جاهد 
المشركين . 


فجاهد بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة» وأهل خيبر وهؤلاء كلهم هود وسبى 
ذرارهم ونساءهم وغنم أموالهم » وغزا النصارى عام تبوك بنفسه وبسراياه حتى قتل 
في محاربتهم زيد بن حارثة مولاه وجعفر وغيرهما من أهله. وضرب ال جزية على نصارى 
نجران» وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده جاهدوا أهل الكتاب وقاتلوا من قاتلهم 
وضر بوا اللحزية على من أعطاها منهم عن يد وهم صاغرون» وهذا القران الذي يعرف 
کل أحد أنه الكتاب الذي جاء به ملوء من دعوة آهل الكتاب إلى أتباعه ویکفر من نم 
يتبعه منم ویلعنه کا جاء بتکفیر من لم یتبعه من المشرکین وذمه کا قال تعالی : : ایا 
اها الذين أوتوا الكتاس آمنوا با نزلنا مصدقاً لما معكم الآية . (النساء / )٤١‏ وفي 
القرآن من قوله «إيا أهل الكتاب» يا بني إسرائيل ما لا محصى إلا بكلفة وقال 
تعال: طلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين) الاية ‏ 


- ۱10" - 


(البينة / )١‏ إلى قوله : «إخير البرية# (البينة / ۷)ء ومثل هذا في القرآن كثبر جداً. وقد 
قال تعالى : قل يا أيما الاس إني رسول اله إليكم جيعاً الذي له ملك السموات 
والأرض (الأعراف / »)٠١۸‏ وقال تعالى : وما أرسلناك إلا كافة للناس » 
(سبا / ۲۸) واستفاض عنه صلى الله عليه وسلم قوله : (فضلت على الأنبياء بخمس) 
ذكر منہا آنه : (كان النبي يبعث إلى قومه خحاصة وبعثت إلى الناس عامة) بل تواتر عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الجن والإنس» فإذا علم بالاضطرار وبالنقل المتواتر 
الذي تواتر کا تواتر ظهور دعوته أنه دعا آهل الكتاب إلى الإيمان به وأنه حكم بكفر 
من لم يؤمن به منہمء وأنه أمر بقتاههم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون» وأنه قاتلهم بنفسه وسراياه وأنه ضرب الحزية عليهم وقتل مقاتلتهم وسبى 
ذرارهم وغنم أمواهم فحاصر بني قينقاع ثم أجلاهم إلى أذرعات» وحاصر بني النضير 
ثم أجلاهم إلى خيبر وفي ذلك آنزل الله سورة الحشر ثم حاصر بني قريظة لما نقضوا 
العهد وقتل رجاهم وسبى حريمهم وأخذ أمواهم» وقد ذكره الله تعالى في سورة 
الأحزاب» وقاتل آهل خيبر حتى فتحها وقتل من قتل من رجاهم » وسبی من سبیى 
من حريمهم وقسم أرضهم على المؤمنين وقد ذكره الله تعالى في سورة الفتح » وضرب 
ا لجزية على النصارى وفيهم آنزل الله سورة أل عمرانء وغزا النصارى عام تبوك وفيها 
أنزل الله سورة براءة وفي عامة السور المدنية مثل البقرة وأل عمران والنساء والمائدة وغبر 
ذلك من السور المدنية من دعوة أهل الكتاب وخطابمم ما لا يتسع المقام لنشره» ثم 
خلفاؤه بعده أبوبكر وعمر ومن معهم| من المهاجرين والأنصار الذين يعلم أنهم كانوا 
أتبع الناس له وأطوعهم لأمره وأحفظهم بعهده» وقد غزوا الروم كا غزوا فارس 
وقاتلوا آهل الكتاب كا قاتلوا الملجوس فقاتلوا من قاتلهم وضربوا الجزية على من آداها 
منہم عن يد وهم صاغرون. 

ومن الأحاديث الصحيحة عنه قوله صلى الله عليه وسلم : (والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي من هذه الأمة مودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دحل النار) . قال سعيد 
بن جبير: تصديق ذلك في كتاب الله تعالى : إومن يكفر به من الأحزاب فالنار 
موعده) (هود/۱۷) ومعنى الحديث متواتر عنه معلوم بالاضطرارء فإذا كان الأمر كذلك لزم 
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أنه صلى الته عليه وسلم رسول | إلى كل الطوائف فإنه يقرر بأنه رسول الته إلى آهل 
الكتاب وغيرهم » فإن رسول الله لا یکذب ولا یقاتل الناس على طاعته بغير أمر الله » 
ولا يستحل دماءهم وأ موا هم وديارهم بير إذن الله . . فمن قال أن الله مره بلك ول 
یکن اله آمره کان كاذب مفترب ظا ومن ظلم من افتری عل انه كبا و تال آوحي 
ِل ول وح إليه شيء 4# (الأنعام / )٩۴‏ وکان مع کونه ظالا ا من أعظم امريدين 
علوا في الأرض وفسادا وکان شر من الملوك الحبابرة الظالين . فإن الملوك الحبابرة 
يقاتلون الناس على طاعتهم ولا يقولون إنا رسل الله إليكم ومن أطاعنا دخحل الجنة 
ومن عصانا دحل النار. بل فرعون وأمثاله لا يدخلون في مثل هذا ولا يدخل في هذا 
إلا نبي صادق أو متنبىء كذاب كمسيلمة والأسود وأمثام| . 


فإذا علم أنه نبي لزم آن یکون ما أخبر به عن الله حقاً وإذا کان رسول الله وجبت 
طاعته فی کل ما یأمر به ک) قال تعالی : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 
(الساء / ٠٤‏ وإذا أحر آنه رسول الله إلى أهل الكتاب وأنه تجب عليهم طاعته كان 
ذلك حقا. 

ومن أقر بأنه رسول الله وأنكر أن يكون مرسلا إلى أهل الكتاب فهو بمنزلة من 
يقول إن موسی کان رسولا ول يکن جب آن يدخحل أرض الشام ولا بخرج بني إسرائيل 
من مصر وأن E SD SS‏ 
علل الطور» ومن یقول أن عیسی کان رسول الله ولم يبعث إلى ڊ بی إسرائیل ولا کان 
بحب على بني إسرائيل طاعته وأنه ظلم اليهود وأمثال ذلك من المقالات الي هي أكفر 
قالات وضمذا قال: : إن الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون أن بفرقوا بين الله 


ورسله ویقولون نؤمن پبعض ونکفر ببعض ویریدون أن بتخذوا بين ذلك سبيلا . 
أولئك هم الكافر ون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهنا (الساء / ۹ 0). 


- ختم الرسالات ببعثة محمد صلل الله عليه وسلم : 
لقد خحتم الله سبحانه وتعال النبوة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم » قال تعالى : 
إما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول لله وخاتم النبيين (الأحزاب / )٠١‏ 


- (OA 


وقال صلى الله عليه وسلم : (أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي) وذلك يستلزم ختم 
المرسلين لأن ختم الأعم يستلزم ختم الأخص _ ومعنى ختم النبوة بنبوته عليه الصلاة 
والسلام أنه لا تبدأً نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشرعته» وأما نزول عيسى عليه 
السلام في انحر الزمان فلا يناي ذلك لأن عيسى عليه السلام إذا نزل إنا يتعبد بشريعة 
نبينا صلى الله عليه وسلم دون شريعته المتقدمة لأنها منسوخة فلا يتعبد إلا مهذه 
الشريعة أصولا وفروعا فيكون خليفة لنبينا صلى الله عليه وسلم وحاکما من حکام ملته 
بين أمته . 


فهذا النبي الخاتم للاأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجعين قد بعث بخير كتاب 
وأتم شريعة وأفضل ملة وأكمل دين جاء بشريعة كافية لحاجة الحليقة في كل زمان 
ومکان إلى أن تقوم الساعة وكمل به عقد النبيين فلا نبي بعده وفي الصحيح,'. «غر هما 
من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(ومشلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل 
الناس يدخلون وو ا ووو لولاا موضع اللبنة) زاد مسلم : (فجئت 
فختمت الأنبياء) وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه معناه وفيه 
(فجعل الناس يطوفون به ويقولون هلا وضعت اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين) . 


وقال صلى الله عليه وسلم : (كانت بنوا إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلا هلك نبي 
خلفه نبي وأنه لا نېي بعدي وسیکون خلفاء) رواه البخاري وعن جابر بن سمرة قال 
رأیت خاتماً فی ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام » رواه مسلم» قال 
الحافظ في الفتح : قال القرطبي اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيعا 
بارزاً أحمر عند كتفه الأيسر قدره إذا قلل قدر بيضة الحمامة وإذا كبر جمع اليد" والله أعلم . 


قال العلماء: السر في ذلك أن القلب في تلك الحهة » قال السهيلي: وضع خاتم 
النبوة عند کتفه صلل الله عليه وسلم لأنه معصوم من وسوسة الشيطان وذلكڭ الوضع 


. يعي مقدار جمع اليد‎ )١( 


۱٥۹ ۔‎ 


صلى الله عليه وسلم إليهم ثم من تشريفه هم ختم الأنبياء المرسلين به وإكال الدين 
الحنيف له وقد أحر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة 
المتواترة عنه أنه لا نبي بعده ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك 
دجال ضال مضل» ولو تخرف وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنبرنجيات 
فكلها غال وضلال عند أولى الآلباب» ك|ا أجرى الله تعال 
عل يد السود العنسى باليمن ومسيلمة الكذاب باليامة من الأحوال الفاسدة والأقوال 
الباردة ما علم كل ذي لب وفهم وحجي أنهما كاذبان ضالان لعنه) الله . وكذلك كل 
مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال فكل واحد من هؤلاء الكذابين 
بخلق الله معه من الأمور ما يشهد العلاء وا لمؤمنون بكذب من جاء بها وهذا من تام 
لطف الله تعالى بخلقه فإنهم بضرورة الواقع (أي الكذابون) لا يأمرون بمعروف ولا 
ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتقاء أو لا هم فيه من المقاصد إلى غيره ويكونون في 
غاية الإفك والفجور في أقوالمم وأفعالحم كا قال تعالى : هل أنبئكم على من تنزل 
الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم 4 (الشعراء ۲۲۱ -۲۲۲) وهذا بخلاف حال الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فانم في غاية الصدق والرشد والاستقامة والعدل فيا يقولونه 
ويأمرون به وینهون عنه مح ما يؤيدون به من اخوارق للعادات والأدلة الراضحات 
والراهين الباهرات فصلوات الله وسلامه عليهم دائ| مستمرا ما دامت الأرض 
والسموات . 

وليس الناس بحاجة إلى بعثة نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لكأل شريعته 
ووفائها بحاجة البشرية . وماذا عسى أن يقتضي بعثة نبي جديد بعد محمد صلى الله 
عليه وسلم» وإن قيل أن الأمة قد فسدت فالعمل على إصلاحها يحتاج إلى بعثة نبي 
جديد قلنا هل بعث نبي في الدنيا لمجرد الإصلاح حتى يبعث في هذا الزمان لمجرد 
هذا الغرض . 

إن النبي لا يبعث إلا ليوحى إليه ولا تكون الحاجة إلى الوحي إلا لتبليغ رسالة 
جديدة أو إكال رسالة متقدمة أو لتطهيرها من شوائب التحريف والتبديل فلا قضت 
كل هذه الحاجات إلى الوحي بحفظ القران وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وإكال 


E 


الدين على يده صلى الله عليه وسلم فلم تبق الحاجة الآن إلى الأنبياء وإنا هي إلى 
الملصلحين . اه. بتصرف يسير من الرد على القاديانية . وقد أعلن الله خحتم النبوات 
والرسالات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: ما كان عمد أبا أحد من 
رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النہیین وکان اله بکل شىء عليما4 (الأحزاب | 6( 


ومن البديهي الذي لا يقبل الاعتراض أن استمرار بقاء القرآن الحاوي بشرائعه 
وأحكامه أسس مطالب البشر التشريعية كلها حفوظاً كا أنزل على مد مع استمرار 
بقاء سيرة الرسول وسنته المبينة لمعاني القران صحيحة ثابتة هو بمثابة استمرار وجود 
الرسول فینا على قید الحیاةء قال تعالی: فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول. . (النساء / ۹) والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول بعد 
وفاته هو الرد إلى سنته وبذلك فقد أصبح العام بغنية عن بعث أنبياء وإرسال رسل 
وتجدید شرائع للناس بعد محمد صلوات الله وسلامه عليه لأنه لو بعث الله رسا 
وآنبياء فلن يحدثوا شيئاً ولن يزيدوا على ما جاء به الرسول محمد من أسس في العقيدة 
أو ني التشريع فقد أكمل اله الدين وأتم الشريعة حيث يقول : لاليوم أكملت لكم 
دینکم وأقمت علیکم نعمتي ورضیت لکم الإسلام دينا) (المائدة / ۳) . وإن كان 
الغرض من إرسال الرسل هو نشر هذه الرسالة ودعوة الناس إليها فهذه وظيفة علاء 
الملسلمين فعليهم أن يقوموا بتبليغ هذه الدعوة للناس . 

فمن ادعى عدم ختم النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم أو صدق من يدعي 
ذلك فهو مرتد عن دين الإإسلام ومذا حكم الصحابة على من ادعى النبوة بعد محمد 
صلل الله عليه وسلم بالردة وقاتلوه هو وآتباعه وسموهم با محرتدين وهذا ما أجمع عليه 
علاء الستلتن ماهفا وا 


الحكمة فى ختم النبوة بمحمد صل الله عليه وسلم 

وكانت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خانمة للنبوات لأنه بعثٹ إلى الناس كافة إلى 
أن تقوم الساعة كا قال تعالى: لوما أرساناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا 
(سبا / ۲۸) وما أرسلناك إلا رحة للعالين 4 (الأنبياء / )٠١١‏ لتبارك الذي نزل 


RIE 
الاارشساد‎ a: 


الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً (الفرقان / )١‏ قل يا أيها الناس إني رسول 
له إليكم جميعاً# (الأعراف / .)٠١۸‏ وإذا كانت رسالته عامة للناس فلابد أن تكون 
شريعته كاملة شاملة لمصالح البشر لا بجحتاج معها إلى شريعة أخحرى وبعثة نبي اخر 
کا قال تعالی : [اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإإسلام دینا) (المائدة / ۳) وقال تعالى : #ونزلنا عليك الكتاب ب تبياناً لکل شيء وهدی 
وزج وبر ى مسان انحل / ١‏ وقال تعالى : «إوأنزلنا إلبك الكتاب باحق 
مصدقا لا بين يديه من الكتات ومهيمنا عليه # رالمائدة / 4۸) . 


قال الشيخ أبو الأعلى المودودي في رده على القاديانية : ونحن إذا تتبعناه آي القران 
بغية أن نعرف الأسباب التي لأجلها ظهرت الحاجة إلى إرسال نبي في أمة من مم 
الأرض علمنا ان هده الأسباب أربعة : 


١‏ كانت هذه الأمة ما جاءها من الله نبي من قبل ولا كان لتعاليم نبي مبعوث في 
أمة غيرها أن تصل إليها. 

۲ ۔ کان قد أرسل إليها نبي من قبل ولکن کان تعلیمه قد انمحی آو لعبت به ید 
النسيان أو التحريف حتى ل يعد بإمكان الناس أن يتبعوه إتباعاً كاملا صحيحاً. 
۴۳ كان قد أرسل إليها نبى من قبل ولكن تعاليمه ما كانت شاملة لمن يأتي بعده وافية 
لتطلبات عصرهم » قألحت الحاجة إلى المزيد من الأنبياء لإكمال الدين. 

٤‏ - كان قد أرسل إليها نبي ولكن كانت الحاجة تقتضي أن يرسل معه نبي احر 

لعصدیقه وتأییده. 


وكل سبب من هذه الأسباب الأربعة قد زال بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
فلا حاجة للأمة الإسلامية ولا لأية أمة أخرى في العام إلى أن يرسل إليها نبي جديد 
بعد محمد صلى الله عليه وسلم وقد تول القران بنفسه بيان أن بعثة النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم إلى الناس كافة ولمداية الناس عامة» قال تعالى : قل يا يها الئاس 
ا رسول الله إليكم جيعا4 (الأعراف / )٠١۸‏ وأيضا نما يدل عليه تاريخ ا لحضارة ي 
الدنيا أن الظروف في العام ما زالت منذ بعثته صلى اعا ول ر وال 


~۲ - 


بحيث من الممكن أن تصل دعوته إلى كل صقع من أصقاع العام وإلى كل أمة من 
مه فلا حاجة بعد ذلك إلى نبي جديد إلى أمة من أمم الدنيا أو صقع من أصقاعها 
فرذلك قد زال السبب الأول . 


وما يشهد به القرآن كذلك وتؤيده عليه ذخيرة كتب الحديث والسيرة أن التعليم 
الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال حيا حفوظا على صورته الحقيقية ول 
تلعب به يد النسيان ولا التحريف والتبديل . أما الكتاب الذي جاء به فا وقع 
التجريف ولا النقص ولا الزيادة في آي حرف من أحرفه ولا من الممكن أن يقع إلى 
يوم القيامة . وأما الهداية التي أعطاها للناس بأقواله وأفعاله فإننا نجد اثارها حتى اليوم 
حية مصونة كأننا أمام شخصه صل الله عليه وسلم . وفي زمانه فبذلك قد زال السبب 
الثاني ثم أن القران ليصرح كذلك بأن الله تعالى قد أكمل دينه بواسطة محمد صلى 
الله عليه وسلم » فبذلك قد زال السبب الثالث أيضاً. ثم إن الحاجة لو كانت تقتضي 
إرسال نبي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتأييده وتصديقه لأرسل في زمانه صلى 
الله عليه وسلم » فبذلك قد زال السبب الرابع أيضاً. فاي سبب حاص من بعد زوال 
هذه الأسباب الأربعة . . انتهى المقصود من كلامه. 


کرامات الأولياء 


كنا قد تكلمنا عن آيات الأنبياء والفرق بينها وبين خوارق السحرة والكهان 
وعجائب المخترعات الحديثة وما ها من الاآثار. وسنتكلم إن شاء الله عن كرامات 
الأولياءء لأن هما ارتباطاً وثيقاً بيات الأنبياء» ونبين الفرق بينها وبين خوارق السحرة 
والمشعوذين» أيضاً فنقول: أولياء الله عز وجل هم المؤمنون اتقون كا قال تعالى : 
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم مجزنون» الذين أمنوا وكانوا 
يتقون) (یونس )٠۳ ۹٣۲‏ فکل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وچل بقدر |یمانه وتقواه وقد 
يظهر الله على يديه من خوارق العادات - وهي مايسمى بالكرامات فالكرامة حارق 
للعادة بجريه الله على يد بعض الصالحين من أتباع الرسل إكراماً من الله له ببركة اتباعه 
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للرسل صلوات الله وسلامه عليهم » وليس كل ولي تحصل له كرامة» وإنا حصل 
لبعضهم إما لتقوية إيانه أو لحاجته. أو لإقامة حجة على خصمه المعارض في الحق , 
والأولياء الذين e‏ لا يدل ذلك على نقصهم» كا أن الذين وقعت هم 
الكرامة لا يدل ذلك على أً نهم آفضل من غيرهم . 
وكرامات الأولياء حق بإجماع أئمة الإسلام والسنة وا لجاعة» وقد دل عليها القران 
E EN‏ من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم - 
وهذا إنكار لما هو ثابت في القران والسنةء ذ ففي القران الكريم قصة أصحاب الكهف 
وقصة مريم » وفي السنة الصحيحة» مشل نزول الملائكة كهيئة الظلة فيها أمثال السرج 
لاستماع قراءة أسيد بن نحضير رضي الله عنه» وسلام الملائكة على عمران بن حصين» 
رضي الله عنه» وما أمثلة كثرةء ومن أراد الإطلاع علل هذه المسألة فلیراجع کتاب 
(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) لشيخ الإسلام أبن تيمية رهه الله وقد 
حصل في موضوع كرامات الأولياء التباس وخلط عظيم بين الناس» فطائفة أنكروا 
وقوعها ونفوها بالكلية وهم الجهمية وا لمعتزلة ومن تبعهم فخالفوا النصوص وكابروا 
الواقع » وطائفة غلت في إثباتها وهم العوام وعلماء الضلال فأثبتوا الكرامات للفجرة 
والفساق ومن ليسوا من أولياء الله بل من أولياء الشيطان» واعتمدوا في إثبات ذلك 
على الحكايات اللكذوبة والمنامات والخوارق الشيطانية فادعوا الكرامات للسحرة 
والمشعوذين ا من مشائخ الطرق الصوفية والمخرفين حتى عبدوهم من دون 
الله أحياءاً وأمواتاً وبنوا الأضرحة على قبور من يزعمون هم الولاية من حيكت هم 
الدعايات العريضة ونس إليهم التصرف في الكون وقضاء حوائج من دعاهم 
وطلب منهم المدد واستغاث بهم . وسموهم الأقطاب والأغواث بسب تلك 
الكرامات المزعومة والحكايات المكذوبة » فقد اتخذت دعوى الكرامات ذريعة لعبادة 
من نسبت إليه» وربا سموا الشعوذة والتدجيل والسحر كرامة لأنهم لا يفرقون بين 
والآحوال الشيطانية » ولا يفرقون بين أولياء الر من وأولياء الشيطانء وإلا 
فمن المعلوم آنه حتى من ثبت أنه ولي لله بنص من القرآن أو السنة وإن جرى على يده 
كرامة من الله ء لا جوز أن يعبد من دون الله ولا أن يتىرك به أو بقره» لأن العبادة حى 
لله وحده . 
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وهناك فروق بين كرامات الأولياء » 'وخوارق السحرة والمشعوذين والدجالين . 

مہا أن كرامات الأولياء سببها التقوى والعمل الصالح » وأعمال المشعوذين سببها الكفر 
والفسوق والفجور» ومنہا أن كرامات الأولياء يستعان ہا على الر والتقوى أوعلى أمور 
مباحة . وأعمال المشعوذين والدجالين يستعان بها على أمور حرمة من الشرك» والكفر 
وقتل النفوس» ومنہا أن كرامات الأولياء تقوى بذكر الله وتوحيده» وخوارق السحرة 
والمشعوذين تبطل أو تضعف عند ذكر الله وقراءة القرآن والتوحيد . 

فتبين بهذا أن بين كرامات الأولياء وتهريجات المشعوذين والدجالين فروقاً تميز 
الحق من الباطل . 

وکا ذکرنا فإن أولیاء الله حقاً لا يستغلون ما مجريه الله على أیدہم من الكرامات 
للنصب والاحتيال ولفت أآنظار الناس إلى تعظيمهم . وإنا تزيدهم تواضعاأ وحبة لله وإقبالا 
على عبادته» تخلاف هؤلاء اللشعوذين والدجالين فإنہم يستغلون هله الأحوال 
الشيطانية التي تجري على أيديهم لحلب الناس إلى تعظيمهم والتقرب إليهم وعبادتهم 
من دون الله عز وجل حتى كون كل واحد منم له طريقة خاصة وجماعة تسمى باسمه 
كالشاذلية والرفاعية والنقشبندية إلى غير ذلك من الطرق الصوفية» والحاصل أن 
الناس انقسموا في موضوع الكرامات إلى ثلاث أقسام . 

قسم غلو في نفيهاء حتى أنكروا ماهو ثابت في الكتاب والسنة من الكرامات 
الصحيحة التي تجري على وفق الحق لأولياء الله المتقين . 

وقسم غلوا في إثبات الكرامات حتى اعتقدوا أن السحر والشعوذة والدجل من 
الكرامات واستغلوها وسيلة للشرك والتعلق بأصحابها من الأحياء والأموات حتى نشا 
عن ذلك الشرك الأكر بعبادة القبور وتقديس الأشخاص والخلو فيهم لما يزعمونه هم 
من الكرامات والخرافات . 

والقسم الشالث: وهم أهل السنة والجاعة توسطوا في موضوع الكرامات بين 
الإفراط والتفريط فاأثبتوا منها ما أبته الكتاب والسنة ولم يغلوا في أصحابها ولم يتعلقوا 


E FF 


بهم من دون الله ولا يعتقدون فيهم أنهم أفضل من غيرهم بل هناك من أولياء الله 
من هو أفضل منہم ولم تجر على يديه كرامة . ونفوا ماخالف الكتاب والسنة من الدجل 
والشعوذة والنصب والاحتيال واعتقدوا أنه من عمل الشيطان. ولیس هو من کرامات 
الأولياء» فلله الحمد والمنة على وضوح الحق وافتضاح الباطل «إليهلك من هلك عن 
بينة ويجيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم ) (الانفال/ )٠١‏ 


الأصل الخامس 


الإيمان باليوم الأخر - ويتضمن 


أولا : الإيمان بأشراط الساعة : 

لا كان اليوم الآحر مسبوقاً بعلامات تدل قرب وقوعه» تسمى أشراط 
الساعةء ناسب أن نذكر آهمها لأن الإيان ا واجب وهو من صلب العقيدةء قال 
تعالى #اقتربت الساعة وأنشق القمر 4 (القمر/ ))١‏ وقال تعالى : #فهل ينظرون إلا 
الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها» رعمد/ ۱۸) أي علاماتها وأماراهاء 
وأحدها شرط بفتح الراء وهو العلامة . 

قال الإمام البغوي رحه الله : وكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط 
الساعةء وقال تعالى : إومايدريك لعل الساعة قريب# (الشورى / )١١‏ وقال تعالى : 
«إهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغثة وهم لايشعرون# (الزحرف / )٠١‏ ولقرب 
وقوع يوم القيامة وتحققه جعله سبحانه كخد قال تعالى : فوولتنظر نفس ما قدمت 
لغده(الحشر/۱۸) والغد هو ما بعد يومك. وقال تعالی : إنهم یرونه بعیدا ونراه 
قریبا (المعارج / ١‏ -۷). 


وروی الترمذي وصححه من حدیث انس مرفوعا: («بعثت انا والساعة كهاثين» 


RE 


وأشار بالسبابة والوسطى) وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهها مرفوعاً: (إنا 
أجلكم فيمن مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس)» وفي 
لفظ: (إنے] بقاؤكم فيا سلف و من الأمم مابين صلاة العصر إلى غروب 
الشمس) ولا كان أمر الساعة شديدا كان الاهتام بشأنها أكثر من غيرها . 


ولهذا أكثر النبي صلل اله عليه وسلم من بيان أشراطها وأماراتها وأحبر عا يأقي بين 
يديها من الفتن ونبه أمته وحذرهم ليتأهبوا لذلكء أما وقت ججيئها فهو ما انفرد الله 
تعالى بعلمه وأخحفاه عن العباد لأجل مصلحتهم » ليكونوا على استعداد دائ ءكما 
أحفى سبحانه عن كل نفس وقت حلول أجلها لتكون داثا على أهبة الاستعداد 
والانتظار ولا تتكاسل عن العمل . 


قال العلامه السفارينىءثم اعلم أن أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام 2 


3# قسم ظهر وانقضی › وهو الأمارات البعيدة . 
وقسم ظهر ولم ینقض بل لایزال في زيادة : 
# والقسم الثالث : الأمارات الكبرة التي تعقَها الساعة وهي تتابح کنظام خحرزات 


فالأولى : 


أعني التي ظهرت ومضت وأنقضت. منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته . 
وفتح بيت المقدس. ومنها قتل أمير المؤمنين عثان بن عفان رضي الله عنه. قال 
حذيفة : (أول الفتن قتل عثان) وذكر الحروب التي وقعت بين المسلمين بعد ذلك 
وظهور الفرق الضالة كا-خوارج والرافضة» ثم قال: ومنها: خحروج كذابين دجالين كل 
منهم يدعي آنه بي . ومنها زوال ملك العرب» رواه الترمذي » ومنہا كثرة المال» رواه 
الشيخان وغيرهماء وما كثرة الزلازل والخسف والمسخ والقذف وغر ذلك غا أخحر عنه 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أمارات الساعة فظهر ومضى وانقضى . 
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الأمارات المتوسطة وهي الت ظهرت ولم تنقض بل تنزايد وتكثر وهي كثيرة جدأء 
منها قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع 
ابن لکم) رواه امام أحمد والترمذي والضياء المقدسي من حديث حذيفة رضي الله 
عنه» واللكع العبد والأهمى واللئيم » والمعلى لا تقوم الساعة حتى يكون اللكام 
والحمقى ونحوهم رؤساء الناس . 


ومن الأمارات قوله صلى الله عليه وسلم : (يأتي على الناس زمان الصابر على دينه 
كالقابض على الحم رواه الترمذي عن نس . وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تقوم 
الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد) رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان وابن 
ماجه عن آنس رضي الله عنه . وقوله صل الله عليه وسلم : (یکون في اخر الزمان عباد 
جهال وقراءءفسقة وفي لفظ : فساق) رواه أبو نعيم والحاكم عن أنس ومنہا: أن يرى 
الهلال ساعة يطلع فیقال للیلتین» لانتفاحه وکره روی معناه الطبراني عن ابن 
مسعود» وني لفظ : (من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة . بالخاء العجمة أي عظمهاء 
وروي بالحيم ومنها اتخاذ المساجد طرقاً. إلى أن قال: ومنها ما في صحيح البخاري 
وغیره من حدیٹ آنس رضي الله عنه آنه قال : ألا أحدثکم بحدیث سمعته من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لا مجدثكم به أحد غيري» سمعت رسول الله صلل الله عليه 
وسلم يقول: (إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وبكثر اجهل ويكثر الزنا ويكثر 
شرب اللغمر» ويقل الرجال» ويكثر النساء . حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد) 
وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينها النبي صلى الله عليه وسلم 
في مجلس مجحدث القوم جاءه أعرابي قال: متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم محدث. وقال بعض القوم سمع ما قال» وقال بعضهم بل م يسمع حتى إذا 
قضى حديثه ‏ قال أين السائل عن الساعة فقال: ها آنا يارسول الله قال: فإذا 
ضيعت الأمانة فانتظر الساعة » قال كيف إضاعتها ‏ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة) . 
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الثالثشة : 
من أمارات الساعة العملامات العظام » والأشراط الجسام التي تعقبها 
الساعة . ومنها حروج المهدي » والمسيح الدجال» ونزول عيسى بن مريم عليه السلام 
وخروج يأجوج ومأجوج وهدم الكعبة والدخحان ورفع القران» وطلوع الشمس من 
مخرا» وخروج الدابةء وخروج النار من قعر عدن ثم النفخ في الصور. نفخة الفزع 
ثم نفخة الصعق» وهلاك الخلق» ثم نفخة البعث والنشور . 


وعلى كل فالأمر عظيم» ونحن في غفلةء وقد ظهر من هذه العلامات الشيء الكثير 
فنسال الله عز وجل أن يشبتنا على دينه ويتوفانا على الإسلام ويقينا شر الفتن ماظهر 
منہا ومابطن» وهذا من علامات النبوة ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث 
أخبر عن أمور مستقبدة ما أطلعه الله عز وجل على علمه فوقع كما أخبر. وهذا مما يقوي 
إنان الك 


وفي إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك رحة بالعباد ليحذروا ويستعدوا ويكونوا على 
بصيرة من أمرهم» فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم الذي بلغ اليلاغ 
ليبن » وین غاية التبيين › ونحن على ذلك من الشهدين وأول هذه العلامات ظهور 
المهدى. ٹم خروج الدجال ثم نزول المسيح عليه السلام ثم تتابم 


١‏ ظهور المهدي 


كنا قد ذكرنا فيما سبق العلامات-الكبار مجملة » والآن سنذكرها 
مفصلة ‏ وأولها : ظهور المهدي : عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنقضي الأيام ولا يذهب 
الدهر حتى يملك العرب رجل من آهل بيتي يواطىء اسمه اسمي ) رواه 
الامام آحمد وأبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة » وقال الترمذي هذا حديث 


حسن صحیح > وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة. 


- ۱0۹ - 


قال العلامة السفاريني : وقد تكاثرت الروايات والآثار بأمر المهدي › 
وقال شيخ الإإسلام اہن تيميه رحمه الله ٠‏ الأحاديث التي یحتج بها على 
حروح المهدي آحادیث صحيخة رواها آبى داود والترمذدي وأحمد 
وعيرهم ْ انتھی 


رصي i‏ عنةه وو في ۳ الزمان وقد ا الأرض جوراً وظلاً 
فيملڙها عدلا قا 


قال العلامة السفاريني : قد كثرت الأقوال في المهدي حتى قيل لا 
مهدي إلا عیسی . والصواب الذي عليه آهل الحق أن المهدي غير عيسى 
وأنه يخرج قبل نزول عيسى عليه السلام وقد كثرت بخروجه الروايات حتى 
بلغت حد التواتر العنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من 
معتقداتهم . .. انتهیى . 


المعحاصرين الذين ليس لهم خحبرة بالنصوص وأقوال هل العلم وإنما 
یعتمدون على مجرد ارائهم وعقولهم . 


والطرف الثاني : من يغالي في أمر المهدي من الطوائف الضالة حتى 
ادعت كل طائفة لزعيمهم أنه المهدي المنتظر » فالرافضة تدعي آن 
المهدي هو إمامهم المنتظر الذي ينتظرون خحروجه من السرداب ويسمونه 
وميحمد بن الحسن ال کی دغل سردات سار طف را مد اکر من 
حمسمائة سنة » وهم ينتظر ون حروجه » والفاطمية يزعمون أن زعيمهم 
هو المهدي وهكذا كل من أراد التسلط والتغلب على الناس وخداعهم ادعى 


- ۱1۷١ 


أنه المهدى المنتظر » كما أن من أراد الدجل والاحتيال من الصوفية ادعى 
آنه من أهل البيت وأنه سيد . 


وأما الوسط فى أمر اهدي : فهم أهل السنة والجماعة الذين يثبتون خحروج 
المهدي على ما تقضي به النصوص الصحيحة في اسمه واسم أبيه ونسبه 
وصفاته ووقت خروجه لا يتجاوزون ما جاء في الأحاديث في ذلك › 
ولخروجه آمارات وعلامات تسبقه ذكرها أهل العلم . 


قال العلامة السفاريني : قد كثرت الأقوال في المهدي حتى قيل لا 
مهدي إلا عيسى » والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى 
ونه یخرج قبل نزول عيسى عليه السلام» وقد کثرت بخروجه الروايات حتى 
بلغت حد التواتر المعنوى وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من 
معتقداتهم » إلى أن قال : وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر 
منهم رضي الله عنهم بروايات متعددة وعن التابعين بعدهم ما يقيد مجموعه 
العلم القطعي . فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل 
العلم ومدون فى عقائد أهل السنة والجماعة » ثم قال السقاريني في بيان 
سيرته » قال أهل العلم يعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يوقظ 
نائماء ويقاتل على السنة لا يترك سنة إلا أقامها ولا بدعة إلا رفحهاء يقوم 
بالدين اخر الزمان كما قا م به النبي صلى الله عليه وسلم » يكسر الصليب 
ویقتل الخنزير ويرد إلى ا ألفتهم ونعمتهم › يملأ الأرض فا 
وغدل كما ماقت طا وجوزا. 


وقال في وصفه يضاً ثم يخرج رجل من آهل بیت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مهدي حسن السيرة يغزو مدينة قيصر وهو انحر أمير من أمة محمد 
يبخرج في زمانه الدجال وينزل عيسى بن مريم » قال : ونقل العلامة 
الشيخ مرعي في کتابه فوائد الفكر عن أبي اللحسن محمد بن الحسين أنه 


- ۱۷1 


قال : قد تواترت الأحاديث واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى الله 

عليه وسلم بمجیء ء المهدي أنه من أهل بيته صلى الله عليه وسلم وآنه يملك 
سبع سنين وأئه يملأ الأرض عدلاء ونه یخرج مع عیسی فیساعده على قتل 
الدجال بباب لد بأرض فلسطين وأنه يؤم هذه الأمة وعيسى يصلى خلفه 
يعني صلاة واحدة وهي الفجر - أنتهى . 


ذلکم هو المهدي الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين 
صفاته الفارقة ووقت خروجه وسيرته »> وقد ادعى المهدية جماعة من 
الضلال في وقت مبکر عن وقته ولا تنطبق عليهم صفاته› وإنما أرادوا بذلك 
التغرير بالسذج واستغلال ادعاء هذه الشخصية لمطامعهم الخاصة فأظهر 
الله کذبهم 3 باطلهم › a e‏ قوم النبوة وافتروا على الله 
الكذب : ظط ومن أظلم ممن افترى على اله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوع 
إليه شيء » (الانعام / ٩۳‏ ) ۰ نسأل الله آن يرينا ال اوا اتباعه 
ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ويكفينا شر الأئمة المضلين والمحتالين 
الدجالين والحمد لله رب العالمين . 


۲ خروج الدجال 


لمسيح الدجال والفاتن الكذاب» مسيح الضلالة . نعوذ بالله من فتنته» فقد 
أنذرت به الأنبياء عليهم المصلاة والسلام أقوامها وحذرت منه آغمهاء وبنت أوصافه 
وحذر منه نبینا محمد صل الله عليه وسلم أکثر وبين وصافه ونعته لأمته نعوتاً لا تخفی 
على دي بصيرة وفي الترمذي أنه يخرج من خراسان وني صحبح مسلم عن أنس رضي 
الله عنه مرفوعا : (يتبع الدڄال من مهود أصبهان سبعون الفا عليهم الطيالسة) وسمي 
المسيح لآن عينه ممسوحة . وقيل لأنه يمسح الأرض آي يقطعهاء وسمي الدجال من 
الدجل وهو اللخلط يقال دجل إذا خلط وموه» ودجال على وزن فعال من أبنية المبالخة 


VY 


أي يكثر منه الكذب والتلبيس» وهو يخرج في زمان المهدي _ قال الحافظ ابن كثررحه 
اله : ثم يؤذن له أي الدجال - في الخروج في آخر الزمان يظهر أولا في 
صورة ملك من الملوك الجبابرة ثم يدعي النبوة» ثم يدعي الربوبية فيتبعه على ذلك 
الجهلة من بني ادم » والطغام من الرعاع والعوام » ومخالفه ویرد عليه من هداه الله من 
الصالحين وحزب الله المتقين» ويتدنى فيأخذ البلاد بلدا بلدا وحصنا حصنا وإقليم) 
إقلي وكورة كورة ولا يبقى بلد من البلدان إلا وطئه بخيله ورجله غير مكه والمدينة . 
ومدة مقامه في الأرض أربعون يوماًء» يوم كسنة» ووم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر 
أيامه كأيام الناس هذه . ومعدل ذلك سنة وشهران ونصف» وقد خلق الله على يديه 
خوارق کثرة يضل بها من يشاء من خلقه ويثبت معها المؤمنون فيزدادون إيماناً مع 
إيمانہم وهدى إلى هداهم » ويكون نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مسيح 
الهدى في أيام مسيح الضلالة فيجتمع عليه المؤمنون ويلتف معه عباد الله 
المتقون فيسير بهم المسيح عيسى بن مريم عليه السلام قاصدا نحو الدجال 
وقد توجه نحو بيت المقدس فينهزم منه الدجال فيلحقه عند باب مدينة لد 
فيقتله بحربته وهو داخحل إليهاء ويقول له إن لي فيك ضربة لن تفوتني» وإذا واجهه 
الدجال ينداع كا ينحل الملح في الماء فيتداركه فيقتله بالحربة الحريبة بباب لد فتكون 
وفاته هناك لعنه الله كا دلت على ذلك الأحاديث الصحاح من غير وجه . انتهى كلام 
ابن كثير رمه الله في تلخيص قصة الدجال حسب)ا ورد في النصوص الصحيحة وهو 

والذى تدل عليه النصوص من أمر الدجال أيضا وفتنته : أن من استجاب له يأمر 
السعاء فتمطر والأرض فتابت هم زرعا تأكل منه آنعامهم وأنفسهم وترجع هم 
مواشیهم سانا ذات لبن ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة والجدب 
والقحط والقلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات» وأنه تتبعه كنوز 
الأرض كيعاسيب النحل وآنه يقتل شاباً ثم محييه» كل ذلك امتحان یمتحن الله به عباده 
في آخر الزمان فيضل به كثيراًء وهو مع هذا هين على الله ناقص ظاهر النقص والفجور 
والظلم » وإن کان معه ما معه من الخوارق مکتوب بین عینیه کافر وما يجریه على يديه محنة 


IVS 


من الله لعباده وهي نة خحطيرة لا ينجو منہا إلا أهل الإيان واليقين› ولاطورة حنته وشدة 
فتنه حذرت منه الأنبياء مها وأشدهم تحذيرا أ لأمته محمد صل الله عليه وسلم . 


عن أي عبيدة بن الحراح رضي الله عنه قال سمعت رسول E‏ 
يقول: (انه ۾ یکن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه وإني أنذركموه) رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي . 


وقد آمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالاستعاذة من فتنته في احر كل صلاة . 
فعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرع أحدكم 
من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع (من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة 
المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال رواه الإمام أ جمد ومسلم» وقد تواترت 
الأحاديث من وجوه متعددة في إثبات خحروج الدجال وبيان فتنته والاستعاذة منه . 


و جع آهل السنة وال مجاعة على خروج الدجال في آخر الزمان وذكر وا ذلك ضمن مباحث 
العقيدة» فمن نكر خحروجه فقد خالف ما دلت عليه الأحاديث المتواترة» وخالف ما عليه 
أهل السنة والجاعةء ولم ينكر خروجه إلا بعض المبتدعة كالخوارج واجهمية وبعض 
المعتزلة» وبعض الكتاب العصريين والمنتسبين إلى العلم وم يعتمدوا على حجة يدفعون ہا 
النصوص التواترة سوى عقوحم وأهوائهم » ومثل هؤلاء لا عبرة بهم ولا بقوهم . 

والواجب على المؤمن الإيمان بها صح عن الله ورسوله واعتقاد ما يدل عليه ولا يكون 
من الذين قال الله تعالى فيهم : وبل کذبوا با م بحيطوا بعلمه ولا يأعہم تأويله)» 
(یونس / ۳۹) لأن مقتضى الإيان بالله ورسوله هو التسليم لما جاء عنما وال يان به» 
ومن لم یفعل فإنه متبع هواه بغیر هدی من الله . 

نسأل الله العافية والسلامة من الشك والشرك والكفر والنفاق» وسوء الأخلاق وأن 
لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء والحمد لله رب العالمين . 


VE 


ت نزول عیسی بن مریم عليه السلام 


إن نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كا دل عليه القران فقد 
أخبر به الصادق المصدوق الذي لاينطق عن الموى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» 
وتواتر النقل عنه بذلك وأجمع عليه علاء الأمة سلفاً وخلفا واعتبروه تما يجب اعتقاده 
والإیان به . 


قال السفاريني : ونزوله عليه الصلاة وإلسلام ثابت بالكتاب والسنة واجماع الأمةء 
أما الكتاب فقوله تعال : إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته4 
(الساء / )٠١۹‏ ا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى وذلك عند نزوله من الساء اخر 
الزمان حتى تكون الملة واحدة ملة إبراهيم حنيفا مسلأء إلى أن قال: وأما السنة ففي 
الصحيحين وغيرهما عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (والذي نفسي بیده لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مریم حک| عدلا فیکسر 
الصليب ويقتل الخازير ويضع الجزية) الحديث» وقي مسلم عنه: (والله لينزلن ابن 
مريم حكا عدلا فيكسر الصليب) بنحوه» وأخرج مسلم عن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون 
على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم : تعال صل 
بنا فيقول: لاأ إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة) . 

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من آهل الشريعة وإنا 
أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة أو من لا يعتد بخلافه وقد انعقد إجاع الأمة على أن 
ينزل ويحكم بہذه الشريعة المحمدية وليس بشريعة مستقلة عند نزوله من الساء وإن 
كانت النبوة قائمة به وهو متصف بها ويتسلم الأمر من المهدي ويكون المهدي من 


وقال شيخ الإسلام أبن تيمية رهه الله : وعيسى حي في السماء لم يمت بعد . وإذا 
نزل من السماء ل محكم إلا بالكتاب والسنة لا بشيء يخالف ذلك وقال أيضااعيسى 


SLE 


عليه السلام حي . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلل الله عليه وسلم أنه قال : 
(ينزل فيكم ابن مريم حك عدلأً وإماماً مقسطأً فيكسر الصليب ويقتل الخنزیر 
ويضح الحزية) وثبت في الصحيح عنه: (أنه ينزل على المنارة البيضاء شرق دمشق 
ويقتل الدجال) ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء وإذا احيي فإنه 
يقوم من قرهء وأما قرله تعالى : إن متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين 
کفر واک (آل عمران / )٠١‏ فهذا دليل على أنه م يعن بذلك الموت» إذ لوأراد بذلك الموت 
لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين» فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج با إلى السماءء 
فعلم أن ليس في ذلك خاصية» وكذلك قوله : «إومطهرك من الذين كفروا) ولو 
کان قد فارقت روحه جسده لکان بدنه في الأرض کہدن سائر الأنبياء أو غيره من 
الأنبياءء وقد قال تعالى في الآية الأخرى: وما قتلوه وما صابوه ولكن شبه هم وإن 
الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما همم به علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بل 
رفعه الله إلیه) (رالنساء/۸-۱۰۷١٠)‏ فقوله هنا #إبل رفعه اله إلیه) يہین أنه رفع بدنه وروحه 
کا ثبت في الصحیح آنه ینزل بدنه وروحه إذ لو أرید موته لقال: وما قتلوه وما صلبوه 
بل مات . 

وهذا قال من قال من العلاء : #إني متوفيك# أي قابضك. أي قابض روحك 
وبدنك ٠»‏ يقال توفيت الحساب واستوفيته » ولفظ التوفي لا يقتضي توفي الروح 
دون البدن ولا توفيه] جيعاً إلا بقرينة منفصلة » وقد يراد به توفي النوم كقوله تعالى : 
اله يتوف الأنفس حين موعها والتي ل تمت في منامها (الزمر / )٤١‏ وقوله: #وهو 
الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار# (رالانعام / )٠١‏ انتهى . 

وقال القاضي عياض : نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند 
أهل السنة . للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله 
افوجب اثباته . وأنكر ذلك بعض العتزلة والجهمية ومن وافقهم وزعموا أن هذه 
الأحاديث مردودة بقوله تعال : ۋوخاتم النبيین ‏ وبقوله صلل الله عليه وسلم (لانبي 
بعدي) وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وأن شريعته مؤبدة 
إلى يوم القيامة ولا تنسخ . وهذا استدلال فاسد. لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه 
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السلام أنه ينزل نبياً بشرع ينسخ شرعنا ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شىء من 
هذا بل صحت هذه الأحاديث هنا وماسبق في كتاب الإيمان وغيرها أنه ينزل حك 
مقسطا يحکم بشرعنا وجیى من أمور شرعنا ماهجره الناس . . انتھی 


أقول : وفي عصرنا هذا ينكر بعض الكتاب الحهال وأنصاف العلماء نزول عيسى 
عليه السلام اعتماداً على عقوم وأفكارهم» ويطعنون في الأحاديث الصحيحة أو 
يئولونما بتأويلات باطلة» والواجب على المسلم التصديق با أخبر به النبي صلل الله 
عليه وسلم وصح عنه واعتقاده لأن ذلك من الإيمان بالغيب الذي اطلع الله ورسوله 
ل 


قال العلامة السفاريني رحه الله : ويكون مقرراً لشريعة نبينا حمد صلل الله عليه 
وسلم لأنه رسول هذه الأمة كا مر» ويكون قد علم أحكام هذه الشريعة بأمر الله 
تعالی وهو في الساء قبل أن ينزل - قال - وزعم بعض العلماء أنه بنزول سيدنا عيسی 
بن مريم عليه السلام يرفع التكليف. وهذا مردود للأخبار الواردة أنه يكون مقررا 
لأحكام هذه الشريعة وجددأ ها إذ هي آخر الشرائع » ونبينا حمد صلل الله عليه وسلم 
آخر الرسل والدنيا لا تبقى بلا تكليف فإن بقاء الدنيا إنها يكون بمقتضى التكليف 
إلى أن لا يقال في الأرض الله الله » ذكره القرطبي في تذكرته قال: وأما مدته ووفاته 
فقد ورد في حديث آبي هريرة رضي الله عنه عند الطبراني وابن عساكر أنه صلى الله 
عليه وسلم قال (ینزل عيسى بن مريم فيمكث في الناس أربعين سنة) وعند الإمام 
أحمد وأبي شيبة وأ داود وابن جرير وابن حبان عنه أنه يمكث أربعين سنة ثم يتو 
ويصلى عليه المسلمون ويدفنوه عند نبينا حمد صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه. 


٤‏ - خروج يأجوج ومأجوج 


نتكلم عن خروج يأجوج ومأجوج على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من 
دک هذ| الحدث العظيم » لأن الإيان بذلك واعتقاده وا جب على الملسلم» وخر وج 
يأجوج ومأجوج ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة » ذكر ذلك السفاريني رمه الله أما 


- ¥ 
الارشاد‎ a: 


e‏ واقتں a es‏ أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا 
aE‏ ظالین رالانبیاء / ۹٩‏ -۹۷). 


وقال تعالى في قصة ذي القرنين: #إثم اتبع سببا. حتى إذا بلغ بين السدين وجد 
من دون قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج 
مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سدا» 
قال مامکنی فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بینم وبیهم ردماء اتوني زر الحديد 
حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال اتوني أفرغ عليه 
قطرا» فما استطاعوا أن يظهر وه وما استطاعوا له نقباء قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء 
وعد ري جعله دکاء وکان وعد ربي حقاء وترکنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ 

في الصور فجمعناهم جمعاء وعرضنا جهنم يومئ للكافرين عرضا) (الکهف ۹۲ )٠٠١‏ 
وهذا سد من حدید بین جبلین بناه ذو القرنين ضار رذما واحداً محجز هؤلاء القوم 
المفسدين في الأرض عن أذية الناس والإفساد ي الأرض . فإذا جاء الوقت الذي قدر 
اممدام السد فيه جعله الله مساويأً للأرض وعد لابد منه» فإذا انجدم يخرجون على 
الناس ويموجون وينسلون آي يسرعون المشي من کل حدب ثم يکون النفخ ي 
الصور قريبا من ذلك . 


وأما الدليل من السنة ففي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله 
عنه عن النبي صلل الله عليه وسلم آنه قال : إن الله تعالى يوحي إلى عيسى بن مريم 
عليه السلام بعد قتله الدجال أني قد أحرجت عباداً لي لا يدان لأحد في قتالهم فحرز 
عبادي إلى الطور» ويبعث الله يأجوح ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر وهم 
على بحيرة طبرية فيشر بون مافيها ويمر اخرهم فيقولون لقد كان بهذا ماء وحصرون 
عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من ماثة دينار) الحديث . 


المقدس) . 
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يافث أبي الترك . 


وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب خروجهم وحذر منہم فقال عليه 
الصلاة والسلام كا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: فتح اليوم من ردم يأاجوج ومأجوج مثل هذاء وفي الصحيحين 
من حدیث زینب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عندها ثم 
استیقظ مرا وجهه وهو یقول لا | إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقتربمفتح اليوم 
من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بين أصبعيه . 


وأما صفاتعهم وأجسامهم » فقد قال الإمام ابن كثير رحه الله : وهم يشبهون الناس 
کأبناء جنسهم من الترك الغتم المغول المجرزمة عيونهم الدلف أنوفهم الصهب 
شعورهم على أشكاهمم وألوانهم . ومن زعم أن منهم الطويل الذي كالنخلة السحوق 
أو أطول ومنهم القصير الذي هو كالشىء الحقير ومنهم من له أذنان يتخطى بإحداهما 
ویتوطاً بالأاخحری فقد تکلف ما لا علم له به وقال ما لا دلیل عليه . 


وأما ما محصل منهم من الأذى والفساد في الأرض ونايتهم فقد دل على ذلك 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: يفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس كا قال تعالى : 
وهم من کل حدب ينسلون) (الانبياء )۹٦/‏ فيخشون الناس وينحاز الناس عنهم إلى 
مدائنہم وحصونمم ويضمون إليهم مواشيهم فيشربون مياه الأرض حتى أن بعضهم 
لیمر بالنهر فیشربون مافیه حتی یترکوه يبساً حتى أن من بعدهم ليمر بذلك النهر 
فقول قد کان ههنا ماء مرة» حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد في حصن أو 
مدينة قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بفي آهل الساء قال: ثم ہز 
أحدهم حربته ثم يرمي با إلى السماء فترجع إليه حتضبة دماً للبلاء والفتنة فبينا هم 


ا 


على ذلك بعث الله دوداً في أعناقهم كنغف الحراد الذي بخرج في أعناقه فيصبحون 
هذا العدو قال فیتجرد رجل منہم محتسبا قد وطنہا على أنه مقتول فینزل فیجدهم موتی 
بعضهم على بعض فينادي يامعشر المسلمين ألا ابشروا أن الله تعالی قد کفاکم عدوکم 
فیخرجون من مدائنہم وحصونہم ویسرحون مواشیهم ف)ا یکون ها رعي إلا حومهم 


فال الإمام ابن کثیر : وهکذا آخرجه ابن ماجه من حدیث يونس بن بکیر عن 
محمد بن إسحاق به وهو إسناد جيد . 

وقد أنكر بعض الكتاب العصريين وجود يأجوج ومأجوج ووجود السد وبعضهم 
يقول إن يأجوج ومأجوج هم جميع دول الكفر المتفوقه في الصناعةء ولاشك أن هذا 
تكذيب لا جاء في القرآن وتكذيب لا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتأويل 
له با لا محتمله» ولاشك أن من کذب با جاء في القران أو صح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فهو كافر. . 


وكذلك من أوله با لا محتمله فإنه ضال ويخشى عليه من الكفر وليس هؤلاء شبهة 
يستندون إليها إلا قوم إن الأرض قد اكتشفت كلها فلم يوجد ليأجوج ومأجوج ولا 
للسد مكان فيها . 


والحواب : عن ذلك أن كون المكتشفين لم يعثروا على يأجوج ومأجوج وسدهم › 
لا يدل ذلك على عدم وجودهم بل يدل على عجز البشر عن الإحاطة بملكوت الله 
عز وجل» وقد یکون الله عز وجل صرف آبصارهم عن رؤيتهم أو جعل أشياء تمنع 
من الوصول إليهم› والله قادر على کل شيء» وکل شىء له أجل ک)| قال تعالٰی: 
إوكذب به قومك وهو الحق قل لست علیکم ہوکیل لکل نبا مستقر وسوف 
تعلمون (الأنعام _ ۷ وما الذي أعمى أبصار الأوائل وأعجز قدراتهم عن كنوز 
الأرض التي اكتشفها المعاصر ون كالبترول وغبرهء إلا أن الله عز وجل جعل لذلك 
أجل ووقتاء فالله المستعان . 
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٥ه‏ خروج الدابة 


ذكر الله حروج الدابة في قوله تعالى : «إوإذا وقع القول عليهم أخرجنا هم دابة 
من الأرض تکلمهم أن الناس کانوا باياتنا لا يوقنون( (النمل / ۸۲). 


قال الإمام ابن كثير رحه الله في النہاية : قال ابن عباس والحسن وقتادة : (تكلمهم 
أي تخاطبهم ماطبة) ورجح ابن جرير تخاطبهم تقول هم : أن الناس كانوا بأياتنا 
لا یوقنون) (النمل / ۸۲) وحکاه عن على وعطاءء قال ابن کثیرفي هذا نظر ثم قال : 
وعن ابن عباس (تكلمهم) تجرحهم بمعنی تكتب على جبين الكافر: كافر وعلى جبين 
المؤمن مؤمن » وعنه : تخاطبهم وتجرحهم » وهذا القول ينتظم المذهبين وهو قوي حسن 
جامع ضا والله أعلم . 

وقال أيضاً ني تفسيره: هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم 
أوامر الله وتبديلهم الدين الحق : يخرج الله هم دابة من الأرض قيل من مكة وقيل من 
غيرها فتكلم الناس وقال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى : «إوقع القول عليهم » 
(النمل / ۸۲ ) اخحتلف في معنى (وقع القول) وفي الدابة» فقيل معنى (وقع القول 
عليهم) : وجب الغضب علیهم › قاله فتادة: وقال محاهد: أي حق القول عليهم 
باهم لا يؤمنون» وقال ابن عمر وأبوسعيد الخدري رضي الله عنا: إذا يأمروا 
باللعروف وينوا عن المنكر وجب السخط عليهم » وقال عبدالله بن مسعود: (وقح 
القول) يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن . 

قال عبدالله : أكثروا تلاوة القرأن قبل أن يرفع » قالوا : هذه المصاحف ترفع فكيف 
با في صدور الرجال» قال: يسري عليه ليلا فيصبحون منه قفرا 
لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم وذلك حين ي يقع القول عليهم . ثم 
ذكر أقوالً أحرى في معنى (وقع القول عليهم) ثم قال : قلت وجيع ت 
التأمل ترجع إلى معنى واحد والدليل عليه آخحر الآية : أن الناس كانوا بأياتنا 
لا يوقنون» وقرىء : (أن الناس) بفتح الحمزة وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي 
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الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث إذا حرجن لا ينفع نفسا 
إییاا ۾ تکن آمنت من قبل أو كسبت في إيانا حيرا : : طلوع ا 
والدجال ودابة الأرض» واخحتلف في تعيين هذه الدابة وصفتها ومن أين تخرج احتلافا 
کثراً قد ذکرناه في کتاب التذكرة. 

LL 
وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال : ما تذاكرون ؟ قالوا نذكر الساعةء قال : إنها لن‎ 
تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر ايات . وذكر منها الدابة» رواه امام أحهمد وأبو داود‎ 
. الطيالسي ومسلم وأهل السنن . وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح‎ 


ولسلم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : (بادر وا بالأعم)ال ستا : طلوع الشمس من مغرمها والدجال والدابة الحديث) . 
ولسلم أيضاً من حديث قتادة عن الحسن عن زياد بن رباح عن ابي هريرة رضي الله 
عله عن النبي صلل الله عليه وسلم قال : (بادروا بالعمل ستا الدجال والدخحان وداية 
الأرض) الحديث وقال مسلم > حدثنا أبوبکر بن أي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن 
اي حيان عن اي زرعة عن عبدالله بن عمرو قال : حفظت من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حدیثاً لم أنسه بعد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن أول 
الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى » فأي) 
كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريباً) . 

قال ابن كثس» أي آول الآيات التي ليست مألوفة » وإن كان الدجال ونزول عيیسى 
عليه الصلاة والسلام من الساء قبل ذلك وكذلك خروج يأجوج ومأجوج » فكل ذلك 
أمور مألوفة لأنم بشر مشاهدتهم وأمثالهم مألوفة » فأما حروج الدابة على شكل غير 
مألوف ومخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإیمان والكفر فأمر حارج عن مجاري العادات 
وذلك أول الآيات الأرضية كا أن طلوع الشمس من مغرا على خلاف عاداتما 
المألوفة أول الآيات الساوية انتهى . 

وعمل هذه الدابة كا جاءت به الأحاديث. أنها تسم الناس المؤمن والكافر فاما 


- \AY - 


الؤمن فیری وجهه کأنه کوکب دري ویکتب بین عینیه مؤمن وأما الكافر فتنكت بين 


وف رواية » فتلقى المؤمن فتسمه في وجهه نكتة فيبيض ها وجهه وتسم الكافر نكتة 
الكافر وبالعكس . حتى أن المؤمن ليقول للكافر يا كافر أقضني حقي . 

وأما صفتها . فقال الشيخ عبدالر هن بن ناصر بن سعدي في تفسبره . وهذه الدابة 
المشهورة التي تخرج فى حر الزمان وتكون من أشراط الساعة كا تكاثرت بذلك 
الأحاديث » ولم يذكر الله ولا رسوله كيفية هذه الدابة وإنما ذكر أثرها المقصود منہا وأنها 
من آیات الله تحلم الناس کلاما حارفا للعادة حين يقع القرل على الناس وحين 
یمترون بایات اله كرتن خة ورغانا الي ج غ ادن انٹھی . 

وقد أنكر بعض المعاصرين خروج هذه الدابة واستبعدوا ذلك وبعضهم يؤلونها 

والواجب على المؤمن التصديق والتسليم لا جاء عن الله ورسوله لأن هذا من الإيان 
بالغيب الذي مدح الله به المؤمنين » هذا ونسأل الله المداية والتوفيق لمعرفة الحق 
والعمل به . 


٦‏ - طلوع الشمس من مغربما 


قال الله تعالى :  :‏ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأي بعض 
آيات ربك يوم أي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً ٳيياا م تکن آمنت من قبل او 
کسبت في یانما خیراً قل انتظر وا إنا منتظر ون € ( الانعام/ ٠١۸‏ ) 
قال الحافظ ابن كثر في النهاية 

قال البخاري عند تفسير هذه الأية حدقا موسی بن إساعیل نخد قتا عبدالواحد» 
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حدتنا عمأرة» حدثنا أبو زرعة» حدثنا أبو هريرة » قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم :[لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرما فإذا رآها الناس أمن من عليها 
فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل وقد أخرجه بقية الحاعة إلا 
الترمذي . . انتهى . 

وقال السفاريني » قال العلماء رمهم الله تعالى طلوع الشمس من مغرما ثابت 
بالسنة الصحيحة والأخبار الصريحةء بل وبالكتاب المنزل على النبي المرسل قال 
تعالى : ظ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانا م تكن أمنت من قبل 
ا 

جمع المفسرون أو ججمهورهم على آنپا طلوع e‏ وحاصل ذلك 

e‏ الكريمة أن من لم يكن | ااا إذاطات الم مد ف ا 
ينفعه تجدید الإيان ولم ينفعه فعل بر من جميع الأعمال لأنه فقد الإيان الذي هو 
الأساس لا عداه من ثلك الأع|ل فلا ينفعه اانه ا لحادث حینگذ ولا ما صدر منه قبل 

قال تعالى : #الذين كفروا برہم أع اهم کرماد اشتدت به الریح #(إبراهیم / 
۸ والإیان الحادث في ذلك الوقت ليس مقبولاً . 

وقد أخحرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرماء فإذا طلعت 
ورآها الناس آمنوا أججمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها . 

وقال الامام ابن کشر رهه الله ٠‏ : وي الحدیٿث الذي روأه الإمام آحمد والترمڏذي 
وصححه النسائي وابن ماجه من طريق عاصم بن أي النجود» عن زر بن حبيش عن 
صفوان بن عسال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ال فتح باباً قبل 
الغرب عرضه سبعون أو قال أربعون عاماً للتوبة ثم لا يغلق حتى تطلع الشمس من 
مغرا . 
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فهذه الآحاديث المتواترة مع الآية الكريمة دليل على أن من أحدث إيماناء وتوبة 
بعد طلوع الشمس من مغرما لا تقبل منه» وإنا كان كذلك والته أعلمء لأن ذلك 
من أشراط الساعة وعلاماما الدالة على اقتراها ودنوها فعومل ذلك الوقت معاملة يوم 
القيامة » كا قال تعالى : هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأي ربك أو يأتي 
بعض ايات ربك يوم يأتي بعض ایات ربك لا ینقع نفسا إیمانها ر الانعام/ ٠١۸‏ ) 
وقوله تعالی : فلا رأوا باسنا قالوا امنا بالله وحدہ وکفرنا با کنا به مشرکین فلم يك 
ينفعهم إيمانہم لما روا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون» 
(غافر / .)۸٩ - ۸٤‏ 


وقال تعالى : إفهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغنة فقد جاء أشراطها فأنى 
مم إذا جاءتہم ذكراهم 4 (حمد / ۱۸) . انتهى . 

وقال أيضا في تفسيره إلا ينفع نفس إیهانہا ) تكن منت من قبل «الانمام )٠١۸‏ آي إذا نشا 
الكافر إيانا يومئذ لا يقبل منه» فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله 
فهو بخیر عظیم » وإن ل یکن مصلحاً فأحدث توبة حینئذ ل تقبل منه تویته کا دلت 
عليه الأحاديث الكثرة وعليه حمل قوله تعالى : أو كسبت في إيمانما خبرا) (الانعام 
/۱۸ ) أي لا یقبل منه كسب عمل صالح إذا م یکن عاملا به قبل ذلك» انتهی . 


وقال البخوي : يوم يأ بعض آيات ربك لا نفع نفساً إیمانہا | تکن آمنت من قبل) 
(الأنعام / )٠١۸‏ أي لا ينفعهم الإيمان عند ظهور الآية التى تضطرهم إلى الإيان بأو 
کسبت في إیمانہا خبراً (الأنعام / ٠١۸‏ یرید لا یقبل إیمان کافر ولا توبة فاسق» انتهی . 

قال القرطبي رحه الله في تفسيره» قال العلماء . وإنما لا ينفع نفساً إيمانا عند 
طلوعها من مغرمها لأنه حلص إلى قلوم من الفزع ما خمد معه كل شهوة من شهوات 
النفس وتفتر كل قوة من قوى البدن فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال 
من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها في أبدانہم فمن 
تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كا لا تقبل توبة من حضره الموت » قال صلى 
الله عليه وسلم : (إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر) أي تبلغ روحه رأس حلقه وذلك 
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وقت المعاينة الذي يري فيه مقعده من الحنة أو مقعده من النارء فالمشاهد لطلوع 
الشمس من مغربها مثله . 

وعلى كل فهذا حدث عظيم وهول مفزع يؤذن بتغير نظام الكون وقرب قيام الساعة 
وفيه دليل على عظيم قدرة الله عز وجل » وآن هذه الشمس مدبرة مخلوقة يعترها الخلل 
بإذن الله تعالى هذا ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان الصادق واليقين النافع الذي 
يدقع إلى العمل الصالح والاستعداد بالزاد النافع ليوم المعاد قبل فوات الفرصة ونهاية 
الأجل والله المستعان والحمد لله رب العالين . 


۷ حشر الناس إلى أرض الشام 

قال الإمام ابن كثيرف النهاية : ثبت في الصحيحين من حديث وهيب عن عبدالله 
بن طاووس عن آبيه عن آي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يحشر 
الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين ء واثنان على بعير وثلاثة على بعير » وعشرة 
على بعیں» وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا » وتبيت معهم حيث باتوا » 
وتصبح معهم حيث أصبحوا » وتقسي معهم حيث أمسوا . 

ثم ساق الأحاديث فى هذا المعنى » ثم قال : فهذه السياقات تدل على أن هذا 
الحشر هو حشر الموجودين في اخحر الدنيا من أقطار الأرض إلى عحلة وهي أرض الشام › 
وأهم يكونون على أصناف ثلاثة » فصنف طاعمين كاسين وراكبين» وقسم يمشون 
تارة ويركبون تارة أحرى. وهم يعتقبون على البعير الواحد كا تقدم في الصحيحين› 
اثنان على بعيروثلائة على بعيرء إلى أن قال : وعشرة على بعير يعتقبونه من قلة الظهرء 
کا تقدم فی الحدیث . 

كا جاء مفسرأً في الآخر (وتحشر بقيتهم النار) وهي التى تخرج من قعر عدن فتحيط 
بالناس من ورائهم تسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر ومن تخلف منم أكلته 
النارء وهذا كله عا يدل على أن هذا في اخر الزمان حيث الأكل والشرب والركوب على 
الظهر المشترى وغيره. وحيث تلك المتخلفين منهم النار » ولو كان هذا بعد نفخة 
البعث ل يبق موت ولا ظهر یشتری ولا أکل ولا شرب . انتهى . 
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وقد جاءت آحاديث تدل على أنه في أخر الزمان تخرج نار من قعر عدن تسوق 
الناس إلى المخشر- منها الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وأهل السنن (تخرج نار من 
قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا) 
وعن عبدالته بن عمر رضي الله عنما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ستخرج نار من حضرموت أو من نحو بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس» 
قالوا : يارسول الله فا تأمرنا قال : عليكم بالشام » رواه أحمد والترمذي وابن حبان 
في صحيحه » وقال المترمذي » هذا حديث حسن صحيح غريب » قال السفاريني : 
احتلف العلماء في حشر الناس من المشرق إلى المغرب هل هو يوم القيامة أو قبلهء 
فقال القرطبي وال خطابي وصوبه القاضي عياض» أن هذا الحشر يكون قبل يوم 
القيامة . 

وأما الحشر من القبور فهو على ما في حديث ابن عباس رضي الله عنها مرفوعاً كما 
في الصحيحين وغيرهما (إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا) إلى أن قال : وانتصر القاضي 
عياض لقول الطابي والقرطبي بأن حديث أي هريرة (تقيل معهم وتبيت وتصبح 
وتقسی) يؤيدان الحشر في الدنيا إلى الشام لأن هذه الأوصاف حتصة بالدنياء وقال 
أيضاً : (ذكر القرطبي في. تذكرته أن الحشر أربع» حشران في الدنيا وحشران في 
الأخحرة) . 

فاللذان في الدنيا: المذكور في سورة الحشر وهو حشر اليهود إلى الشامء قال هم 
النبي صلى الله عليه وسلم آخحرجوا قالوا إلى أين» قال إلى أرض المحشرء ثم أجل 
أخحرهم عمر بن ا-لخطاب رضي الله عنه من جزيرة العرب . 

والحشر الثاني المذكور في أشراط الساعة» نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب 
کہا فی حديث أنس وعبدالله بن سلام وني حديث ابن عمر رضي الله عنهم مرفوعاً. 
(تبعث على أهل المشرق نار فتحشرهم إلى المغرب تبيت معهم حيث باتو وتقيل معهم 
حيث قالوا» ويكون ها ما سقط منهم وتخلف وتسوقهم سوق الجمل). 


قال الحافطظ أبن حجر وکونا تخرج من قعر عدن لا يناي حشرها الناس من 


- AY - 


اللشرق إلى ا مغرب » لأن ابتداء حروجها من عدن » فإذا حرجت انتشرت في الأرض 
كلها المراد تعميم الحشر لا حصوص المشرق والمغرب أو أا بعد الانتشار أول ما 
تحشر أهل المشرق » قال القرطبي : وأما اللذان في الآخرة - فحشر الأموات من 
قبورهم بعد البعث جميعاً- قال تعالى : ( وحشرناهم فلم نغادر منم أحداً ‏ 
(الكهف / )٤۷‏ وحشرهم إلى الحنة والنار وقال على قول الناظم : 
وأحر الآيات حشر النار .. كاآتى في حكم الأخبار 

قال : (واحر الآيات) العظام والعلامات الجسام (حشر النار) للناس من المشرق 
إلى المخرب ومن اليمن إلى مهاجر إبراهيم عليه السلام وهو أرض الشام (كما آتى) 
ذلك مصرحا به (في محکم الأخباں وصحیح الآثار ثم ذكر الأحاديث الواردة في 
حروجها من اليمن ومن قعر عدن أبين» وفي كونها تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب وكونها تحشرهم إلى أرض الشام وقال في وجه الجمع بين ذلك بأن النار 
ناران إحداهما تحشر الناس من المشرق إلى المغرب والثانية تخرج من اليمن فتطرد 
الناس إلى المحشر الذي هو أرض الشام قال: وإن لم يكن في علم الله إلا نار 
واحدة فالجمع بين حديث (نار تخرج قبل يوم القيامة من حضرموت فتسوق الناس» 
وفي لفظ. تخرج نار من قعر عدن ترحل الناس إلى المحشر. 

وحديث» (نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب) فبأن يقال أن الشام الذي هو 
حشر مغرب بالنسبة إلى المشرق فيكون ابتداء خحروجها قعر عدن من اليمن فإذا 
حرجت انتشرت إلى المشرق فتحشر أهله إلى المغرب الذي هو الشام وهو المحشر- 
ولفظة (أبين) بوزن أحر اسم الملك الذي بناهاء وفي نهاية ابن الأئي (عدن أبين) 
مدينة معروفة باليمن أضيفت إلى آبين بوزن أبيض وهو رجل من حير عدن بها أي 
أقام. والله أعلم. 


۸ - النفخ في الصور والصعق 


شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : والقران قد أخبر بثلاث نفخات» نفخة الفزع 
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ذكرها في سورة النمل فى قوله تعالى : إويوم ينفخ في الصور فقفزع من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء اله (النمل / ۸۷) ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في سورة 
الزمر في قوله تعالى : فإونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا 
من شاء اله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون# (الزمر / )٠۸‏ وأما الاستثناء فهو 
متناول لن في الجنة من ا لحور العينء فإن الجنة ليس فيها موت ومتناول لخيرهم » ولا 
يمكن الجزم بكل من استثناه الله فإن الله أطلق في كتابه» وقد ثبت في الصحيح أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق 
فأاجد موسى آخذاً بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان ما استفناه الله » وهذه 
الصعقة قيل أا رابعة» وقيل إنها من المذكورات في القرآن . . انتهى . 


وقال السفاريني : واعلم أن اللفخ في الصور ثلاث نفخات . نفخة الفزع وهي 
التي يتخير بها هذا العام ويفسد نظامه وهي المشار إليها في قوله تعالى : وما ينظر 
هؤلاء إلا صيحة واحدة ماها من فواق# (ص / )٠١‏ أي من رجوع ومرد» وقوله : 
مإونفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء اله 
(النمل / ۸۷) فسر الزخشري في كشافه المستثنى في هذه الآية بمن ثبت الله قلبه من 
الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وقيل غير ذلك» وإنما يمحصل 
الفزع بشدة مايقع من هول تلك النفخة إلى أن قال : النفخة الثانية» نفخة الصعق 
وفيها هلاك كل شيء قال تعالى : #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله رالزمر / 1۸). وقد فسر الصعق بالموت - إلى أن قال: 
والصورء قرن من نور مجعل فيه أرواح الخلائق . وقال مجاهد كالبوق ذكره البخاري »› 
وأحرج الترمذي عن عبدالته بن عمرو بن العاص رضي الله عنهاء جاء أعرابي إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور: قال: قرن ينفخ فيه قال الترمذي 
حديث حسن ثم قال النفخة الثالثة » نفخة البعث والنشور وقد جاء في الكتاب العزيز 
ایات تدل عليها وأخبار تشير إليها كقوله تعال : #ونفخ في الصور فإذا هم من 
الأجداث إلى ربمم ينسلون) ريس / )١١‏ وقوله : إثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظر ون # (الزمر / )٠۸‏ وقوله تعالى : فإذا نقر في الناقور فذلك بومثذ يوم عسير على 
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الكافرين غير يسيسر# (المدثر ۸ - )٠١‏ وقوله تعالى : طوأستمع يوم يناد المناد من مكان 
قريب . یوم پسمعون الصيحة باحق رق / )٠١ >٠‏ الأية قال المغسرون المنادي هو 
إسرافيل عليه السلام ينفح في الصور وينادي أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة 
واللحوم العمزقة والشعور المتفرقة ٠.‏ إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . وقيل 
ينفخ إسرافيل وينادي جبريل» واكان القريب صخرة بيت المقدس» قال جماعة من 
المفسرين . وبين النفختين أربعون عاما. قال بعض العلاء اتفقت الروايات على 
ذلك . 

وني مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه مرفوعأ» (ما بين النفختين) أربعون قالوا 
يا أبا هريرة أربعون يومأء قال أبيت» قال أربعون شهراء قال أبيت . قالوا أربعون 
غ قال آبيتٿ الحديث. . وقول أب هريرة رضى الله عنه: آبیت فيه ثلاث 
تأويلات . 


وما : امتنعت من بيان ذلك لكم» وقيل أبيت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم 
٠‏ عن ذلك وقيل نسيت» وقيل أن سر ذلك لا يعلمه إلا الله » لأنه من أسرار الربوبية . 


وفي حديث أي هريرة الطويل الذي رواه ابن جرير والطراني وأبو يعلى في مسنده 
والبيهقي في البعث وأبي موسى المديني وغيرهم » قال : حدثنا رسول الله صلى الته عليه 
وسلم آن الله لما فرغ من خحلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو 
واضعه على فیه شاخحصاً ببصره إلى العرش یننظر متی يؤمر. قلت یا رسول الله وما 
الصور قال القرنء قلت أي شىء هو؟ قال عظيم إن عظم دارة فيه كعرض الساء 
والأرض» فينفخ فيه ثلاث نفخات الأول : نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعق› 
والثالثة نفخة القيام لرب العالمينء فيأمر الله إسرافيل بالنفخة الأول فيقول : انفخ 
الفزع فينفخ فيفزع أهل الساء والأرض إلا من شاء الله : فيأمره فيمدها ويطيلها ولا 
يفتر» وهي التي يقول الله تعالى : #وما ينظر هؤلاء إلى صيحة واحدة مالا من فواق ‏ 
(ص / )٠١‏ . 


فیسیر الله ابال فتمر مر السحاب فتكون سراب وترتج الأرض بأهلها رجا فتكون 
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كالسفينة الموقرة في البحر تضرما الأمواج وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح 
وهي التي يمول الله : يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة 4 رالنازعات / ٦‏ ) فتميل 
الأرض بالناس على ظهرها فتذهل المراضع وتضع الوامل وتشيب الولدان وتطير 
الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتي الأقطار فتتلقاها ا ملائكة فتضرب وجوهها فترجع 
ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضاء وهو الذي يقول الله تعالى : يوم 
التنادء پوم تولون مدبرین مالکم من الله من عاصم ) (غافر / ۳۳ ) فبينم) هم على ذلك 
إذ تصدعت الأرض فانصدعت من قطر إلى قطر فرأو أمراً عظيع ثم نظروا إلى الساء 

فإذا هي كالمهل ثم انشقت فانتثرت نجومها وانخسفت شمسها وقمرهاء قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : الأموات يومئذ لا يعلمون بشيء من ذلك. قلت يا رسول 
الله من استشنى الله تعالى في قوله : إلا من شاء اله قال : أولئك الشهداء. وإنا 
يتصل الفزع إلى الأحياءء وهم أحياء عند رهم يرزقون وقاهم الله فزع ذلك اليوم 
وآمنہم منه» وهو عذاب يبعثه الله على شرار خلقه. يقول الله : يا ما الناس اتقو 
ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم » يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع 
کل ذات حمل حلها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید) 
(الحج )۲-١‏ فيمكلون في ذلك ماشاء الله (الحديث: هذا ونسأل الله عز وجل أن يهدينا 
صراط المستقيم ويجعلنا من الذين لا مجزنهم الفزع الأكبروتتلقاهم الملاثكة هذا يومكم 
الذين كنتم توعدون) . 


ثانا الإيمان باليوم الأخر 


وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا وقد دل عليه العقل والفطرة. كما صرحت 
به جمیع الكتب السماوية ونادى به الأنبياء والمرسلون. وقد أخبر الله عنه في کتابه 
العزيز وأقام الدليل عليه ورد على المنكرين له في غالب سور القرآن . والإقرار بالرب 
عام في بني أدم وهو فطري كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون بخلاف الإيمان 
باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون . ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء 


AS 


وكان قد بعث هو والساعة كهاتين بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شىء من كتب 
الأنبياء . وقد تنوعت أدلة البعث في القران الكريم . 

فتارة يبخبر عمن أماتهم ثم أحياهم في الدنياء كما أخبر عن قوم موسى الذين 
قالوا: «[أرنا الله جهرة قال: لإفأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعشناكم من 
بعد موتكم# ( البقرة: ٠١‏ ) وعن «الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت 
فقال لهم الله موتوا ثم آحياهم ‏ ( البقرة ۲٤٠١:‏ ) . وعن إبراهيم إذ قال : #إرب أرني 
كيف تحيي الموتى # ( البقرة: ٠٠٠١‏ ) . القصة» وكما أحبر عن المسيح أنه كان يحيي 
الموتى بإذن الله وعن أصحاب الكهف أنهم بعثوا بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنين . 

وتارة يستدل على ذلك بالنشاة الأولى . فإن الإعاأدة أهون من الابتداء کا في 
قوله : م[إن كنتم في ربب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ( الحج ٠:‏ ) الأية» 
وقرله : قل مييها الذى أنشأها أول مرة# (يس:۷۹) فسيقولون من يعيدنا قل 
الذي فطركم أول مرة& (الإسراء : )٠١‏ «إوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه (الروم : ۲۷) . 

وتارة يستدل على ذلك بخلق السموات والأرض فإن خلقهما أعظم من إعادة 
الإنسان كما في قوله : أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي 
بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى) ر الأحقاف ٠۳:‏ ). 

وتارة: يستدل عليه بتنزيه الله عن العبث كما قال تعالى : [أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون) ( المؤمنون : ٠٠١‏ ) أيحسب الإنسان أن يترك 
سدى ( القيامة : ٠٠‏ ) إلى قوله سبحانه : ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى 4 
(القيامة : ۳۹) فالناس في هذه الدنيا منهم المحسن ومنهم المسىء وقد يموتون ولا 
ينال أحدهم جزاء عمله فلابد من دار أحرى يقام فيها العدل بين الناس وينال كل 
منهم جزاء عمله. 

والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان» كما يدل على ذلك القران في كثير 
من الآيات حيث يذكر الإيمان به تارة مح الإيمان بالأركان الستة التي هى : 
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الإيمان بالل وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخحرء» كما في حديث عمر 
رضي الله عنه في سؤالات جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم . 

وتارة يذكر الإيمان به مع الإيمان بالله » كما قال تعالى : «قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر ر التوبة :۲۹ ) وقال تعالى : إياأيها الذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتکم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخري» 
( البقرة ۲٣٤:‏ ). 


وقد سمى الله هذا اليوم بعدة أسماء تنويهاً بشأنه وتنبيهاً للعباد ليخافوا منه فسماه 
اليوم الأخحرء لأنه بعد الدنيا وليس بعده يوم غيره» وسماه يوم القيامة لقيام الناس فيه 
لربهم » وسماه: الواقعة والحاقة والقارعة والراجفة والصاخة والآزفة والفزع الأكبر 
وپوم الحساب ويوم الدين والوعد الحقء وكلها أسماء تدل على عظم شأنه وشدة 
هوله» وما يلقاه الناس فيه من الشدائد والأهوال» فهو يوم تشخص فيه الأبصار 
وتطير القلوب عن أماكنها حتى تبلغ الحناجر #يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه 
وصاحبته وبنیه لکل امریء منهم یومشذ شأن یغنیه) (عبس ۳٤‏ ۳۷) یوم تکون 
السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا یسال حمیم حمیماءیبصر ونهم پود 
المجرم لو يفتدي من عذاب يومثل ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤویه ومن 
في الأرض جميعاً ثم ينجيه (المعارج ۸ - 4( 


والإيمان بهذا اليوم يحمل الإنسان على العمل والاستعداد له» كما قال تعالى : 
«إفمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) 
( الكهف : »)٠٠١‏ وقال تعالى : #واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين» الذين بظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون) رالبقرة )٠١ ٠٠‏ وقال 
تعالی : «ۈيوفون بار و افون يوماً کان شره مستطيرا» وبطعمون الا ى 
حبه مسکیناً ویتیماً وأسیرا > إنما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاءٌ ولا شکوراء 
إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراء فوقاهم الله شر ذلك اليو م ولقاهم نضرة 
وسر ورا (الإنسان ۷ : )١١‏ كا آن الإيمان ذا اليوم ممجحمل على الثبات عند لقاء 


5 
۳۴ الاأرشاد 


الأعداء والصبر على الشدائدء كما قال تعالى في قصة طالوت وجنوده حينما لقوا 
عدوهم الذي يفوقهم في الكثرة بعد ما جاوزوا نهر الامتحان ولم ينجح منهم إلا 
القليلء قال تعالى : إفلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم 
بحالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن الله والله مع الصابرين# ر البقرة:۹٤۲)‏ كما أن عدم الإيمان بهذا اليوم يحمل 
الإنسان على الكفر والمعاصي وعلى الظلم والعدوان والبغي والفساد قال تعالى : 
«إإن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا 
غافلون أولفك مأواهم النار بما كانوا يكسبون( (يونس ۸-۷) وقال تعالى : إن 
الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب# ( ص: )۲١‏ 
وقال تعالی : إنھم کانوا لا یرجون حساباً وکذہوا بآیاتنا کذابا) (النإ ۲۷ - ۲۸) وقال 
تعالى : بإأرأيت الذي يكذب بالدين» فذلك الذي يدع اليتيم . ولا يحض على 
طعام المسكين (الماعون: ١‏ -۳). وقد أمر الله باتقاء ذلك اليوم بالاستعداد له بالأعمال 
الصالحة التي تنجي من أهواله » قال تعالى : #واتقو یوما ترجعون فيه إلی اله ثم توفی 
کل ن ا کت و ا اون را ۱ ) #واتقو ايوما لا تجزي نفس عن 
نفس شيئأً ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون) (البقرة : (YY‏ 
إواخشوا يوما لا یجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً. إن وعد اله 
حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور# رلقمان : ۴۳) . 

والإيمان باليوم الآخر معناه أن تصدق بكل ما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه 
وبالبعث بعد ذلك والحساب والميزان والئواب والعقاب والجنة والنار وبكل ما 
وصف الله به یوم القيامة» وسمي باليوم الآخحر لتأخره عن الدنيا وله أسماء كثيرة في 
القرآن منها . 
١‏ - يوم البعث : لأن فيه البعث والحياة بعد الموت . 
۲ - يوم الخروج : لأن فيه حروج الناس من قبورهم إلى الحياة الأخرى. 
۳ یوم القيامة : لأن فيه قيام الناس للحساب . 
٤‏ - يوم الدين : لأن فيه إدانة الخلائق ومجازاتهم على أعمالهم . 
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ه ‏ يوم الفصل : لأن فيه الفصل بين الناس بالعدل. 

. يوم الحشر : لأن فيه جمع الخلائق وحشرهم في موقف الحساب‎ - ٦ 

۷- يوم الجمع : لأن الله يجمع فيه الناس للجزاء. 

۸ - يوم الحساب : لأن فيه محاسبة الناس على أعمالهم التي عملوها في الدنيا. 

۹- يوم الوعيد : لأن فيه تحقيق وعيد الله للكافرين . 

. يوم الحسرة : لأن فيه حسرة الكافرين‎ -١ 

. يوم الخلود : لأن الحياة في هذا اليوم حياة خالدة أبدية‎ -1١ 

١‏ - الدار الآخرة : لأنها بعد دار الدنيا وهي دار باقية ليس بعدها انتقال إلى دار 
أخرى . 

۳ - دار القرار : .لأنها الاستقرار الدائم بلا فناء ولا انتقال. 

. دار الخلد : لأن الإقامة فيها إقامة أبدية‎ - ٤١ 

٠٥‏ الواقعة : لتحقيق وقوعها. 

. الحاقة : لأنها تحق كل مجادل ومخاصم بالباطل بمعنى تغلبه‎ - ١ 

۷ القارعة : لأنهاتقرع الأسماع والقلوب بأهوالها. 

۸ - الغاشية : لمايجري فيها من غشيان عام للثقلين . 

4 _ الطامة : لأنها تغلب وتفوق ما سواها من الدواهى . 

١‏ الآزفة : آي القرة ميت بذاك إشعار بقرها بالنة إلى غر اده 

١‏ يوم التغابن : لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار. 

۲ - يوم التناد : لأنه يدعى فيه كل أناس بإمامهم وينادي بعضهم بعضاء 
وينادي أهل الجنة أهل النار» وأهل النار أهل الجنةء وينادي أصحاب 
الأعراف . 


ومن مقدمات اليوم الأخحر الموت وهو القيامة الصغرى . . 


والقيامة الصغرى : هي وفاة کل شخص عند انتهاء أجله› وبها ينتقل من الدنيا 
إلى الآخرة » وقد ذكر الله العباد بالموت ليستعدوا له بالأعمال الصالحة والتوبة من 
الأعمال السيئةء لأنه إذا جاء حتم عمل الإنسان وهو لا يقب التأحير» قال تعالى : 
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«إياأيها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك 
فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن بأتي أحدكم الموت فيقول 
رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين » ولن يؤخر الله نفسا 
إذا جاء أجلها وان خبیر بما تعملو ن4 (المنافقون ۹ )١۱‏ وقال تعالی :#کل نفس 
ذائقة الموت#. والموت هو القيامة الصغرى» وقيام الساعة هو القيامة الكبرى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

وهو سبحانه وتعالى في السورة الواحدة يذكر القيامة الكبرى والصغخرى كما في 
سورة الواقعة» فإنه ذكر في أولها القيامة الكبرى» وأن الناس يكونون أزواجا ثلاثة 
كما قال تعالى : (إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة » خافضة رافعة» إذا رجت 
الأرض رجا وبست الجبال بساء فكانت هباء منبثاء وكنتم أزواجا ثلاثة) 
(الواقعة/١-۷)‏ . 


ثم إنه في آنحرها ذكر القيامة الصغرى بالموت وأنهم يكونون ثلاثة أصناف بعد 
الموت فقال : «إفلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينئذ تنظرون» ونحن أقرب إليه 
منکم ولکن لا تبصرون. فلولا إن کنتم غیر مدینین › ترجعونها إن کنتم صادقین › 
فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم» وأما إن كان من أصحاب 
اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين» وما إن كان من المكلبين الضالين » فنزل 
من هيم وتصلية جحيم #(الواقعة )۹٤-۸۳‏ وعند الموت تقبض روح الإنسان من 
جسده مر الله تعالی . 


وقد أسند الله قبض الأنفس إليه سبحانه في قوله تعالى : اله يتوفى الأنفس حين 
موتها) (الزمر : )٤١‏ وأسنده إلى الملائكة في قوله: «إحتى إذا جاء أحدكم الموت 
توفته رسلنا وهم لا بفرطون) (الأنعام / )٠١‏ وفي قوله : ولو تری إذ يتوف الذين كفروا 
الملاثكة# رالأنفال / )٠١‏ وأسنده إلى ملك الموت في قوله : #قل يتوفاكم ملك الموت 
الذي وكل بکم ) (السجدة/ )١١‏ ولا تعارض بين الآيات. والإإأضافة في هذه 
الآيات إلى كل ببحسبه» فالله هو الذي قضى بالموت وقدره» فهو بقضاثه وقدره 
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وأمره» فأضيف إليه التوفي لأجل ذلك وملك الموت يتولى قبضها واستخراجها من 
البدنء ثم تأخحذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. ويتولونها بعده» فصحت 


إضافة التوفي إلى كل بحسبه . 


التوفى بالنوم والتوق بالموت 
الروح المديرة لليدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوحة فيه وهي النفس 
التي تفارقه بالنوم » قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تام عن الصلاة: رإن الله 
قبض ارواحنا حیث شاء وردها حيث شاء» وقال له بلال: يارسول الله أخذ بنفسي 
الذي أخذ بنفسك)»ء وقال تعالى : اله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت 
في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) 
(الزمر / .)٤١‏ 


قال ابن عباس وأكثر المفسرين: يقبضها قبضين قبض الموت وقبض النوم . ثم 
في النوم يقبض التي تموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى حتى يأتي أجلها وقت 
الموت . وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا 
نام : (بإسمك ربي وضعت جنبي . ويك أرفعه . إن أمسكت نفسي فاغفر لها 
وأرحمها . وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين) وهذا أحد القولين 
في الآية وهو أن الممسكة والمرسلة كلاهما متوفى وفاة النوم . فمن استكلمت أجلها 
آمسكها عنده فلا يردها إلى جسدها ومن لم تستكمل أجلها ردها إلى جسدها 


والقول الثاني : 

أن الممسكة من توفيت وفاة الموت أولا. والمرسلة من توفيت وفاة النوم. 
والمعنى على هذا: أن الله يتوفى نفس الميت فيمسكها ولا يرسلها قبل يوم القيامة 
ویتوفی نفس النائم ثم يرسلها إلى جسده إلى بقية أجلها فيتوفاها الوفاة الأحرى قال 
تعالى : #وهو الذي يتوفاكم بالليل# (الأنعام / .)٠١‏ 


AR 


oe‏ ب 


حقيقة الروح : 


وقال (شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله) )١۳١ » ۳٤١(‏ ومذهب الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وسائر سلف الأمة وأئمة السنة : أن الروح عين قائمة بنفسها 
تفار البدن وتنعم وتعذب . ليست هي البدن ولا جزأً من أجزائه» ولما كان الإمام 
أحمسد رحمه الله ممن نص على ذلك كما نص عليه غيره من الأئمة لم يختلف 
أصحابه فى ذلك . وقال في موضع آخر .)٩/۳۰۳(‏ 


والصواب آنها ليست مركبة من الجواهر الفردة . ولا من المادة والصورة وليست 
من جنس الأجسام المتميزات المشهودة المعهودةء وأما الإشارة إليها فإنه يشار إليها 
وتصعد وتنزل وتتخرج من البدن وتسيل منه كما جاءث بذلك النصوص ودلت عليه 
الشواهد العقلية . 


وأما قول القائل أين مسكنها من الجسد فلا اخحتصاص للروح بشىء من الجسد. 
بل هي سارية في الجسد كما تسري الحياة التي هي عرض في جميع الجسد. فإن 
الحياة مشروطة بالروح فإذا كانت الروح في الجسد كان فيه حياة وإذا فارقته الروح 
فارقته الحياة) . 


الروح مخلوقة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية .)۲٠١/٤(‏ روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق 
سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير 
واحد من أئمة المسلمين وقال تلميذه العلامة ابن القيم : والذي يدل على خلقها 
وجوه وذكر اثني عشر وجهاً. 

منها: قول الله تعالى : الله خالق كل شىء (الرعد / )٠١‏ فهذا اللفظ عام لا 
تخصیص فيه بوجه ما . ولا يدحل في ذلك صفاته فنها داخلة في مسمی اسمه فالله 
سبحانه هو الإلله الموصوف بصفات الكمال وهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وما 
سواه مخلوق . ومنها: قوله تعالی : وقد خلقتك من قبل ولم تك شیئا» (مریم / )٩‏ 


- ۱4۸ - 


وهذا الخطاب لروحه وبدنه وليس لبدنه فقط فإن البدن وحده لا يفهم ولا يخاطب 
ولا يعقل وإنما الذي يفهم ويعقل ويخاطب هو الروح . 

ومنها : قوله تعالى : طولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم# ( الأعراف / ۱ وهذا الإخبار إما أن يتناول آرواحنا وأجسادنا كا يقوله 
الجمهور وإما أن يكون واقعاً على الأرواح قبل خلق الأجساد كما يقوله من يزعم 
ذلك وعلى التقديرين فهو صريح في خلق الأرواح . 

ومنها : النصوص الدالة على أن الإنسان عبد بجملته وليست عبوديته واقعة على 
بدنه دون روحه بل عبودية الروح صل وعبودية البدن تبع كما أنه تبع لها في الأحكام 
وهي التي تحركه وتستعمله وهو تبع لها في العبودية . 

ومنها: قوله تعالى : هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا 
مذكورا# (الانسان / )١‏ فلو كانت روحه قديمة لكان الإنسان لم يزل شيا مذكورا 
فإنه إنما هو إنسان بروحه لا پدنه 

ومنها: حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح البخاري وغيره عن 
النبي صلى الته عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
احثلف والجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة . 

ومنها: أن الروح توصف بالوفاة والقبض والإامساك ارد سال وهذا شأن المخلوق 
الخدت المر ت 


كيفية قبض روح المتوفى ومالها بعد وفاته 


قد جاء بيان كيفية التوفي ومال الروح بعده في حديث البراء بن عازب الطويل . 
وهذا نصه: عن البراء بن عازب رصي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الفرقد 
فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد 
له فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات» ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان 
في إقبال من الآخحرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملاثكة كان على وجوههم 
الشمس معهم كفن من أكفان الجنة حنوط من حنوط الجنة فجلسوا منه مد البصر 


hh 


ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: ياأيتها النفس الطيبة أخرجي 
إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقا 
فيأحذها فإذا أحذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك 
الكفن وذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض»› 
قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
الطيبة ء فيقولون: فلان بن فلان بأطيب أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى 
ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى 
السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الته فيقول الله عز وجل : 
أكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم 
ومنها أخرجهم تارة آخحرى» قال : فتعاد روحه في جسده فیاتیه ملکان فيجلسانه 
فيقولان له : من ربك› فيقول ربي الله » فيقولان له ما دينك : فيقول ديني الإسلامء 
فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم» فيقول: هو رسول الله » فيقولان له: 
ما علمك فیقول: قرت کتاب الله فامنت به وصدقت» فینادي مناد من السماء: أن 
صدق عبدي» فأفرشوه من الجنةء وافتحوا له باباً إلى الجنةء قال: فيأتيه من روحها 
وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره» قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب 
طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي کنت توعد فيقول له من 
أنت فوجهك الذي يجىء بالخير» فيقول أنا عملك الصالح » فيقول: يارب أقم 
الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي . قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من 
الدنيا وإقبال من الأحرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجود» معهم المسوح 
فيجلسون منه مد البصر ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها 
النفس الخبيثة أحرجي إلى سخط من الله وغضب» قال: فتفرق في جسده فينتزعها 
کماینتزع السفود من الصوف المبلولء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة 
عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه 
الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الخبيث فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى 
ينتهي بها الى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له» ثم قرأ رسول الله صلى الله 


el 


عليه وسلم : لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم 
الخياط4 (الأعراف / )٠١‏ فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى 
فتطرح روحه طرحاً » ثم قرأً: ومن يشرك بالله فكأثما خر من السماء فتخطفه الطير أو 
تهوي به الریح في مکان سحیق) (الحج / )۳٣‏ فتعاد روحه في جسده ویاتیه ملکان 
فیجلسانه فیقولان له : من ربك فیقول: هاه هاه لا دري فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعٹ فيكم › فقول : هاه هاه لا آدري» فینادي مناد من السماء أن کذب عبدي 
فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى 
تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح » فيقول: أبشر بالذي 
يسؤك . هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي يجىء 
بالشرء فيقول: آنا عملك الخبيث» فيقول رب لا تقم الساعة) رواه الإمام أحمد 
وأبو داود والحاكم وأبو عوانة في صحيحيهما وابن حبان . 

قال شارح الطحاوية : وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنه 
والحديث وله شواهد في الصحيح » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أما 
الحديث المذكور في قبض روح المؤمن وأنه يصعد بها إلى السماء التي فيها الله 
فهذا حديث معروف جيد الإسناد» وقوله (فيها الله) بمنزلة قوله تعالى : «أأمنتم من 
في السماء ن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمورء أم أمنتم من في السماء أن يرسل 
عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير# (الملك: ۱١‏ / ۱۷) انتهى . . 

قال العلامة ابن القيم : 

الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت فمنها أرواح في أعلى 
عليين في الملا الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهم متفاوتون 
في منازلهم كما راهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء» ومنها أرواح في 
حواصل طير خحضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء لا 
جميعهم بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره. 
ومنهم من يكون محبوساً على باب الجنة» ومنهم من يكون محبوساً في قبره 
كحديث صاحب الشملة التي غلها ثم استشهد فقال الناس هنيثا له الجنة فقال 


E 


النبي صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه 
نارا في قبره» ومنهم من يكون مقره باب الجنة كما في حديث ابن عباس : الشهداء 
على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم من الجنة بكرة وعشية . 

ومنها: ما يكون محبوساً فى الأرض لم يعل إلى الملا الأعلى . فإنها كانت روحا 
سفلية أرضية . فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية كما لا تجامعها في 
الدنيا. والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربها ومحبته وذكره والأنس به 
والتقرب إليه بل هى أرضية سفلية لا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك. كما أن 
النفس العلوية الى كانت فى الدنيا عاكفة على محبة الله وذكره والتقرب إليه والأنس 
_ به تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة لها. فالمرء مع من أحب في 
البرزخ ويوم القيامة . والله تعالى يزوج النفوس بعضها ببعض في البرزخويوم المعاد. 
كما تقدم في الحديث. ويجعل المؤمن مع النسم الطيب» أي الأرواح الطيبة 
المشاكلة» فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالها وأخواتها وأصحاب عملها فتكون 
معهم هناك . ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني » وأرواح في نهر الدم تسبح 
فيه وتلقم الحجارة فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد. بل روح في أعلى 
علیین. وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض. قال : وأنت إذا تأملت السنن 
والآثار وكان لك بها فضل اعتناء عرفت حجة ذلك . ولا تظن أن بين الاثار 
الصحيحة في هذا الباب تعارضاً. فإنها كلها حق يصدق بعضها بعض . لكن الشأن 
في فهمها ومعرفة النفس وأحكامها . وأن لها شأنا غير شأن البدن. إلى أن قال : وأنها 
تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة وعلوية وسفلية . ولها بعد المفارقة صحة ومرض ولذة 
ونعيم وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير فهنالك الحبس والألم 
والعذاب والمرض والحسرة وهنالك اللذة والراحة والنعيم والاطلاق . 

هل الروح والنفس شيء واحد أو شیئان متغايران : 

احتلف الناس في ذلك فمن قائل انهما شيء واحد وهم الجمهور. ومن قائل 
انهما متغايران . والتحقيق أن لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معانء فيتحد 
مدلولها تارة ويختلف تارة - فالنفس تطلق على أمور : 
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منها: الروح يقال حرجت نفسه آي روحه ومنه قوله تعالی : [أخرجوا أنفسكم 4 . 
وسنها: الذات يقال رأيت زيدا نفسه وعینه - ومنه قوله تعالۍی : افسلموا على 
أنفسكم) . 

ومنها: الدم يقال سالت نفسه ‏ ومنه قول الفقهاء : (ماله نفس سائلة . وما ليس 
له نفس سائلة) . ومنه يقال نفست المرأة إذا حاضت ونفست إذا نفسها ولدها ومنه 
قي النفساء . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ويقال النفوس ثلاثة أنواع : 

وهي النفس الأمار ة بالسوء: التي يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب 
والمعاصي 1 

والنفس اللوامة : وهي التي تذنب وتتوب ففيها خير وشر. ولكن إذا فعلت الشر 
تابت وأنابت . فتسمى لوامة لأنها تلوم صاحبها على الذنوب ولا تتلوم آي تتردد بين 
الخير والشر. 

والنفس المطمئنة : وهى التى تحب الخير والحسنات وتبغض الشر والسيئات 
وقد صار ذلك لها خلقا وعادة فهذه صفات وأحوال لذات واحدة لأن التفس التي 
لكل انسان هي نفس واحدة. 

والروح أيضاً تطلق على معان: 

منها القران الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله قال تعالى : #وكذلك أوحينا إليك 
روحا من مرنا) (الشوری / )٥۲‏ وعلى جبريل قال تعالى : نز ل به الروح الأمين 4 
(الشعراء / .)٠۹١‏ وعلى الوحي الذي يوحيه إلى أنبيائه ورسله قال تعالی : يلقي 
الروح من أمره على من يشاء من عباده (غافر / ٥‏ سمي روحا لما يحصل به من 
الحياة النافعة . فإن الحياة بدونه لأ تنفع صاحبها البتة. وسميت الروح روحا لأن بها 
حياة البدن . 


وتطلق الروح أيضأ على الهواء الخارج من البدن والهواء الداخل فيه. 
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ترادف النفس ويتحد مدلولها ويفترقان في أن النفس تطلق على البدن وعلى الدم 
والروح لا تطلق عليهما. . والله أعلم . 
فتنة القبر وعذابه ونعيمه 

الإيمان باليوم الآخحر يعني الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم 
مما يكون بعد الموت . ومن ذلك الإيمان بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه» وذلك 
أن بين الموت الذي تنتهى به الحياة الأولى وبين البعث الذي تبتدىء به الحياة 
الثانية. وبعبارة أحرى. بين القيامة الصغرى والقيامة الكبرى فترة جاءت تسميتها 
فى القرآن الكريم برزخاً كما في قولة تعالى : «إحتى إذا جاء أحدهم الموت قال 
رب ارجعون» لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم 
برزخ إلى يوم يبعشو ن # (المژمنون / .)٠٠١-۹4‏ 

والبرزخ لغة : الحاجز بين الشيئين وفي هذا البرزخ نموذج من الجزاء الأخروي 
فهو أول منزل من منازل الآخرة ففيه سؤال الملكين ثم العذاب أو النعيم . 
١‏ - سؤال الملكين : 

ويسمى بفتنة القبر وهى الامتحان والاحتبار للميت حين يسأله الملكان. وقد 
تواترت الأحاديث عن الثبى صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة من حديث البراء 
بن عازب وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم . وهي عامة للمكلفين 
إلا النبيين. فقد اختلف فيهم . وكذلاك اختلف في غير المكلفين كالصبيان 
والمجانين فقيل لا يفتنان لأن المحلة إنما تكون للمكلفين وقيل يفتنون. 

وحجة من قال إنهم يسألون أنه يشرع الصلاة عليهم والدعاء لهم وسؤال الله أن 
يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر. كما ذكر مالك في موطئه عن آبي هريرة رضي الله 
عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة صبي فسمع من دعاثه: اللهم قه 
بات الق 

واحتجوا بما رواه على بن معبد عن عائشة رضي الله عنها أنه مر عليها بجنازة 
صبي صغير فبكت فقيل لها ما يبكيك يا أم المؤمنين فقالت هذا الصبي بكيت له 


VO 


شفقة عليه من ضمة القبر» قالوا والله سبحانه يكمل لهم عقولهم ليعرفوا بذلك 
منزلتهم ويلهمون الجواب عما يسألون عنه» قالوا وقد دل على ذلك الأحاديث 
الكثيرة التي فيها أنهم يمتحنون في الآخحرة وحكا الأشعري عن أهل السنة 
والحديث فإذا امتحنوا في الأخرة لم يمتنع امتحانهم في القبور. 

واحتج : من قال أنهم لا يسألون بأن السؤال إنما يكون لمن عقل الرسول 
والمرسل فيسأل هل امن بالرسول وأطاعه آم لا. فأما الطفل الذي لا تمييز له بوجه 
ما فكيف يقال له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ولو رد إليه عقله في 
القبر فإنه لا يسأل عما لم يتمكن من معرفته والعلم به . ولا فائدة في هذا السؤال. 
وهذا بخلاف امتحانهم في الآخرة فإن الله سبحانه يرسل إليهم رسولا ويأمرهم 
بطاعته وعقولهم معهم فمن أطاعه منهم نجا ومن عصاه أدخله النار. فذلك امتحان 
بأمر يأمرهم به يفعلونه ذلك الوقت . لا آنه سؤال عن آمر مضى لهم في الدنيا من 
طاعة أو عصيان . كسؤال الملكين في القبر وأجابوا عن أدلة الأولين . 

أما حديث أبى هريرة فليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل على ترك طاعة 
ا م لا ن ا 2 ع ا 
يراد به الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره وإن لم يكن عقوبة على عملهء ومنه 
قوله صلى الله عليه وسلم : (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) أي يتالم بذلك 
ويتوجع منه لا آنه يعاقٻ بڏنب الجي ولا تزر وازرة وزر أخرى4 (الأنعام ٤‏ وهذا 
كقول النبي صلى الله عليه وسلم : السفر قطعة من العذاب. فالعذاب أعم من العقوبة 
ولا ريب أن في القبر من الآلام والهموم والحسرات ما قد يسري أثره إلى الطفل 
فيتألم فيشرع للمصلي عليه أن يسأل الله تعالى له أن يقيه ذلك العذاب . . . والله 
أعلم . 

واخحتلفوا: هل السؤال في القبر عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار أو 
يختص بالمسلم والمنافق» فقيل يختص ذلك بالمسلم والمنافق دون الكافر 
الجاحد المبطل - وقيل السؤال في القبر عام للكافر والمسلم وهذا هو الذي يدل 
عليه الكتاب والسنة واستثناء الكافر من هذا لا وجه له. 


۹© 


واختافوا: هل السؤال في القبر مختص بهذه الأمة أويكون لها ولغيرها على ثلاثة 
آقوال : 

القول الأول: أنه حاص بهذه الأمة . لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم بالرسالة 
فإذا أبوا كفت الرسل واعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب فلما بعث محمد صلى الله عليه 
وسلم بالرحمة إماماً للخلق كما قال تعالى : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) 
(الأنبياء / )٠١١‏ أمسك عنهم العذاب وأعطي السيف حتى يدخل في دين الإسلام 
من دحل لمهابة السيف ثم يرسخ الإيمان في قلبه فأمهلوا فمن ثم ظهر أمر النفاق 
وكانوا يسرون الكفر ويعلنون الإيمان فكانوا بين المسلمين في ستر فلما ماتوا قيض 
الله لهم فتاني القبر ليستخرجا سرهم بالسؤال . 

واحتج أهل هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم: (إن هذه الأمة تبتلى فى 
قبورها) وبقوله : (أوحي إلى أنكم تفتنون في قبوركم) وهذا ظاهر في الاخحتصاص 
بهذه الأمة ويدل عليه قول الملكين: (ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث 
فیکم) . 

القول الثاني : أن السؤال في القبر لهذه الأمة ولغيرها وأجاب أصحاب هذا القول 
ا هافن ال اا درن مار 
الأمم. 

وقوله : (هذه الأمة) إما أن يراد به أمة الناس أي بني آدم . كما في قوله تعالى : 
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا مم أمثالكم ) (الأنعام / ۳۸) 
وکل جنس من أجناس الحيوان يسمى أمة - وإن كان المراد أمته صلى الله عليه 
وسلم لم يكن فيه ما ينفي سؤال غيرهم من الأمم » لأنه إخبار لهم بأنهم يسالون في 
قبورهم وكذلك حديث (أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم) مجرد إخبار لا ينفي 
سؤال غیرهم . 

القول الثالث: التوقف فى هذه المسألة لأن الأدلة فى ذلك محتملة وليست 
قاطعة في الا حتصاص والله أعلم. ۰ 


۹ - 


صفة سؤال الملكين للميت على ما وردت به الأحاديث : 

جاء في حديٹ البراء بن عازب رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم فتعاد 
روحه (يعني الميت) في جسده ويأتيه ملكان . وفي الصحيحين من حديث قتادة عن 
أنس أن النبي صلى اله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه 
أصحابه انه لیسمع خفق نعالهم أتاه ملکان فیقعدانه فیقولان له ما کنت تقول في 
هذا الرجل محمد فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبدالله ورسوله . قال فيقول انظر إلى 
مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدأ من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : فيراهما جميعأً. قال فأما الكافر والمنافق فيقولان له ما كنت تقول في هذا 
الرجل فیقول لا آدری كنت آقول ما يقول الناس . فیقولان له لادریت ولا تليت . ثم 
يضرب بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين . 
وفي حديث اخر في صحيح آبي حاتم : أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما 
المنكر وللآخر النكير. وفي حديث اخر في المسند وصحيح أبي حاتم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الميت إذا وضع في قبره 
إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه 
والصيام عن يمينه والزكاة عن شماله. وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة 
والمعروف والإحسان عند رجليه . فيؤتي من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي 
مدخل . ثم يڙتي من يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل . ثم يڙؤتي من ساره فتقول 
الزكاة ما قبلي مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة 
والصلة والمعروف والإحسان ما قبلى مدخل . فیقال له أجلس فیجلس وقد مثلت 
له الشمس وقد أنحذت في الغروب فيقال له هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول 
فيه وماذا تشهد به عليه فيقول دعوني حتى أصلي فيقولون إنك ستصلي أخبرنا عما 
نسألك عنه) الحديث . 

فهذه الأحاديث وما جاء بمعناها تدل على مسائل : 
| - أن السؤال يحصل حين يوضع الميت في قبره. وفي هذا رد على أهل البدع كأ 

الهذيل والمريسى القائلين : أن السؤال يقع بين النفختين . 
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۲ - تسمية الملكين منكر ونكير. وني هذا رد على من زعم من المعتزلة أنه لا يجوز 
تسميته | بذلك . أولوا ما ورد في الحديث بأن المراد بالمنكر تلجلجه إذا سئل 
والنكير تقريع الملائكة له. 


۳ آنها ترد روح الميت إليه في قبره حين السؤال ويجلس ويستنطق . وفي هذا رد على 
أي محمد بن حزم حيث نفى ذلك - إلا إن كان يريد نفي الحياة المعهودة في الدنيا 
فهذا صحيح . فإن عود الروح إلى بدن الميت ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة 
الدنيا. وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوه. ك] أن النشأة الأخرى 
ليست مثل هذه النشأة . وإن كانت أكمل منها. بل كل موطن في هذه الدار وفي 
البرزخ والقيامة له حكم بخصه. ومذا أخر النبى صل الله عليه وسلم ان الت 
يوسع له في قبره ويسأل ونحو ذلك . وإِن کان التراب قد لا يتغير فالأرواح تعاد 
إلى بدن الميت وتفارقه . وللروح بالبدن تعلقات ختلفة إليك بيانها : 

تعلقات الروح بالبدن: 


للروح بالبدن خمسة آنواع من التعلق متغايرة الأحكام» أحدهما تعلقها به في بطن 

الثاني : تعلقها به بعد خحروجه إلى وجه الأرض . 

الثالث : تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه . 

الرابع : تعلقها به في البرزخ. فإنها وإن فارقته وتجردت عله فإنها لم تفارقه فراقاً كلي 
بحيث لا يبقى ها إليه التفات البتة فقد دلت الأحاديث على ردها إليه عند سؤال 
الین وتد سلام المسلم وهذا الرد إعادة خاصة لا توجب حياة البدن قبل يوم 
القيامة . 
من أنواع التعلق إليه إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوماً ولا فساداً. 
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۲ عذاتب القر ونعيمه 


مذهب سلف الأمة وأئمتها : أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك 
محصل لروحه وبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأا تتصل 
بالبدن أحيانا ويعصل له معها النعيم أو العذاب» فأهل السنة وال مهاعة يتفقون على 
أن النفس تنعم وتعذب منفردة عن البدن وتنعم وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل 
با . فيكون النعيم والعذاب عليه) في هذه الحال مجتمعين كا يكون ذلك على الروح 
منفردة عن البدن» وهل يكون النعيم والعذاب على البدن بدون الروح هذا فيه قولان 
مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام . 


أدلة عذاب القر ونعيمه من القرآن الكريم: 

|١‏ قال الله تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا 
يديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب امون با نتم تقولون على الله غير ا لحق 
وکنتم عن ایانه تستکبرو ن #(الأنعام / .)٩۳‏ وهذا خطاب هم عند الموت. وقد 
أخبرت الملائكة وهم الصادقون أنهم حينئذ بجزون عذاب المون ولو تأخر عنهم ذلك 
إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال همم اليوم تجزون. فدل على أن المراد به عذاب 
القر. 


۲ - قال الله تعالى : موفذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون . يوم لا يغني 
عنہم کیدهم شیثاً ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولکن 
أكثرهم لا يعلمون (الطور .)٤١ - ٤١‏ وهذا يحتمل عذابمم بالقتل وغيره في الدنيا. وأن 
يراد به عذاهم في البرزخ وهو أظهر لأن كثيرا منہم مات ولم يعذب في الدنيا. وقد يقال 
وغيره فهو وعيد بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ. 

۳ ومنہا قوله : #فوقاه الله سیئات ما مکر وا وحاق پال فرعون سوء العذاب»النار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 


۲۹۹ - 
الارشاد‎ ٠٤۴ 


العذاب (غافر .)٠١-٤٠١‏ فذكر عذاب الدارين ذكرا صر يا لا محتمل غيره . فدل على 
ثبوت عذاب القر. 

٤‏ قال الته تعالى : فلولا إذا بلغت الحلقوم. وأنتم حينئذ تنظرون. وثحن 
أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون . فلولا إن كنتم غير مدينين . ترجعونها إن كنتم 
صادقین . فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم . وما إن کان من 
أصحاب اليمين . فسلام لك من أصحاب اليمين . وأما إن كان من المكذبين 
الضالين . فنزل من حميم وتصلية جحيم 4 (الواقعة ۸۳- )۹٤‏ فذكر ههنا أحكام 
الأرواح عند الموت . وذكر في أول السورة أحكامها يوم المعاد الأكبر وقدم ذلك 
على هذا تقديم الغاية للعناية اذ هي آهم وأولى بالذكر وجعلهم عند الموت ثلاثة 
أقسام كما جعلهم في الآخرة ثلاثة أقسام . 
أدلة عذاب القبر من السنة النبوية : 

ك حادق ان لر ر عة ر ها فا و ا 5 غ 
القران . وأحاديث عذاب القبر كثرة متواترة عن النبي صل الله عليه وسلم ومنها : 

١‏ - ما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الته عليه وسلم مر بقبرين 
فقال : (إنه) ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرىء من البول. وأما 
الأخحر فكان يمثى بالنميمة . ثم دعا بجريدة فشقها نصفين فقال لعله يحفف عنم) ما 
لم پیہسا) . 

۲ في صحیح مسلم عن زید بن ثابت قال بینه) رسول الته صلى الله عليه وسلم 
في حائط لبني النجار على بغلته ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه فإذا أقبر ستة آو 
خسة أو أربعة فقال من يعرف أصحاب هذه القبور فقال رجل آنا . قال فمتى مات 
هؤلاء . قال في الإشراك . فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه) الحديث. 

۳ في صحيح مسلم وجميع السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: إذا فرع أحدكم من التشهد الأحبر فليتعوذ بالل من أربع : من عذاب جهنم 
ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والميات . ومن فتنة المسيح الدجال. 


E 


E في الصحيحين عن أي أيوب قال:‎ e: 
a E 
الله عنما قالت: دخلت عل عجوز من‎ E AE وي‎ - 
رسول الله إن عجوزاً من عجائز يهود أهل المدينة دخحلت فزعمت أن أهل القبور‎ 
فا رأیته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القر.‎ 


تبيه هام : 


وعذاب القبر وسؤال الملكين ينالان كل من مات ولو لم يدفن فهو اسم لعذاب 
البرزخ ونعيمه وهو ما بين الدنيا وال خحرة. قال تعالى: طومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعشو ن# (المؤمنون / )٠٠١‏ وسمى عذاب القبر باعتبار الغالب فالمصلوب والمحرق 
والمغرق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعباله 
وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب؛ وكيفياتا» فقد ظن بعض الأوائل آنه إذا حرق 
جسده بالنار وصار رمادا وذري بعضه في البحر وبعضه في البرفي يوم شديد الريح أنه 
ينجو من ذلك فأوصى بنيه أن يفعلوا به ذلك» فأمر الله البحر فجمع ما فيه وآمر البر 
فجمع ما فيه ثم قال قم فإذا هو قائم بين يدي الله فسأله ما ملك على ما فعلت فقال : 
خحشيتك يا رب ونت أعلم » فرحه الله » فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه ذه الأجزاء 
التي صارت في هذه الحال. حتی لو علق اميت على رؤوس الأشجار في مهاب الرياح 
لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه . ولو دفن الرجل الصالح في آتون من 
النار لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه وحظه فيجعل الله النار على هذا 
برداً وسلاماً» واطمواء على ذلك ناراً أو سموماً فعناصر العالم ومواده منقادة لرا وفاطرها 
وخالقها يصرفها كيف يشاء ولا يستعصي منها شيء أراده بل هي طوع آمره ومشيئته 


- ۲۱۱ - 


منقادة لقدرته . فغير متنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق والمحرق ونحن لا نشعر 
بها لأن ذلك الرد نوع اخر غير المعهود. فهذا المغمى عليه والمسكور والمبهوت أحياء 
ت ك ہہ“ " 

وأرواحهم معهم ولا تشعر بحیاتہم . ومن تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على من هو على کل 
شيء قدير أن يجعل للروح اتصالاً بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه ويكون في 
تلك الأجزاء شحور ب من الأ واللذة. وإذا کان الله تعالل قل جعل ي الحادات 
شعورا وإدراكا تسبح رپا به وتسقط الحجارة من حسيته ولسجلد أ الحبال والشجر 
وتسبحه الحصی والمیاه والنبات کا قال تعال : «وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولکن 
ا تفقهون تسبيحهم 4 (الإإسراء / (4٤‏ فاذا کانت هله الأجسام فيها الإحساس 
والشعور فالأ جسام التي كانت فيها الأرواح والحياة أولى بذلك. وقد أشهد الله سبحانه 
عباده في هذه الدار إعادة حياة كاملة إلى بدن قد فارقته الروح فتکلم ومشی وأکل 
وشر ب وتزوج وولد له: #الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر ال موت فقال هم 
الله موٽوا م أحياهم) (البقرة / )۲٤۳‏ أو كالذي مر عل قرية وهي خاوية عل 
عروشها قال أنی مجیی هذه الله بعد موتہا فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال کم لبثت 
قال لشت يوما أو بعض يوم (البقرة / »)۲٠۹‏ وكقبيل بني أسرائيل الذين قالوا موسى : 
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة# (البقرة / )٠١‏ فأماتہم الله ثم بعثهم من بعد 
موتهم وكأصحاب الكهف وقصة إبراهيم في الطيور الأربغة فإذا أعاد الحياة إلتامة إلى 
هذه الأجساد بعد ما بردت بالموت فكيف يمتنع على قدرته الباهرة أن يعيد إليها بعد 
موتا حياة ما غبر مستقرة يقضي با أمره فيها ويستنطقها بها ويعذبها أو ينعمها بأعماها 
وهل إنکار ذلك إل جرد تکذیب وعناد وجحود. 


انكر ون لعذاب القار ونعيمه وش والرد 
أنکرت الملاحدة والزنادقة عذاب القر ونعيمه وقالوا: إنا نكشف القبر فلا نجد 

فيه ملائكة يضر بون الموتى ولا حياة ولا ٹعابين ولا نيران تأجج . وكيف يفسح مد بصره 

أو يضیق عليه ونحن نجده بحاله ونجد مساحته على حد ما حفرناه له ولم یزد وم 

ينقص . وكيف يصر القر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار. 

وجوابنا عن ذلك من وجوه : 


a 


SE 


أول : أن حال البرزخ من الغيوب التي أخحبرت بها الأنبياء ولا يكون خبرهم خالا 
ي العقول أصلا فلا بد من تصديق خحرهم . 

ثانياً : أن النار ني القبر وا خضرة ليست من نار الدنيا ولا من زروع الدنيا فيشاهد 
ذلك من شاهد نار الدنيا وحضرها. وإنها هى من نار الآخرة وخحضرها وهی آشد من 
نار الدنيا فلا جس بها أهل الدنيا فإن الله سبحانه بحمى عليه ذلك التراب والحجارة 
التى عليه وتحته حتى يكون أعظم حراً من جر الدنيا ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا 
بذلك . وقدرة الرب أوسع من ذلك وأعجب. وإذا شاء الته أن يطلع بعض العباد 
على عذاب القبر أطلعه وغيبه عن غيره إذ لو اطلع العباد كلهم لزالت حكمة التكليف 
والإيمان بالغيب ولا تدافن الناس . كا في الصحيحين قي الحديث الذي مر من قوله 
صلى الله عليه وسلم : (لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر 
ما أسمع) ولا كانت هذه الحكمة منتفية في حى البهائم سمعت ذلك وأدرکته کا 
حادت برسول الله صلی الله عليه وسلم بغلته وکادت تلقيه لما مر بمن يعذب في قبره . 
فرؤية هذه النار في القبر كرؤية الملاثكة وا لجن تقع أحياناً من شاء الله أن يريه ذلك . 
وکیف يستنکر من يعرف الله سبحانه ویقر بقدرته آن محدث حوادٹ یصرف عنہا 
اا و بہم لأنہم لا يطيقون رؤيتها وساعها. والعبد 
أضعف بصراً وسمعاً أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر. وسر المسألة أن هذه السعة 
والضيق والإإضاءة وا-خضرة Ey‏ هذا العام . والله سبحانه 
إنها أشهد بني ادم في هذه الدار ما كان فيها ومنہا. فاما ما كان من آمر الا رة فقا 
أسبل عليه الخطاء ليكون الإقرار به والإيمان به سبباً لسعادتهم . فإذا كشف عنم 
الغطاء صار عياناً مشاهدا. فلو كان اميت بين الناس موضوعاً ل يمتنع أن يأتيه ا لكان 
ويسألاه من غير أن يشعر الحاضرون بذلك وجيبه) من غير أن يسمعوا كلامه 
ويضربانه من غير أن يشاهد الحاضرون ضربه. وهذا الواحد منا ينام إلى جنب 
صاحبه المستيقظ فيعذب في النوم ويضرب ويألم وليس عند المستيقظ خبر من ذلك 
البتة. 
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فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير فكثرة متواترة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم مثل ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي صلى الله 
عليه وسلم مر بقبرین فقال: إنہ) لیعذبان» وما یعذبان في کبیر آما أحدهما فکان يمشي 
بالنميمة. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله» ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين ثم 
غرز في كلل قبر واحدة. فقالوا يا رسول الله لإ فعلت هذا قال لعله يخفف عنما ما | 
ييبساء وفي صحيح مسلم وسائر السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليقل أعوذ بالله من أربع : 
«من عذاب جهنم » ومن عذاب القب ومن فتنة المحيا والمات» ومن فتنة المسيح 
الدجال». 


وساق الشيخ أحاديث كثبرة في هذا الباب . إلى أن قال: وقد تواترت الأخبار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا 
وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ذلك والإیہان به ولا نتكلم عن كيفيته إذ ليس للعقل 
وقوف على کیفیته › لکونه لا عهد له في هذه الدار. َ3 


والشرع لا يأتي با تحيله العقول» ولكنه قد يأتي بم تحار فيه العقول. فإن عود الروح 
إلى الحسد ليس على الوجه المحهود في الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة 
المألوفة في الدنياء إلى أن قال: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من 
مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر آو لم يقبر أكلته السباع أو احترق حتى 
صار رماداً ونسف في المواء» أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من 
العذاب ما يصل إلى المقبور» وما ورد من اجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك 
فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصي فلا 
يحمل کلامه ما لا بجتمله ولا یقصر به عن مراده وما قصد من المدی والبيان. فكم 
حصل من إهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه 
إلا الله . إلى أن قال: فالحاصل أن الدور ثلاث : 


«دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرا وقد جعل الله لكل دار أحكاماً تخصها 


STIs 


وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا 
فماء وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبح اء فإذا جاء يوم حشر الأجساد 
جيعاً. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل وأنه حق لا مرية فيه وبذلك يتميز المؤمنون 
بالغيب من غيرهم . وجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار 
الدنيا ولا نعيمهاء وإن كان الله تعال محمى عليه التراب والحجارة التى فوقه والتى تحته 
من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبهء وهذا في حفرة من النار» وهذا 
في روضة من رياض ال حنةء لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره ولا من هذا 
ا جاره شىء من تعيمه » وفدرة الله أوسع من ذلك وأعجب. ولکن النفوس مولعة 
بالتکذیب ب) لم تحط به علماء وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو آبلغ 
من هذا بکثي» وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغیبه عن غيره 
ولو اطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب. ولا 
تدافن الناس كا في الصحيح عنه صلل الله عليه وسلم : لولا أن لا تدافنوا لدعوت 


قال العلامة السقاريني : الأسباب التي يعذب با أصحاب القبور على قسمين : 
وحمل . .. ومفصل» . 

أما المجمل: فإنهم يعذبون على جهلهم بالل وعدم إطاعتهم لأمره وارتكابهم معاصيه. 
فلا يعذب الله روحاً عرفته وأحبته وامتثلت مره وأجتنبت نهیه ولا بدنأً کانت فيه أبداء 
فإن عذاب القر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده» فمن أغضب الله 
وأسخطه ف هذه الدار بارتکاب مناهیه ول یتب ومات على ذلك کان له من عذات 
البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه فمستقل ومستكثر ومصدق ومکذب . وآما 
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المفصل فقد آخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجلين اللذين ,اهما يعذبان في 
قبورما أن أحدهما كان يمشي بالنميمة بين الناس والآخر كان لا يستترمن البول» ثم 
ذکر من یعذب لکونه صلی بغر طهور ومن مر على مظلوم فلم ينصره» ومن يقرأ القران 
ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به في النہارء وتعذيب الزناة والزواني وأكلة الرباء والذين 
تتثاقل رۇوسهم عن صلاة الفجر وتعذيب الذين يمنعون الزكاة والذين يوقدون الفتدة 
بين الناس والجبارين والمتكبرين والمرائين واهممازين واللمازين» وقد أنكر الملاحدة 
والزنادقة عذاب القبر ونعيمه اعتماداً على عقوم وحواسهم لأنهم لا يشاهدون شيئ 
من ذلك إنٹهى . 


ونرد عليهم بان عذاب القبر من علم الغيب الذي يعتمد فيه على النصوض 
الصحيحة وليس للعقل ولا الفكر دحل فيه . وأحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا 
وعدم إدراك الإإنسان للشيء لک یدل عل عدم وجوده غ والله أعلم 


البعث والنشور 


اعلم أن وقوع البعث من القبور قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة 
السليمة» أخبر الله عنه في كتابه العزيزء وأقام عليه الدليل ورد على منكريه في ايات 
كثيرة من القرآن العظيم » وقد أحبرت عنه جميع الأنبياء أمها وطالبت المنكرين بالإيان 
به» ولا کان نبينا حمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وكان قد بحث هو والساعة 
كهاتين بين تفصيل الآخرة تفصيلا لا يوجد في شىء من كتب الأنبياء قبله . والقيامة 
الكبرى معروفة عند جميع الأنبياء من ادم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى » وعيسى 
وغيرهم عليهم الصلاة والسلام وقد أخر الله من حين أهبط ادم بالقيامة فقال تعالى : 
إوقلنا امبطوا بعسضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقسر ومتاع إلى 
حين #(البقرة / )۳١‏ وقال: طقال فيها تحيسون وفيها تموتون ومنها تخرجون4 
(الأعراف / )۲١‏ ولا قال إبليس اللعين: قال رب فأنظرني ا بوم يبعٹون» قال فإنك من 
المنظرين » إلى يوم الوقت المعلوم) (الحجر ۳۸-۳۹). 


E 


ويخرجكم إخراجاي (نوح / ۱۷) . 


وقال إبراهيم عليه السلام : لوالذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين)» 
(الشعراء / ۸۲) وموسى عليه السلام قال الله له : «إإن الساعة آتية أكاد أحفيها لتجزى 
کل نفس با تسعی . فلا یصدنك عنہا من لا یؤمن با واتبع هواه فتردی) رطه ۱١‏ ۔ )۱١‏ 
وقال موسى في دعائه : طإواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك ‏ 
(الأعراف / )٠١١‏ . 


وقد أخحر الله أن الكفار إذا أدخلوا النار يقرون أن رسلهم آنذرتهم هذا اليوم كما 
ي قوله تعالی : ألم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء 
يومكم هذا قالوا بى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين رالزمر / .)۷١‏ 

فجميع الرسل أنذروا با أنذر به خاتمهم عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه . وقد 
أحر الله تعالى أن الموتى يقومون من قبورهم إذا نفخ في الصور النفخة الثالثة ء قال 
تعالى : «إثم نفخ فيه أخرى فإدا هم قیام ينظر ون4 (الزمر / )٦۸‏ وقال تعالى: «ونفخ 
في الصور فإذا هم من الأجداث إلى رهم ينسلون (يس / .)١١‏ 


قال ی : وف و عن أبي هريرة رصي ا ی و 
الزعر مرفوعاً: إن الله يرسل مطرا على الأرض فينزل عليها أربعين یوما حتی یکون 
فوقهم أثنی عشر ذراعا فيأمر الله تعالى الأجساد أن تنبت كنبات البقل » فإذا تحاملت 
اجسادهم کا كانت قال الله تعالى: (ليحيى حملة العرش ليحيى جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وعزراثیل)» ثم يأمر الله تعالى إسرافيل فيأاخحذ الصور فيضعه على فيه ثم 
يدعو الأرواح فیؤتی بہا تتوهج أرواح المؤمنين ر والأحرى ظلمة فيقبضها جيعا ثم 
يلقيها في الصورء ثم يأمره أن ينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كلها كأنما النحل قد 
ملأت ما بين السماء والأرض ثم يقول الله تعالى : (وعزتي وجلالي لترجعن كل روح 
إلى جسدها فتدخحل الأرواح من الخياشيم ثم تمشي مشي السم في اللديغ» ثم تنشق 


= 


الأرض عنها سراعاًء فأنا أول من تنشتقى عنه الأرض فتخرجون منها إلى ربكم 
تنسلون) . 

وأخرح الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (ينزل من السماء ماء فينبتون 
کا ينبت البقل» وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظيم واحد وهو عجب الذنب 
منه يركب الخلق يوم القيامة) . 

وني روایات مسلم : (إن في الإنسان عظ) لا تأكله الأرض أبدا منه يركب الخلق 
يوم القيامة قالوا : أي عظم هويا رسول الته » قال عجب الذنب)» قال العلماء وعجب 
الذنب هو العظم الحديد الذى يكون في أسفل الصلب» وقد جاء في الحديث أنه مثل 
حبة الخردل منه ينبت جسم الإنسان ؛- وقد استبعد المشركون إعادة الناس في حياة 
أحرى بعد الموت فأنكروا البعث والنشور. فأمر الله نبيه أن يقسم به على وقوعه وأنه 
كائن لا حالة فقال تعالى : «إوقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم 
عام الغيب 4# رسأ / ۳) وقال تعالى : #ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما 
نتم بمعجزین (یونس / )٥۳١‏ وقال تعالى : إزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بى 
وربي لتبعثن ثم لتنبؤن با عملتم وذلك على الله يسير# (التغابن / ۷). 


وأحر عن اقتراب ذلك فقال: «إاقتربت الساعة وانشق القمر#(القمر / )١‏ 
اقرب للناس حسام وهم في غفلة معرضون 4 (الأنبياء / )١‏ وذم المكذبين بالبعث 
فقال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء اله وما كانوا مهتدين# (يونس / )٠٥١‏ ألا إن 
الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد (الشورى / ۱۸) إونحشرهم a‏ 
على وجوههم عمیاً ویک وصما مأواهم جهنم کلم خبت زدناهم سعيراء ذلك 
جزاؤهم انهم كفروا بآبتنا وقالوا أءذا كنا عظاماً ورفاتاأءنا لمبعوٹون خلقا جديدا. . أر 
لم يروا أن اله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا 
لا ریب فيه فأبی الظالمون إلا كفوراً) (الإسراء ٠۷‏ ۹ وقال: #وقالوا أءذا كنا عظاماً 
راتا اا و خلقا E‏ (الإسراء/۹٠)‏ فرد الله عليهم بقوله: قل كونوا 
حا ا أو خلقاً مما یکېر في صدورکم فسيقولون من د بعيدنا قل الذي 
فطرکم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ویقولون متی هو قل عسی أن یکون 
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قریباً یوم یدعصوکم فتستجیبون بحمده وتظنون إن لېشتم إلا قلیلا) (الاسراء ۰ه - (oY‏ 
قال شارح الطحاوية على هذه الآيات الكريمة : فتأمل ما أجیہوا به عن کل سؤال على 
التفصيل» فإنهم قالوا أولا: # أءذا كنا عظاماً ورفاتاً أءنا مبعوثون خلقاً جديدا) 
(الاسراء / u )٤۹‏ هم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون آنه لا خالق لكم 
ولا رب لكم فهلا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة وا لحديد وما هو أكبر في صدوركم 
من ذلك . فإن قلتم كنا خلقنا على هذه الصفة التى لا تقبل البقاء فما الذي حول بين 
خالقكم ومنشثكم وبين إعادتكم خلقاً جديدأ» وللحجة تقدير آخر هو: لو كنتم 
حجارة أو حديد| أو خلقا أك من)| فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها 
من حال إلى حالء ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها 
بالإأفناء والإحالة فا الذي يعجزه في| دونهاء ثم أخبر أ نهم يسألون سالا اخر بقوهم : 
من يعیدنا# إذا فنيت جسومنا واستحالت ا بقوله : قل الذي فطركم أول 
مرة) فلم أحذعمم الحجة انتقلوا إلى سؤال اخر يتعللون به تعلل المنقطع وهو قوهم 
متی هو فأجابہم بقوله : قل عسی أن یکون قريبا) . 


الإیان با يکون يوم القيامة 

قال الإمام السفاريي : واعلم أن ليَوّم الوقوف آهوالا عظيمة وشدائد جسيمة 
تذيب الأكباد. وتذهل المراضع وتشيب الأولاد. وهو حق ثابت ورد به الكتاب 
والسنة وانعقد عليه الإجماع وهو يوم القيامة. وقد اختلف في تسمية ذلك اليوم بيوم 
القيامة» قيل لكون الناس يقومون من قبورهم قال تعالى : يوم بخرجون من 
الأجداث سراعاً) (المعارج / )٤١‏ وقيل لوجود أمور المحشر والوقوف ونحوها فيه» وقيل 
لقيام الناس لرب العالمین» کا روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عن| 
مرفوعاً: «إيوم يقوم الناس لرب العالمين) قال يقوم أحدهم في رشحه إلى نصف أذنيه 
إلى أن قال» وروى الإمام أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : «إيوماً كان مقداره 
خسين ألف سنة# فقيل ما أطول هذا اليوم » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : والذي 


ha 


ST E E‏ وقیل 


قال تعانی : يوم يفوم الروح وللا صقا (الیا / ۳۸) أ ان قال : وأخرج 
الشيخان عن أي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً: (يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب 
عرقهم ف الان سان ذراعا ويلجمهم حی يبلغ اذائہم وف بعص ألففاظ 
الصحيح : «سبعين عامأ» فاخرج مسلم عن ال مقداد رضي الله عنه قال : سمعٿ رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة آدنيت الشمس من العباد حتى 
تکون قدر ميل أو میلین»› قال فتصهرهم الشمس»› > فیکونون في العرق كقدر أعاهمء 
منم من يأ ذه ٠ل‏ فيه » e‏ حقویه » وم ا ا 


: الحساب‎ ١ 

ا لحساب هو تعريف الله سبحانه الخلائق مقادير الجزاء على أع|هم وتذكيه إياهم 
بها قد نسوه» قال تعالی : یوم يبعٹهم الله جیعا فینہئهم با عملوا أحصاه الله ونسوه) 
(المجادلة / ) #ويقولون ياويلتئا مال هذا الكتاب لا يغادر صغضرة ولا كبرة إلا 
أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا بظلم ربك أحدا)(الكهف / ٤٩‏ لإفمن 
يعمل مثقال ذرة خبراً یره ومن يعمل مشقال ذرة شرا یره (الزلزله / ۸-۷). 


ومن ا لحساب إجراء القصاص بين العباد فيقتص للمظلوم من الظالم کا في صحيح 
مسلم وسنن الترمذي من حديث ابي هريرة أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : 
(لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الحلحاء من الشاة القرناء) . 

والحساب متفاوات فمنه الحساب العسير ومنه الحساب اليسير. قال سیخ الإسلام 
أبن تيميه : محاسب الته تعالی الخلق وخلو بعبده المؤمن ویقرره بذنوبه کا وصف ذلك 
ف الكتاب والىسنة» وأما الكفار فلا محاسبون حاسبة من توزن حسناته وسیئاته › فإنہم 
لا حسنات هم» ولكن تعد أعاهم وتحصى فیوقفون علیھا ویقررون ہا . انتھی . 


E E 


وأول ما جاسب عنه العبد صلاته» وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. كا في 
الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه بو داود وا لحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (أول ما مجاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة يقول الله تعالى لملائكته انظروا لصلاة عبدي أتمها أم نقصهاء فإن كانت تامة 
کتبت له تامة» وإن کان نقص منہا شيئا قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع فان 
كان له تطوع قال آتيموا لعبدي فريضته من تطوعه). ثم تؤخحذ الأعال على ذلك) 
وأخرج النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
(أول ما بحاسب عليه العبد صلاته) . 


۲ _ اعطاء الصحائف : 

الصحائف : هي الكتب التي كتبتها الملائكة وأحصوا فيها ما فعله كل إنسان في 
الحياة الدنيا من الأعمال القولية والفعلية قال تعالى : «إوكل إنسان ألزمناه طائره في 
عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً بلقاه منشور! أقرأً كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسیبا (الاسراء / ۱۳ ۔ .)۱٤‏ 

قال العلماء : طائره عمله» ومنہم من یعطی کتابه بیمینه ومنہم من یعطی کتابه 
بشمالهء قال تعالى: (فأما من أوتي کتابه پیمینه فیقول هاؤم اقرؤا کتابیه 4 
(الحاقة / ۱۹) إلى قوله: کلوا واشربوا هنیا با أسلفتم في الأيام الخالية). ثم قال 
سبحانه: وأما من وتي کتابه بشاله فیقول یا لیتنی ‏ أوت کتابیه) إلى قوله : 
#خذوه فغلوه , ٹم الجحيم صلوه‰ . 
۴۳ وزن الأعمال : 

نما يكون في هذا اليوم وزن الأعمالء قال تعالى : «إوالوزن يومئذ احق فمن ثقلت 
موازيئه فأولئك هم المفلحون» ومن خفت موازينه فأولئك الذين حسروا أنفسهم با 
کانوا ٻأياتنا يظلمون (الأعراف ۸ - ٠)١‏ وقال تعالى : ونضم الموازين القسط ليوم 
القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أُتينا بها وكفى بنا 
حاسپین (الأنبیاء / )٤۷‏ فالأعمال توزن بمیزان حقيقي له لسان وکفتان . 


- ا 


فال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : ميزان هو ما يوزن به الأعال» وهو غير 
العدل» ك| دل على ذلك الكتاب والسنة مثل قوله تعال : إفمن ثقلت موازينه&» 
وقوله : إونضع الموازين القسط ليوم القيامة) ثم ساق بعض الأحاديث التي فيها 
وزن الأعال ثم قال : وهذا وأمثاله ما پين آن الأعيال توزن بمرازين يبين ہا رجحان 
الحسنات على السيئات وبالعكس» فهو مما به يتبين العدل. 

والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنياء وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية 
سائر ما آخرنا به من الغيب . . انتهى . 


: الصراط والمرور عليه‎ ٤ 

وما يكون في يوم القيامة المرور على الصراط وهو جسر نمدود على متن جهنم يرده 
الأولون والآخحرون يمر الناس عليه على قدر أعماهم» وهو أدق من الشعر وأحد من 
السيف» وأشد حرارة من الحمر» عليه كلاليب تخطف من أمرت بخطفه» يمر الناس 
عليه على قدر أعاطحم» فمنہم من يمر كالبرق ومنہم من يمر کالريح » ومنہم من يمر 
كالفرس الجوادء ومهم من يمر كهرولة الراجل ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من 
يزحف زحفا ومنهم من مخطف فيلقى في جهنم . نسأل الله السلامة والعافية . 

قال السفاريي : اتفقت الكلمة على اثبات الصراط في الحملة لكن آهل الحق 
یثبتونه على ظاهره من کونه جسراً مدودا على متن جهنم أحد من السيف وأدق من 
الشعر» وأنكر هذا الظاهر القاضي عبدال حبار المعتزلي وكثير من أتباعه زع| منهم أنه لا 
يمكن عبوره» وإن آمكن ففيه تعذيب ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة « 
وإنما المراد طريق الحنة المشار إليه بقوله تعالى : #إسيهديهم ويصلح باهم# (حمد / )١‏ 
وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى : ۋناهدوهم أ صراط ا لجححيم ‏ (الصافات / (r‏ 
اومنهم من مله على الأدلة الواضحة والمباحات والأعال الرديئة ليسأل عنها ويؤالحذ 
بها» وكل هذا باطلل وخرافات» لوجوب رد النصوص إلى حقائقهاء وليس العبور على 
الصراط بأعجب من المثى على الاء أو الطبران قي المواء أو الوقوف فيه» وقد أجاب 
صلل الله عليه وسلم عن سؤال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك. . 
انتهی . . 
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- الحرض ': 

قال الحافظ السيوطي ورد ذكر الحوض من رواية بضعة وخسين صحابیا منہم 
الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون وعيرهم رضوان الله عليهم 
آحعین انتهى . 

وأحرج الشيخان وغيرهما من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنہے| 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (حوض مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن 
وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم الساء زت ا ا ا 


وروی مسلم في صحيحه عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : (أغفى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه مبتس) فقال : (إنه أنزلت عل آنفاً سورة» 
فقراً: «إبسم الله الرحن الرحيم » إنا أعطيناك الكوثر4 حتى ختمها قال: هل 
تدرون ما الكوثر» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هو نهر أعطانيه ربي في ال حنة عليه 
خير كث ترد عليه أمتى يوم القيامة انيته عدد الكواكب بختلج العبد منهم » فأقول: 
يارب إنه من آمتي› فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك) ومعنى يختلج : يطرد عن 
ورود الحوض . 

قال القرطبي : قال علماؤنا کل من ارتد عن دین الله آو أحدث فيه ما لا یرضاه الله 
ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض› وأشدهم طردا من حالف جماعة الملسلمين 
كالخوارج والروافض والمعتزلة على اخحتلاف فرقهم . فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذا 
الظلمة المسرفون في احور والظلم وطمس الحق وإذلال أهله والمعلنون بكبائر الذنوب 
الستخفون بالمعاصي› وجماعة أهل الزيغ والبدع» ثم الطرد قد يكون في حال ثم 
يقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولل يكن في العقائد. . انتهى . . وقد 
حالفت المعتزلة فلم تقل بإثبات الحوض مع ثبوته بالسنة الصحيحة الصريحة فكل من 
خالف في اثباته فهو مبتدع وأحری آن یطرد عنه . 
> - الشفاعة : 


الشفاعة : لغة الوسيلة والطلب» وعرفا سؤال الخبر للغبر. وقيل هي من الشفع 


ا 


الذي هو ضد الوتر» فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له - والشفاعة حق 
إذا تحققت شر وطها: وهي أن تكون بإذن الله تعالى ورضاه عن المشفوع له. قال الله 
تعالى: إوكم من ملك ني السموات لا تغني شفاعتهم شيثاً إلا من بعد أن يأذن الله 
من يشاء ويرضى (النجم / )۲١‏ ففي هذه الآية الكريمة أن الشفاعة لا تنفع إلا 


بشرطین : 
الأول : إذن الله للشافع أن يشفع › لأن الشفاعة ملكه سبحانه: #قل له الشفاعة 
جيعأ4. 


الثاني : رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد لأن المشرك لا تنفعه 
الشفاعة» كا قال تعالى : «[ف) تنفعهم شفاعة الشافعين# فتبين بهذا بطلان ما عليه 
القبوريون اليوم الذين يطلبون الشفاعة من الأموات ويتقربون إليهم بأنواع القربات» 
کا قال الله فی سلفهم : #ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم ویقولون 
ھؤلاء شفعاۋنا عند الله (یونس / ۱۸). 


وقال تعالی : ام اتخذوا من دون الہ شفعاء قل ولو کانوا لا یملکون شیئاً ولا 
يعقلون» قل لله الشفاعة جميعأً له ملك السموات والأرض (الزمر / )٤١‏ وقد أعطي 
نبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة فيشفع لمن أذن الله له فيه قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رمه الله : وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات : 

أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم بعد أن تتراجع 
الأنبياء ادم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الشفاعة حتى تنتهي إليه. 

وأما الشفاعة الثانية : فيشفع في أهلل الحنة أن يدخلوا الحنة وهاتان الشفاعتان 
خاصتان له ` 

وأما الشفاعة الثالثة : فيشفع فيمن استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين 
والصديقين وغيرهم » فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدنحلها. ويشفع فيمن دخلها 
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أن يخرج منهاء وقال رحمه الله » وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين 
الصحابة والتابعين هم بإحسان وسائر أثمة المسلمين الأربعة وغيرهمء وأنكرها كثر 
من هل البدع من الخوارج والمعترلة والزيدية» وقال هؤلاء من يدخل النار لا مرج 
منها لا بشفاعة ولا غيرهاء وعند هؤلاء ماثم الا من يدخل الجنة فلا يدخل النارء 
ومن يدخحل النار فلا يدحل الجنة ولا بجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب 
وعقاب . إلى أن قال : واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى : #واتقوا يوما لا 
تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل ما شفاعة ولا يؤخذ متها عدل . (البقرة / 4۸) 
وبقوله : من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ‏ (البقرة / )٠٠١‏ وبقوله: 
ما للظالين من حيم ولا شفيع يطاع)» (غافر / ۸) وبقوله : فا تنفعهم شفاعة 
الشافعين #رالمدثر / )٤۸‏ . 
وجواب أهل السنة : أن هذا يراد به شيثان : 


أحدهما : أا لا تنفع المشركين كا قال تعالى : فما سلككم في سقر » قالوا م 
نك من المصلين » ولم نك نطعم المسكين » وكنا نخوص مع الخائضين وكنا نكذب 
بيوم الدين . حنى أتانا اليقين. فا تنفعهم شفاعة الشافعين که (المدثر ۲ - )٠۸‏ فهؤلاء 
لا تنفعهم شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفارا. 

والثاني : آنه يراد بذلك الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن شامهم من أهل 
البدع من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن 
یشفعوا عنده بغیر إذنه کا يشفع الناس في بعضهم عند بعض . 

۷ الحنة والنار : 

وني يوم القيامة الداران العظيمتان اللتان لا تفنيان : الجنة والنار. فالجنة دار 
لمتقين» والنار دار الكافرين » قال تعالى : إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي 
جحیم 4 (الانفطار / )٠٤-۱۳‏ وما خلوقتان موجودتان الآن» كا قال تعالى في الحنة: 
بإأعدت للمتقين) وقال في النار: #أعدت للكافرين# وغير ذلك من النصوص التي 
تدل على وجودهما الآن وأن) باقیتان لا تفنيان - كا هو مذهب أهل السنة واللاعة . 


ACE 
4إ الاأرشاد‎ ٥ 


قال شارح الطحاوية : نما ينبغي أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذامنع 
سببه وهو العمل الصالح فإنه قال : ومن يعمل من الصا لحات وهو مؤمن فلا يخاف ظابا 
ولا هضصاي رطه / )١١١‏ وكذلك لا يعاقب آحدا إلا بعد حصول سبب العقاب فإن 
الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت آيديكم ويعفو عن كثير» 
(الشورى / )۳١‏ وهو سبحانه المعطي المانع» لا مانع لا أعطى » ولا معطي لامنع . . 
انتهی . 

والأع إل الصالحة سبب لدخحول الحنة ء والأعءال السيئة سبب لدخول النار. نسأل 
الله الحنة ونعوذ به من النار. إنه سميع مجيب الدعاء. 


الأصل السادس 

لا شك أن إثبات القضاء والقدر ووجوب الإيان ہا وبا تضمناه من أعظم أركان 
الإيان» كا قال النبي صل الله عليه وسلم : (الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خبره وشره) وقال تعالى : «إنا كل شيء خلقناه بقدر . 

والقدر : مصدر قدرت الشىء إذا أحطت بمقداره والمراد هنا: تعلق علم الله 
بالکائنات وإرادته ها زلا قبل وجودهاء فلا بحدث شىء إلا وقد علمه الله وقدره 
وأراده» ومذهب أهل السنة والجاعة هو الإيمان بالقدر خبره وشره» والإيمان بالقدر 
يتضمن أربع درجات : 

الأرل : الإيان بعلم الله الأزلي پبکل شىء قبل وجوده ومن ذلك علمه بأعال 
العباد قبل أن يعملوها . 

الثانية : الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ . 


الثالثة : الإيمان بمشيئة الله الشاملة لكل حادث وقدرته التامة عليه . 


TS 


الرابعة : الإييان بإمجاد الله لكل المخلوقات وأنه الخالق وحده وما سواه خحلوق . 

ومن أدلة المرتبة الأولى والثانية : قوله تعالى : ألم تعلم أن اله يعلم ما في الساء 
والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير#(الحج / )۷١‏ . 

ومن أدلة المرتبة الثالثة قوله تعالى : وما تشاؤون إلا أن يشاء اله رب العالمين4 
وقوله تعالى : إن الله يفعل ما يريد . 


من أدلة المرتبة الرابعة : قوله تعالى : لاله خالق كل شىء وقوله تعالى: وهو 
الخلاق العليم) . 

والتقدير نوعان : 

تقدير عام شامل لكل كائن وهو المكتوب ف اللوح المحفوظ فقد كتب الله فيه 
مقادیر کل شیء إلى أن تقوم الساعة . كا في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
(أول ما خلت الله القلم قال له اکتب. قال : وما أکتب» قال : اکتب مقادیر کل شىء 
حتى تقوم الساعة) . وهذا التقدير يعم جميع المخلوقات . 

وتقدير مفصل للتقدير العام وهو أنواع : 
١‏ النوع الأول : التقدير العمري كا في حديث ابن مسعود في شأن ما يكتب على 

ا لحنين وهو في بطن أمه من كتابة أجله ورزقه وعمله وشقاوته أو سعادته . 
۲ النوع الثاني : التقدير الحولي وهو ما يقدر في ليلة القدر من وقائع العام ك| قال 

تعالى : «إفيها يفرق كل آمر حكيم) . 
۳ النوع الثالث : التقدير اليومي وهو ما يقدر من حوادث اليوم من حياة وموت 

وعز وذل إلى غير ذلك کا في قوله تعالی: کل يوم هو في شأن) . 

ولابد للمسلم من الإيمان بالقدر العام وتفاصيله. فمن جحد شيثا منها م يكن 
مؤمناً بالقدر» ومن ل يؤمن بالقدر فقد جحد ركنا من ركان الإيمان» كا عليه الفرقة 
القدرية الضالة التى تنكر القدر» وهم في هذا الإنكار على قسمين : 


TN 


القسم الأول : القدرية الغلاة الذين ينكرون علم الله بالأشياء قبل كوا 
وینکرون کتابته ها في اللوح اللحفوظ» ويقولون أن الله أمر وى وهو لا يعلم من 
يطيعه ممن يعصيه فالأمر أنف . أي مستأنف لم يسبق في علم الله وتقديره وهذه الفرقة 


قد انقرضت أو کادت . 


القسم الثاني : تقر بالعلم ولكا تنفي دحول أفعال العباد في القدر وتزعم أنها 
خلوقة هم استقلالا لم يخلقها الته ولم يردها وهذا مذهب المعتزلة . وقابلتهم طائفة غلت 
فى إثبات القدر حتى سلوا العبد قدرته واحتياره وقالوا أن العبد جبر على فعله . ولذلك 
سموا بالحرية وكلا المذهبين باطل لأدلة كثيرة . منها قوله تعالى : لمن شاء منكم أن 
يستقیم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمین (التکریر ۲۸ - ۲۹) لأن قوله تعالى : 
لن شاء منكم أن يستقيم يرد على ا لحبرية لأن الله أثبت للعباد مشيئة » وهم يقولون 
أهم مجبورون لا مشيئة هم . وقوله تعالى: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين . فيه الرد على القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل من 
غير توقف على مشيئة الله . وهذا قول باطل لأن الله علق مشيئة العبد على مشيئته 
سبحانه ربطها بها وهذا هو مذهب آهل السنة وال مماعة في هذه القضية فلم يفرطوا 
تفريط القدرية النفاةء ول يفرطرا إفراط الحرية الغلاة . فمذهب سلف الأمة وأئمتها 
آن يع أنواع الطاعات والمعاصي والكفر والفساد واقع بقضاء الله وقدره لا حالق 
سواه . فأفعال العباد مخلوقة لله خيرها وشرها حسنہا وقبيحها والعبد غير مجبور على 
اا قرغا ا ) 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحه الله الأعال والأقوال والطاعات والمعاصي هي 
من العبد بمعنى أا قائمة بالعبد وحاصلة بمشيئته وقدرته وهو المتصف بها والمتحرك 
ها الذي يعود حكمها عليه» وهي من الله معنى أنه خلقها قائمة بالعبد وجعلها 
عملا له وكسباً. كا يخلق المسيبات بأسبابهاء فهي من الله خلوقة له» ومن العبد صفة 
قائمة به واقعة بقدرته وكسبه . ك إذا قلنا هذه الثمرة من الشجرةء وهذا الزرع من 
الأرض بمعنی أنه حدث منہاء ومن الله بمعنی أنه خحلقه منہا م یکن بين) تناقض . . 


ا 
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وقال السفاريني : والحاصل أن مذهب أهل السلف وحققي أهل السنة أن الل 
و لی ووا ا 0 ر ا 
والله سبحانه جعله فاعلا له محدثاً له » قال تعالی : وما تشاء‌ون إلا أن يشاء الله . 
فأثبت مشيئة العبد وأخبر نها لا تكون إلا بمشيئة الله » وهذا صريح قول أهل السنة 
في إثبات مشيئة العبد وأا لا تكون إلا بمشيئة الله . . انتهى . وأقول: أن ما يؤيد 
هذا أن الله أعطى الإنسان عقل وقدرة واختياراً ولا بجتسب فعله له أو عليه إلا إذا 
توفرت فيه هذه القوى. 

فاللجنون والمعتوه أو المكره لا اعتبار لما يصدر منهم من الأقوال والأفعال 
ولا يؤاحذون عليهاء ما يدل على آنه ليس بمجر ولا مستقل بنفسه» والته المستعان. 


ثمرات الإيان بالقضاء والقدر 


إن من أعظم ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر صحة إيمان الشخص بتكامل أركانه 
لأن الإيان بذلك من أركان الإيمان الستة التي لا يتحقق إلا بها كا دل على ذلك 
الكتاب والسنة» ومن ثمرات الإيان بالقضاء والقدر طمانينة القلب وارتياحه وعدم 
القلق في هذه الحياة عندما يتعرض الإنسان لمشاق الحياة» لأن العبد إذا علم أن ما 
یصیبه فهو مقدر لا بد منه ولا راد له . واستشعر قول الرسول صلی الله عليه وسلم : 
(واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك) فإنه عند ذلك 
تسكن نفسه ويطمئن باله» بخلاف من لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه تأخذه الهموم 
والأحزان ویزعجه القلق حتی یتبرم بالحیاة وبحاول الخلاص منہا ولو بالانتحار کا هو 
مشاهد من كثرة الذين ينتحرون فرارا من واقعهم وتشاؤماً من مستقبلهم لأنهم لا 
يؤمنون بالقضاء والقدر» فكان تصرفهم ذلك نتيجة حتمية لسوء اعتقادهم وقد قال 
الله تعالى : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
نبرأها إن ذلك على اله یسیر. لکیلا تسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا با اتاکم والّه لا 
بحب کل نختال فخور) (الحدید ۲۲ - ۲۳) فأخحرنا سبحانه أنه قدر ما بجري من المصائب 
في الأرض وفي الأنفس» فهو مقدر ومکتوب لا بد من وقوعه مه) حاولنا دفعه . ثم بين 


ت 


أن ا لحكمة من إخباره لنا بذلك لأجل أن نطمئن فلا نجزع ونأسف عند المصائب ولا 
نفرح عند حصول النعم فرحاً ينسينا العواقب بل الواجب علينا الصبر عند المصائب 
وعدم اليأس من روح الته . والشكر عند الرخاء وعدم الأمن من مكر الله » ونكون 
مرتبطين بالله في الحالتين قال عكرمة رحه الله : ليس أحد إلا وهو يفرح ويجزن ولكن 
جعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً . 


وليس معنى هذا أن العبد لا يتخذ الأسباب الواقية من الشر والجحالبة للخير وإنا 
يتكل على القضاء والقدر كا يظن بعض الجهالء هذا من أكبر الغلط والجھل ‏ فإن 
الله أمرنا باتخاذ الأسباب ونهانا عن التكاسل والإهمالء ولكن إذا اتخذنا السبب 
وحصل لنا عكس المطلوب فعلينا أن لا نجزع لأن هذا هو القضاء المقدر ولو قدر غيره 
لكان وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم (احرص على ما ينفعك واستعن بالل 
ولا تجزعن وإن أصابك شىء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل 
قدر الله وما شاء قعل إن لو تفعح عمل الشيطان) رواه مسلم» وع العبد مع هذا 
ن بحاسب نفسه ویصحح آحطاءه فإنه لا یصیبه شیء إلا بسبب ذنوبه» قال تعالى : 
وما أصابكم من مصيبة فبا کسبت أيديكم #(الشورى / .)١‏ ومن ثمرات الإيان 
بالقضاء والقدر الثبات عند مواجهة الأزمات واستقبال مشاق الحياة بقلب ثابت ويقين 
صادق لا تزلزله الأحداث ولا تمزه الأعاصيرء لأنه يعلم أن هذه الحياة دار ابتلاء 
وامتحان وتقلب. كا قال تعالى : الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم آیکم أحسن 
عملا (اللك / ۲) وقال تعالى : ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين 
ونبلوا آخبارکم )(محمد / .)۳١‏ 


کم جری على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته من المحن والشدائد» 
لكنهم واجهوها بالإيمان الصادق والعزم الثابت حتى اجتازوها بنجاح باهر» وما ذاك 
إلا لإيانجم بقضاء الله وقدره واستشعارهم لقوله تعالى : «إقل لن يصيبنا إلا ما كتب 
اله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون #(التوبة / .)١١‏ 


ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر تحويل المحن إلى منح والمصائب إلى أجر. كا 


Td 


قال تعالى : ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن باه بېد قابه والله بکل شيء 
عليم #(التغابن / ٠)۱١‏ 


قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أا من عند الله فيرضى وبسلم. . 
ومعنى الآية الكريمة: من أصابته مصيبة فعلم أا من قدر الله فصبر واحتسب 
واستسلم لقضاء الله هدی الله قلبه وعوضه ع) فاته من الدنیا هدی ي قلبه ويقينا 
صادقاًء وقد بخلف الله عليه ما كان أخذ منه أوخرا منهء وهذا ني نزول المصائب التق 
کی ا ووا ل دی دا و ی ا ایپ و د اا 
حيث قصر في حق الله عليه بفعل أمره وترك هيه فعليه آن يؤمن بقضاء الله وقدره 
ویصحح خحطأًه الذي أصيب بسببه. 


وبعض الناس بخطئون خطأ فاحشاً عندما يجتجون بالقضاء والقدر على فعلهم 
للمعاصي وتركهم للواجبات . ويقولون هذا مقدر علينا ولا يتوبون من ذنوہم » کا 
قال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شىء 
(الأنعام / .)٠١۸‏ وهذا فهم سيىء للقضاء والقدر لأنه لا بجتج بها عل فعل المعاصي 
والمصائب وإن) يحتج بها على نزول المصائب. فالاحتجاج با على فعل المعاصي 
قبيح . لأنه ترك للتوبة وترك للعمل الصالح المأمور باء والاحتجاج بها على المصائب 
حسن لأنه حمل على الصر والاحتساب. 


ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر آنه يدفع الإنسان إلى العمل والإنتاج والقوة 
والشهامة » فالمجاهد في سبيل الله يمضي في جهاده ولا يهاب الموت لأنه يعلم أن الموت 
لا بد منه ونه ذا جاء لا يؤخر» لا یمنع منه حصون ولا جنود ین تکونوا پدرککم 
اموت ولو كنتم في بروج مشيدة#رالساء / ۷۸). قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين 
كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم# (آل عمران / )٠٠١‏ وهكذا حينا يستشعر المجاهد 
هذه الدفعات القوية من الإيان بالقدر يمفى في جهاده حتى يتحقق النصر على 
الأعداء وتتوفر القوة للإسلام والمسلمين. ٠‏ 

وكذلك بالإيمان بالقدر يتوفر الانتاج والثراءء لأن المؤمن إذا علم أن الناس لا 


ت 


یضر ونه إلا بشیء قد کتبه الله عليه ولا پنفعونه الا بشیء قد کتبه الته له فانه لن یتواکل 
ولا هاب المخلوقين ولا يعتمد عليهم وإنا يتوكل على الله ويمضى في طريق الكسب» 
وإذا أصيب بنكسة ولم يتوفر له مطلوبه فإن ذلك لا يثنيه عن مواصلة الجهود ولا يقطع 
منه باب الأمل ولا يقول: (لوآننى فعلت كذا كان كذا وكذا) ولكنه يقول : (قدر الله 
وما شاء فعل) ویمضي في طریقه متوکلا على الله مع تصحیح خطئه وحاسبته لنفسه» 
وبهذا يقوم كيان المجتمع وتنتظم مصالحه وصدق اله حيث يقول: ومن يتوكل على 
اله فهو حسبه » إن الله بالغ آمره قد جعل الله لکل شيء قدرا)(الطلاق / .)١‏ 


هذا - وبعد انتهائنا من هذا البيان المختصر لأصول العقيدة الإإسلامية نشير إلى 
آنه کی على گا مسلم یدین مهه العقيدة آن يوالي أهلها ويعادي أعداءها فیحب 
أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم » ويبغض آهل الإشراك ويعاديهم» وذلك من ملة 
إبراهيم والذين معهء الذين أمرنا بالإقتداء بهم » حيث يقول سبحانه وتعالى : إقد 
كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم ونما 
تعبدون من دون اله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا 
باللّه وحده (الممتحنة / .)٤‏ وهو من دين محمد عليه الصلاة والسلام ا 


قال تعالى : يا أا الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض ومن یتوم منکم فإنه مہم إن الله لا يېدي القوم الظالمين رالمائدة / ١ه)‏ وهذه 
في تحريم - موالاة أهل الكتاب خصوصا. 

وقال في تحريم موالاة الكفار عمرماً: ليا أيا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء(الممتحنة / ١)ء‏ بل لقد حرم الله على المؤمن موالاة الكفار ولو كانوا 
م آرت الاس اله س قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اباءكم 


-. 


وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر عل الإيمان ومن يتوهم منکم فأولگك هم 
الظالمو ن #رالتوبة / .)٠۳‏ 

وقال تعال : لا شېد قوماً بومنوں بالله واليوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله 
ولو کانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم)» (المجادلة / ۲۲) وقد جهل كثبر 
من الناس هذا الأصل العظيم » حتى لقد سمعت بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة 
في إذاعة عربية يقول عن النصارى أنهم إخوانناء وياها من كلمة خطيرة. 

وک) أن الله سبحانه حرم موالاة الكفار أعداء العقيدة الإسلامية فقد أوجب 
سبحانه موالاة المؤمنين وعبتهم » قال تعالى : نها وليكم الله ورسوله والذين انوا 
والذين معه أشداء على الکفار راء بينهم # (الفتح / ۲۹). وقال تعالى : «إإنما 
المؤمنون إخوة‰ . 

فا مؤمنون أخوة في الدين والعقيدة وإن تباعدت أنسابهم وأوطانمم وأزمائمم قال 
تعال : ووالذین جاءوا من بعدهم پقولون ربتا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبشونا 
بالإيمان ولا تجعل في قلو بنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤوف رحيم #(الحشر / )٠١‏ . 

فالمؤمنون من أول الخليقة إلى اخر ها مهما تباعدت أوطانهم وامتدت أزمانهم 
أخحوة متحابون يقتدي اخرهم بأولهم ويدعوا بعضهم لبعض ويستغفر بعضهم 

وللولاء والراء مظاهر تدل علیھا : 
أ( فمن مظاهر موالاة الكفار 


١‏ التشبه e‏ ف ملين والكلام وعرهماء لان التشة ٤ e‏ الملبس والكلام 
وغبرهما يدل على حبة المتشبه للمتشبه به» وهذا قال النبي صلى اله عليه وسلم : (من 
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تشبه بقوم فهو منهم). فيحرم التشبه بالكفار في) هو من خصائصهم ومن عاداتہم 
وعباداتہم وسمتهم وأخلاقهم كحلق اللحى وإطالة الشوارب والرطانة بلختهم إلا عند 
الحاجة وفي هيئة اللباس» والأكل والشرب وغير ذلك . 

۲ الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل الفرار بالدين 
لأن الهجرة بهذا المعنى وهذا الغرض واجبة على المسلم . لأن إقامته في بلاد الكفر تدل 
على موالاة الكافرين - ومن هنا حرم الله إقامة المسلم بين الكفار إذا كان يقدر على 
المجرة» قال تعالى : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا 
کنا مستضعفین في الأرض قالوا أل تكن أرض الله واسعة فتهاجر وا فيها فأولئك مأواهم 
جهنم وساءت مصيراء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون 
حيلة ولا مهتدون سبيلاء فأولئك عسی اله أن يعفو عاہم وکان الله عفوا غفورا . 
(الساء/4۷- 44) فلم يعذر الله في الإقامة في بلاد الكفار إلا المستضعفين الذين لا 
يستطيعون اهجرة . وكذلك من كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر 
الإسلام ف بلادهم . 

۴ - ومن مظاهر موالاة الكفار السفر إلى بلادهم لخرض النزهة ومتعة النفس . 
والسفر إلى بلاد الكفار حرم إلا عند الضرورة - كالعلاج والتجارة والتعلم 
للتخصصات النافعة التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم - فيجوز بقدر 
الحاجة . وإذا انتهت الحاجة وجب الرجوع إلى بلاد المسلمين. ويشترط كذلك لحواز 
هذا السقر أن بكرن مظهرا لدينة مغترا باسلاهه معدا عن مراطن ال حرا عن 
دسائس الأعداء ومكائدهم» وكذلك جوز السفر أو مجحب إلى بلادهم إذا كان لأجل 
الدعوة إلى الله ونشر الإسلام . 

٤‏ - ومن مظاهر موالاة الكفار إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب 
عنهم وهذا - من نواقض الإسلام وأسباب الردة - نعوذ بالله من ذلك . 

ه - ومن مظاهر موالاة الكفار الاستعانة بهم" والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي 
فيها أسرار المسلمين واتخاذهم بطانة ومستشارين ‏ قال الته تعالى : «إيا أمها الذين امنوا 


(۱) في غير حالة الضرورة. 


- 


لا تنخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من 
أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولاء 
تحبونہم ولا حبونکم وتؤمنون بالکتاب کله وإذا لقوکم قالوا امنا وإذا خلوا عضوا 
عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن اله عليم بذات الصدور. إن 
تمسسكم حسئة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا مہا رال عمران / .)٠١١ ١١۸‏ 

فهذه الآيات الكريمة تشرح دخائل الكفار وما يكنوته نحو المسلمين من بخض وما 
يدبرونه ضدهم من مكر وخيانة وما محبونه من مضرة المسلمين وإيصال الأذى إليهم 
بكل وسيلة وأنهم يستغلون ثقة المسلمين بهم فيخططون للاضرار بم والنيل منهم . . 

روى الإمام أحمد عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي 
الله عله : لي كاتب نصراني› قال : مالك قاتلك الله » أما سمعت الله يقول : یا أا 
الذين امنوا لا تنخذوا البهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض (المائدة / »)١١‏ 
ألا اتخذت حنيفاء قال : قلت يا آمير المؤمنین لى كتابته وله دینه » قال : لاا أكرمهم إِذ 
أهاہم الله » ولا أعزهم إذ أذهم الله » ولا أدنيهم وقد أقصاهم الله » وروى الامام 
أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين 
فلحقه عند الحرةء فقال: إني أردت أن أتبعك وأصيب معك. قال : تؤمن بالل 
ورسوله؟ قال : لا قال : أرجع فلن استعين بمشرك". . ومن هذه النصوص يتبين لنا 
تحريم تولية الكفار أعمال المسلمين التي يتمكنون بواسطتها من الاطلاع على أحوال 
السلمين وأسرارهم ويكيدون همم بإلحاق الضرر بهم» ومن هذاماوقع في هذا الزمان 
من استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين ‏ بلاد الحرمين الشريفين - وجعلهم علا 
وسائقين ومستخدمين» ومربين في البيوت وخلطهم مع العوائلء أو خلطهم مم 
السلمين في بلادهم . 

- ومن مظاهر موالاة الكفار التأريخ بتأرخهم خصوصا التاريخ الذي يعبرعن 
طقوسهم وأعيادهم كالتاريخ الميلادي - والذي هو عبارة عن ذكرى مولد المسيح عليه 


)١(‏ هذا حمول على غير حالة الضرورة وقيل انه ملسوخ - والله أعلم لما ثبت من استعانته صلى الله عليه وسلم ببعض 
الكفار بعد ذلك . 
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السلام » والذي ابتدعوه من أنفسهم وليس هو من دين المسيح عليه السلام فاستعمال 
هذا التاريخ فيه مشاركة ف إحياء شعارهم وعيدهم . ولتجنب هذا لا أراد الصحابة 
رضي الله عنہم وضع تاريخ للمسلمين في عهد عمر رضي الله عنه عدلوا عن تواريخ 
الكفار وأرحوا بهجرة الرسول صلل الله عليه وسلم عا يدل على وجوب خخالفة الكغار 
في هذا وني غيره نما هو من حصائصهم - والله المستعان. 

۷- ومن مظاهر موالاة الكفار مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدتمم في إقامتها أو 
تهنئتهم بمناسبتها أو حضور إقامتها - وقد فسر قوله سبحانه وتعالى : إوالذين لا 
يشهدو ن الزور#.أي ومن صفات عباد الرحمن ہم لا محضر ون أعياد الكفار. 

۸ - ومن مظاهر موالاة الكفار مدحهم والإإشادة بماهم عليه من المدنية والحضارة 
والإاعجاب بأحلاقهم ومهاراتہم - دون نظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد قال 
تعالى : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجأ مہم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 
ورزق ربك خير وأبقى# (طه / )٠۳١‏ وليس معنى ذلك أن المسلمين لا يتخذون 
أسباب القوة من تعلم الصناعات ومقومات الإقتصاد المباح والأساليب العسكرية بل 
ذلك مطلوب. قال تعالى : «[وأعدوا هم ما استطعتم من قوة# وهذه المنافع والأسرار 
الكونية هي في الأصل للمسلمين»ء قال تعالى : إقل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة)› 
(الأعراف / )١۲‏ وقال تعالى : [وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جيعا منه ‏ 
(الجاثية / )٠۳‏ » وقال تعالى : «إهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً# (البقرة / ۲۹)ء 
فالواجب أن يكون المسلمون سباقين إلى استغلال هذه المنافع وهذه الطاقات» ولا 
يستجدون الكفار في الحصول عليها. یجب ان تکون لهم مصانع وتقنيات . 


٩‏ - ومن مظاهر موالاة الكفار التسمي بأسائهم - بحيث يسمون أبناءهم وبناتهم 
بأسياء أجنبية ويتركون أساء ابائهم» وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم والأساء المعروفة 
في مجتمعهم . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (حر الأساء عبدالله وعبدالرحمن) 
وبسبب تغييبر الأسماء فقد وجد جيل محمل أساء غريبةء ما يسبب الإنفصال بين هذا 
ا جيل والأجيال السابقة ويقطع التعارف بين الأسر التي كانت تعرف بأسهائها الخاصة . 
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١‏ - من مظاهر موالاة الكفار الاستغفار هم والترحم عليهم › وقد حرم الله ذلك 
بقوله تعالى : ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفر وا للمشركين ولو كانوا أولي 


قربى من بعد ما تبين مم أنہم أصحاب الححيم (التوبة / )١١١‏ لأن هذا يتضمن 
حبهم وتصحیح ما هم علیه. 


ب ) مظاهر موالاة المؤمنين : 
مظاهر موالاة المؤمنين قد بينها الكتاب والسنة ومنا : 


( المجرة إلى بلاد المسلمين وهجر بلاد الكافرين ‏ واهجرة هي الانتقال من 
بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين لأجل الفرار بالدين . والهجرة ذا المعنى ولأجل هذا 
الخرض واجبة وباقية إلى طلوع الشمس من مغرما عند قيام الساعة» وقد تبرأ النبي 
صلى الله عليه وسلم من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» فتحرم على المسلم 
الإقامة في بلاد الكفار إلا إذا كان لا يستطيع الهجرة منها. أو كان في إقامته مصلحة 
دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام . قال تعالى : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض تالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجر وا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراء إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا مهتدون سبيلاء فأولئك عسى الله أن يعفو 
عنم وکان الله عفوا غفو را (الساء / 4-۹۷ . 

۲ - مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيم) يحتاجون إليه في ديهم 
ودنياهم » قال تعالى : لوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) (التوبة/١۷)‏ 
وقال تعالی : وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم 
میثاق ‏ (الأنفال / ۷۲) . 

۳- التألم لألمهم والسرور بسرورهم. قال النبي صلى الته عليه وسلم : (مشل 
الملسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم کااسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی 


- ۷ 


له سائر الجسد بالحمى والسهر) وقال أيضا عليه الصلاة والسلام : (المۇمن للمؤمن 
کالہنیان يشد بعضه بعضا وشبك بین أصابعه صل الله عليه وسلم) . 

٤‏ النصح هم وحبة ا لخير ممم وعدم غشهم وخديعتهم » قال صل اله عليه 
وسلم : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وقال: (المسلم أخو 
السلم لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمهء بحسب امرىء من الشر أن بحقر أخاه المسلم» 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) . وقال عليه الصلاة والسلام: (لا 
تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضکم على بیع بعض» وکونوا عباد الله 
إخحوانا) . . 


ه _ احترامهم وتوقرهم وعدم تنقصهم وعيبهم قال تعالى : يا أيها الذين منوا 
لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسی أن يكن 
خبرا منهن ولا تلمز وا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان 
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون . يا يها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض 
الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيجب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا 
فکرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحیم ) (الحجرات / )١۴١- ١١‏ 


٦‏ أن يکون معهم في حال العسر واليسر والشدة والرخحاء بخلاف أهل النغاق 
الذين يكونون مع المؤمنين في حالة اليسر والرخاء ويتخلون عنهم في حال الشدة. قال 
تعالی : «ڑالذین یتربصون بكم فإِن کان لکم فتح من اله قالوا ألم نكن معكم وإن 
كان للكافرين نصيب فالوا أل نستحوذ عليكم ونمنعكم من 


.)٠١١ / رالنساء‎  نينمؤملا‎ 


۷- زيارتهم وحبة الالتقاء بهم والاجتماع معهم - وفي الحديث القدسى : وجبت 
عبت للمتزاورین ف). وفي حدیث اخر : (أن رجلا زار أخأً له في الته فأرصد الله على 
ا و و و و ا و 
نعمة ترمها عليه » قال لا : غير أني أحببته في الته قال: (فإني رسول الته إليك بأن الله 
قد أحبك کا أحببته فيه) . 
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۸ احترام حقوقهم - فلا يبیع على بيعهم ولا يسوم على سومهم ولا بخطب على 
خحطبتهم ولا يتعرض لا سبقوا إليه من المباحات . قال صلى الته عليه وسلم : لا يبع 
الرجل على بيع أخيه ولا بخطب على حطبته) وفي رواية : (ولا يسم على سومه) . 


٩‏ - الرفق بضعفائهم - كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (ليس منا من لم يوقر 
كبيرنا ويرحم صغخررنا) وقال عليه الصلاة والسلام : (هل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم) وقال تعال : إواصر نفسك مع الذين يدعون رمم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا(الكهف / ۲۸) . 


١‏ _ الدعاء هم والاستغفار مم قال تعانٰ : #واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمۇمنات 4% (محمد/ ۱۹) # ربا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان چ (الحشر 
/ ۰( 
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وأما قوله تعالى : مولا ينهاكم اله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم بخرجوكم من 
دیارکم أن تروهم وتقسطوا إليهم إن اله بحب المقسطين) (الممتحنة / ۸) فمعناه أن 
من كف أذاه من الكفار فلم يقاتل المسلمين ولم بخرجهم من ديارهم فإن المسلمين 
يقابلون ذلك بمكافاته بالإحسان والعدل معه في التعامل الدنيوي ولا بحبونه بقلوهم 
لأن الله قال : «إتبروهم وتقسطوا إليهم) ول يقل توالونهم وتحبونم . ونظير هذا قوله 
تعالى في الوالدين الكافرين: «إوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم 
فلا تطعه| وصاحبه) في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إل رلقان / )٠١‏ وقد 
جاءت أم أساء إليها تطلب صلتها وهي كافرة فاستأذنت أسماء رسول الله صلل اله 
عليه وسلم في ذلك فقال ها : صلي أمك» وقد قال الله تعالی : #لا جد قوما يؤمنون 
يالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آہاءهم أو بناء هم 4 
(الملجادلة / ۲۲) الآية . فالصلة والمكافأة الدنيوية شىء والمودة شىء اخحر ولأن في الصلة 
وحسن المعاملة ترغيباً للكافر في الإسلام فهها من وسائل الدعوة ببخلاف المودة والموالاة 


ت 


الإسلام. 


وكذلك تحريم موالاة الكفار لا تعني تحريم التعامل معهم بالتجارة المباحة واستيراد 
البضائع والمصنوعات النافعة والاستفادة من خراتهم وخترعاعمم . فالنبي صلى الله 
عليه وسلم استأجر ابن أريقط الليثي ليدله على الطريق وهو كافر واستدان من بعض 
اليهودء وما زال المسلمون يستوردون البضائع والمصنوعات من الكفار - وهذا من باب 
الشراء منهم بالثمن وليس همم علينا فيه فضل ومنة . وليس هو من أسباب خبتهم 


وموالاتہم» فإن الله أوجب عبة المؤمنين وموالاتم وبغخض الكافرين ومعاداتهم . 


قال الله تعال : إن الذين آمنوا وهاجر وا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم ٤‏ سیل 
الله والذين اوو ونصر وا أولئك بعضهم أولياء بعض رالأنفال / ۷۲) إلى قوله تعالى : 
«والذين كفر وا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) . 

قال الحافظ ابن كثير: ومعنى قوله : إلا تفعلوه تكن فتنة فن الأرض وفساد كبر 
أي إن ل تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في الناس وهو التباس الآمر 
واحتلاط المؤمنرن بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل . . انتهى . . 
قلت: وهذا ما حصل في هذا الزمان. . 


والله المستعان. . 


أقسام الناس في) جب في حقهم من الولاء والبراء 


القسم الأول : من حب حبة خحالصة لا معاداة معهاء وهم المؤمنون الخلص من 
الأنياء والصديقن والشهداء والصاحن» وف مقدمتهم رسول أ لله صل الله عليه 
وسلم فإنه تجب عبته أعظم من عبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين» ثم زوجاته 


E 


أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين وصحابته الكرام - خصوصاً الخلفاء الراشدين وبقية 
العشرة والمهاجرين والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان ثم بقية الصحابة رضي 
الله عنهم أجمعين» ثم التابعون والقرون المفضلة وسلف هذه ألأمة وأئمتها - كالأئمة 
الأربعة. قال تعالى : #والذين جاءوا من بعدهم پقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤوف رخيم 4 
(الحشر / )٠١‏ ولا يبخض الصحابة وسلف هذه الأمة من في قلبه إيان» وإنما يبخضهم 
أهل الزيغ والنفاق وأعداء الإسلام كالرافضة والخوارج نسأل الله العافية . 


القسم الثاني : من يبخض ويعادي بغضاً ومعاداة حالصين لا حبة ولا موالاة معه) 
وهم الكفار الحلص - من الكفار والمشركين والمافقين والمرتدين والملحدين على 
احتلاف آجناسهم کا قال تعالی : لا تجد قوما يؤمنون بالل واليوم الآخر یوادون من 
حاد الله ورسوله ولو کانوا آباء هم أو أبناء مم أو إخوامم أو 
عشيرتهم &(المجادلة / ۲۲)» وقال تعالی عائباً عل بني إسرائيل: #تری کٹرا منم 
يتولون الذين كفروا لبشس ما قدمت هم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب 
هم خالدون» ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما نزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن 
کثیرا منہم فاسقو ن #رالمائدة / ۸۱-۸۰). 


القسم الثالث: من بحب من وجه ويبغض من وجه - فيجتمع فيه المحبة والعداوة 
وهم عصاة المؤمنين. مبحبون لما فيهم من الإيمان ويبغخضون لا فيهم من المعصية التي 
هي دون الكفر والشرك. وعبتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم . فلا جوز 
السكوت على معاصيهم بل ينكر عليهم ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتقام 
عليهم الحدود والتعزيرات حتى يكفوا عن معاصيهم ويتوبوا من سيئاتہم . لکن لا 
يبغضون بخضاً حالصأ ویتراً منہم کا تقوله الخوارج في مرتكب الكبيرة التي هي دون 
الشرك - ولا بحبو ويوالون حباً وموالاة خالصين كا تقوله المرجئة بل يعتدل في شأنهم 
علل ما ذكرنا كا هو مذهب آهل السنة والجاعة . . وا لحب في الله والبخض في الله 
أوثق عرى الإيمان» والمرء مح من أحب يوم القيامة كما في الحديث . 
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وقد تغير الوضع وصار غالب موالاة الناس ومعاداتعيم لأجل الدنيا فمن كان عنده 
طمع من مطامع الدنيا والوه وإن كان عدوا لله ولرسوله ولدين المسلمين. ومن لم يكن 
عنده طمع من مطامع الدنيا عادوه ولو كان وليأ لله ولرسوله عند أدنى سبب وضايقوه 
واحتقروه . وقد قال عبدالته بن عباس رضى اله عنه|: (من أحب في الله وأبخض في 
اله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة 
الناس على أمر الدنيا وذلك لا مجدي على أهله شيثا) رواه ابن جرير. 


وعن ا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الته عليه وسلم : (إن الله 
تعالى قال : من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب) الحديث رواه البخاري . وأشد الناس 
حاربة لله من عادى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبهم وتنقشصهم . وقد 
قال صلى الله عليه وسلم : (الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاء فمن اذاهم فقد 
آذانی» ومن آذاني فقد اذى الث ومن اذى الله يوشك أن يأخذه) أخرجه الترمذي 
وغيره» وقد صارت معاداة الصحابة وسبهم ديناً وعقيدة عند بعض الطوائف 
الضالة. . نعوذ بالته من غضبه وأليم عقابه» ونسأله العفو والعافية . 


E 


خاتمة فى التحذير من البدع 


وتتضمن الفصول التالية : 


الفصل الأول : تعريف البدعة - أنواعها'وأحكامها . 
الفصل الثاني : ظهور البدع-في حياة المسلمين والأسباب التي 
أدت إلى ذلك:. 
الفصل الثالث : موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة . ومنهج أهل 
السنة والجماعة في الرد عليهم . 
الفصل الرابح : نمادذج من البدع المعاصرة وهي : 
١‏ الاحتفال بالمولد النبوي . 
۲ التبرك بالأماكن والآثار والأموات ونحو ذلك . 
۴ البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله . 


E - 


الفصل الأول 
تعغريف البدعة ‏ أنواعها وأحكامها 


| - تعريفها - البدعة في اللغة مأنحوذة من البدع وهو الاختراع على غير مثال 
سابق . ومنه قوله تعالى : «إبديع السموات والأرض# (البقرة / .)١١١‏ أي خحترعها 
على غر مثال سابق . وقوله تعالى : #قل ما كنت بدعا من الرسل# (الأحقاف / ۹) 
أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد. بل تقدمي كثير من الرسل - 
ويقال: ابتدع فلان بدعة يعني ابتدأً طريقة لم يسبق إليها والابتداع على قسمين: 
ابتداع في العادات كابتداع المخترعات الحديغة"“ وهذا مباح لأن الأصل في العادات 
الإباحة - وابتداع في الدين وهذا حرم لأن الأصل فيه التوقيف قال صلى الله عليه 
وسلم : (من أحدث في آمرنا هذا ماليس منه فهو رد)"“ وفي رواية : (من عمل عمل 
لیس عليه آمرنا فهو رد). 

ت أنواع البدع البدعة في الدين رعا النوع الأول بدعة قولية اعتقادية 
كمقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتم - النوع الثاني 
بدعة في العبادات كالتعبد لله بعبادة 4 يشرعها وهي آنواع : 


النوع الأول : ما يكون في أصل العبادة ‏ بأن محدث عبادة ليس ها أصل في الشرع 
کان محدث صلاة غير مشروعة أو صياماً غير مشروع أو أعيادا غير مشر وعة كأعياد 


لوال وغرها: 
النوع الثاني : ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة ‏ كا لو زاد ركعة حامسة في 
صبااة الظهر أو العصر مثلا. 


(1) ويدخل في ذلك .الاكتشافات العلمية بأنواعها المختلفة . 
(Y)‏ روأه البخاري ومسسلم 
(۳) ي صحیح مسلم . 


ت 


النوع الثالث : ما يكون في صفة أداء العبادة بأن يدا على صفة غير مشر وعة - 
وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات حاعية مطربة . وكالتشديد على النفس في 
العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

النوع الرابع : ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة أ يخصصه الشرع 
كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام - فإن أصل الصيام والقيام 
مشروع ولكن تخصيصه بوقت من الأرقات بجتاج إلى دليل . 

۳ حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها: 

كل بدعة في الدين فهي عرمة وضلالة ‏ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإياكم 
ومحدثات الأمور. فإن كل عحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)“. وقوله صلى الله عليه 
وسلم : (من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) . وفي رواية : (من عمل عملا 
ليس عليه آمرنا فهو رد) فدل الحديث على أن كل عحدث في الدين فهو بدعة . وكل 
بدعة ضلالة مردودة . ومعنى ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات مرمة . ولكن 
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تقربا إلى أصحاما وتقديم الذباثح والنذور ها ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم . 
وكمقالات غلاة الجهمية والمعتزلة . ومنها ما هو من وسائل الشرك - كالبناء على القبور 
والصلاة والدعاء عندها. ومنها ما هو فسق اعتقادي كبدعة الخوارج والقدرية وا لمرجئة 
في أقواهم واعتقاداتهم المخالفة للأدلة الشرعية. ومنها ما هو معصية كبدعة التبتل 
والصيام قائ) في الشمس . والخصاء بقصد قطع شهوة الجاع" . 


4 5 
a‏ 
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الله عليه وسلم : (فإن كل بدعة ضلالة) لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على 
البدع كلها بأنها ضلالة . وهذا يقول ليس كل بدعة ضلالة بل هناك بدعة-حسنة - 


. روه آبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح‎ )٤( 
. )۳۷/۲( (ه) انظر الاعتصام للشاطبي‎ 
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قال الحافظ أبن رجب في شرح الأربعين : فقوله صلى الله عليه وسلم : (كل بدعة 
ضلالة) من جوامح الكلم لا يخرج عنه شيء. وهو أصل عظيم من أصول الدين . 
وهو شبیه بقوله صلی الته عليه وسلم : (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد) فكل 
من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة 
والدين برىء منه . وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة 
والباطنة"“ انتهى . 


وليس فؤلاء حجة على أن هناك بدعة حسنة إلا قول عمر رضى. الله عنه في صلاة 
التراويح : (نعمت البدعة هذه) وقالوا أيضاً : إنها أحدثت أشياء لم يستنكرها السلف مثل 
جمع القرآن في كتاب واحد. وكتابة الحديث وتدوينه . والحواب عن ذلك أن هذه الأمور 
ها أصل في الشرع فليست محدثة - وقول عمر (نعمت البدعة) يريد البدعة اللغوية لا 
الشرعية - فا كان له أصل في الشرع يرجع إليه إذا قيل أنه بدعة فهو بدعة لغة لا شرعأً لأن 
البدعة شرعأً: ما ليس له أصل في الشرع يرجع إليه وجمم القرآن في كتاب واحد له أصل في 
الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة القرآن ‏ لكن كان مكتوبا متفرقا 
فجمعه الصحابة رضي الله عنم في مصحف واحد حفظا له . والتراويح قد صلاها النبي 
صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي وتخلف عنم في الأخير خحشية أن تفرض عليهم 
واستمر الصحابة رضي الله عنهم يصلونها أوزاعاً متفرقين في حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم وبعد وفاته إلى آن جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلف إمام واحد کا كانوا 
خلف النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا بدعة في الدين - وكتابة الحديث أيضا ها 
أصل في الشرع فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة بعض الأحاديث لبعض 
أصحابه لما طلب منه ذلك _ وكان المحذور من كتابته بصفة عامة في عهده صلى الله عليه 
وسلم خشية أن بختلط بالقران ما ليس منه - فلا توفي صلى الله عليه وسلم انتفى هذا 
الحذور ‏ لأن القرآن قد تكامل وضبط قبل وفاته صلى الله عليه وسلم . فدون المسلمون 
السنة بعذ ذلك حفظا ها من الضياع فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا حيث 
حفظوا كتاب رهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم من الضياع وعبث العابثين. 


%( جامع العلوم والحکم ص ۲٣٣‏ 2 


SE 


الفصل الثانى 


ظهور البدع في حياة المسلمين 
والأسباب التى أدت إلى ذلك 


: ظهور البدع في حياة المسلمين وتحته مسألتان‎ ١ 
: المسألة الأولى : وقت ظهور البدع‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله"“: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم 
والعبادات إنا وقع في الأمة في أواحر الخلفاء الراشدين كا أخحر به النبي صل الله عليه 
وسلم حیث قال: (من عش منکم بعدي فسیری اختلافا کثیرا . فعلیکم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)" وآول بدعة ظهرت بدعة القدر وبدعة 
الإرجاء وبدعة التشيع والخوارج . هذه البدع ظهرت في القرن الثاني والصحابة 
موجودون وقد أنكروا على أهلها. ثم ظهرت بدعة الاعتزال وحدثت الفتن بين 
اللسلمين وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء وظهرت بدعة التصوف 
وبدعة البناء على القبور بعد القرون المفضلة وهكذا كلا تأخر الوقت زادت البدع 


وتنوعت . 


المسألة الثانية : مكان ظهور البدع : 

تختلف البلدان الإسلامية في ظهور البدع فيها - قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن 
الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج منها العلم 
والإيان خمسة : الحرمان» والعراقان» والشام . منها حرج القران وا-حديث والفقه 
والعبادة ومایتبع ذلك من أمور الإسلام . وخرح من هذه الأمصار بدع أصولية غر 


(۷) مجموع الفتاری )٥٤/٠۰(‏ . 
)۸( مجموع الفتاوى /٠١(‏ 2 
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المدينة النبوية . فالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء وانتشر بعد ذلك في غيرهاء 
والبصرة حرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد وانتشر بعد ذلك في غيرها- والشام 
کان بها النصب والقدر. أما التجهم فإن) ظهر في ناحية خراسان وهو شر البدع -وكان 
ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية . فلا حدثت الفرقة بعد مقتل عثان 
ظهرت بدعة الحرورية . وأما المدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع وإن 
کان بها من هو مضمر لذلك فكان عندهم مهانا مذموما إذ كان بهم قوم من القدرية 
وغيرهم ولكن كانوا مقهورين ذليلين بخلاف التشيع والإرجاء في الكوفة 
وبدع النساك بالبصرة والنصب بالشام فإنه کان ظاهرا - وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي صلل الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخلها. ولل يزل العلم والإيان ہا ظاهراً 
إلى زمن أصحاب مالك وهم من أهل القرن الرابع“ فأما الأعصار الثلائة المفضلة 
فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة ولا حرج منها بدعة في أصول الدين 
ألٻتة كا حرج من سائر الأمصار. 


۲ - الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع : 

ما لا شك فيه أن الاعتصام بالكتاب والسنة فيه منجاة من الوقوع في البدع 
والضلال ‏ قال تعالى : «إوأن هذا صراطي مستقي) فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بکم عن سبيله (الأنعام / .)٠١١‏ وقد وضح ذلك النبي صل الله عليه وسلم فیا 
رواه اپن مسعود رضي الله عنه قال : حط لنا رسول الله صلى الته عليه وسلم خحطأً فقال 
هذا سبيل الله ثم حط خحطوطاً عن یمینه وعن شهاله ثم قال: وهذه سبل غلل کل سیل 
منہا شیطان يدعو إليه .ثم تلا : «إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق ہکم عن سپیله ذلکم وصاکم به لعلکم تنقون) (الآنعام / )٠١۴‏ فمن 
أعرض عن الكتاب والسنة تنازعته الطرق المضللة والبدع المحدثة فالأسباب التي 
أدت إلى ظهور البدع تتلخص في الأمور التالية : اجهل بأحكام الدين» اتباع اهوى» 


. ) /۲۰( مجموع الفتاوی‎ )٩( 
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التعصب للاآراء والأشخاص. التشبه بالكفار وتقليدهم . ونتناول هذه الأسباب 
بشيء من التغصيل : 


اجهل الدين ۰ امتد الزمن وبعد e‏ عن آثار قل 
فسری او کشر وقوله : ا اله لا يقبض العم ا a.‏ 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتی إذا لم ببق عالا اتخذ الناس رؤساً جهالا فسثلوا 
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)"' فلا يقاوم البدع إلا العلم والعلماء فإذا فقد العلم 
والعلاء أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر ولأهلها ن ينشطوا. 

۲ - اتباع هوى - من أعرض عن الكتاب والسنة اتبع هواه كا قال تعالى : «ؤفإن 
يستجيبوا لك فاعلم أن يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبح هواه بغير هدى من 
لله (القصص / )٠١‏ وقال تعالى : «أفرأيت من اتخذ إه هواه وأضله الله على علم 
وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يېديه من بعد الله) 
(الجاثية / ۲۳) والبدع إن هي نسيج اهموى المتبع . 

۳ - التعصب للآراء والرجال يحول بين المرء واتباع الدليل ومعرفة الحق - قال 
تعالى : #وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه اباءنا) 
(البقرة / )٠۷١‏ وهذا هو شأن المتعصبين اليوم من بعض اتباع المذاهب والصوفية 
والقبوريين إذا دعوا إلى اتباع الكتاب والسنة ونبذ ما هم عليه عا يخالفه| احتجوا 
بمذاهبهم ومشائخهم وابائهم وأجدادهم . 

٤‏ - التشبه بالكفار هو من أشد ما يوقع في البدع كا في حديث أبي واقد الليڻي 
قال: حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. 
وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال ها ذات أنواط . فمررنا 
(۱۱) من حدیث رواه بو داود والترمذی وقال : جو ج عع 
(۱۲) جامم بیان العلم وفضل لابن عبدالبر .)۱۸١/۱(‏ 
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بسدرة فقلنا يا رسول الله إجعل لنا ذات آنواط كا لهم ذات أنواط فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «الله أكبر. إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده ك) قالت بنوا 
إسرائيل لموسى: ل(اجعل لنا إلها كا هم آلهة قال إنكم قوم 
تجهلون » ٠»‏ (الأعراف / ۱۳۸) لتركبن سنن من قبلكم» "فقي هذا الحديث أن التشبه 
بالكفار هو الذي همل بني إسرائيل وبعض آصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أن 
يطلبوا هذا الطلب القبيح وهو آن مجعل مم آمة يعبدونا ويتبركون بها من دون الله - 
وهذا هو نفس الواقع اليوم ‏ فإن غالب الناس من المسلمين قلدوا الكفار في عمل 
البدع والشركيات كأعياد الموالد وإقامة الأيام والأسابيع لأع|ال مخصصة والاحتفال 
بالمناسبات الدينية والذكريات وإقامة التائيل والنصب التذكارية وإقامة الماتشم وبدع 
الجنائز والبناء على القبور وغبر ذلك . 


(1۳( رواه الترمذي وصححه. 
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الفصل الثالث 
موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة 
ومنهج أهل السنة والجماعة في الرد عليهم 


أ ) موقف أهل السنة والمحياعة من المبتدعة : 


ما زال أهل السنة والجاعة يردون على المبتدعة وينكرون عليهم بدعهم ويمنعونمم 

١‏ - عن أم الدرداء قالت : (دخل عل أبو الدرداء مخضباً فقلت له مالك؟ فقال: 
باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة العداة. فاد حرج مشينا معه إل المسحجك. فیحاءنا 
أبو موسى الأشعري فقال: أخرج عليكم آبو عبدالرحمن بعد؟ قلنا: لا فجلس معنا 
حتی خرج ۔ فلا حرج قمنا إليه جميعا. و يا أبا عبدالر من إني رأيت في المسجد 
انفا آمرا أنكرته. ولم أر والحمد لله إلا خبراء قال: وما هو؟ قال: إن عشت فستراه 
قال: رأيت في المسجد قوماً حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وني 
آیدیہم حصی فيقول :۔ كبروا مائة » فيكبرون مائة. فيقول: هللوا مائة ء فيهللون 
مائة. فيقول: سبحوا مائة » فيسبحون مائة . قال: فلا أمرتهم أن يعدوا سیئاتہم 
من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون _ قالوا : يا آبا 
عبدالرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد قال : فعدوا سیثاتکم . 


. رواه البخاري‎ )۱٤( 
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هؤلاء - أصحابه متوافرون. وهذه ثیابه م تبل . وانیته م تکسر. والذي نفسي بيده 
أنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد. أو مفتتحوا باب ضلالة ‏ قالوا: والله يا أبا 
عبذالرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم مريد للخير لن يصيبه . إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرءون القرآن لا جاوز تراقيهم . وأيم الله لا أدري لعل 
أكثرهم منكم . ثم تول عنهم . فقال عمرو بن سلمة : رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم 
النهروان مع الخوارج): 


۴۳ جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحه الله فقال: من أين أحرم؟ فقال: 
من الميقات الذي وقت رسول الله صلى اله عليه وسلم وأحرم منه . فقال الرجل : فإن 
أحرمت من أبعد منه ‏ فقال مالك : لا أرى ذلك فقال: ما تكره من ذلك؟ قال: 
أكره عليك الفتنة » قال: وأي فتنة في ازدياد ا-لخبر؟ فقال مالك : فإن الله تعالى يقول: 
إفليحذر الذين مخالفون عن أمسره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاتب 
لیم چ" رالنور / )١۳‏ وأي فتنة أعظم من أنك خحصصت بفضل ل مختص به رسول 
الله صلى اله عليه وسلم)" “وهذا نموذج . ولا زال العلاء ينكرون على المبتدعة في كل 
عصر والحمد لله . 


ب ) منهج أهل السنة والحاعة في الرد على أهل البدع : 

منهجهم في ذلك مبني على الكتاب والسنة وهو ال منهج المقنع المحم - حيث يوردون 
شبه المبتدعة وينقضوما. ويستدلون بالكتاب والسنة على وجوب التمسك بالسنن 
والنهي عن البدع والمحدثات وقد ألفوا المؤلفات الكشرة في ذلك - وردوا في كتب 
العقائد على الشيعة والخوارج والجهمية والمعتزلة والأشاعرة في مقالاعهم المبتدعة في 
أصول الإيمان والعقيدة. وألفوا كتباً حاصة في ذلك كا ألف الإمام أحمد كتاب الرد 
علل الجهمية وألف غبره من الأئمة في ذلك كعثان بن سعيد الدارمي . وکا في كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن عبدالوهاب وغيرهم من 


. رواه الترمدي‎ )٠٥( 
. ٠١ ذكره أبو شامة في كتاب الباعث عل إنكار البدع والحوادث نقلا عن أبي بكر الخلالء ص‎ )١١( 
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الرد على تلك الفرق وعلى القبورية والصوفية . وأما الكتب الخاصة في الرد على أهل 
البدع فهي كثرة منها على سبيل المثال من الكتب القديمة : 


- كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي . 

۲ - كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية فقد استخرق الرد على 
المبتدعة جزءا كرا منه . 

۳ کتاب إنکار الحوادث والبدع لابن وضاح . 

. كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي‎ - ٤ 

ه ‏ كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة . 


. كتاب الإبداع في مضار الابتداع للشيخ : على عفوظ‎ - ١ 

۲ - كتاب السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات . للشيخ محمد بن أحمد 
الشقيري الحوامدي . 

۳ - رسالة التحذير من البدع للشيخ عبدالعزیز ہن بار. 

ولا يزال عل|ء المسلمين _ والحمد لله ينكرون البدع وبردون على المبتدعة من 

خلال الصحف والمجلات والإذاعات وخحطب الحمع والندوات والمحاضرات مما له 

كبير الأثر في توعية المسلمين والقضاء على البدع وقمع المبتدعين. 


_ fof - 


الفصل الرابع 


ف بيان نمادج من البدع المعاصرة 


والناذج هي : 

١‏ الاحتفال بالمولد النبوي 

۲ الترك بالأماكن والآثار والأموات ونحو ذلك. 
- البدع في جال العبادات والتقرب إلى الله . 


البدع امعاصرة كثرة بحكم تأخر الزمن وقلة العلم وکثرة الدعاة إلى البدع 
والمخالفات وسريان التشبه بالكفار في عاداتهم وطقوسهم فاا لقوله صلی الله عليه 
وسلم : (لتتبعن سنن من کان قبلکم) . 
١‏ الاحتفال بمناسبة المولد النبوي في ربيع الأول: 

ومن هذا التشبه» التشبه بالنصارى في عمل ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي . 
حتفل جهلة المسلمين أو العلماء المضلين في ربيع الأول من كل سنة بمناسبة مولد 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فمنهم من يقيم هذا الاحتفال في المساجد. ومنهم 
من يقيمه في البيوت أو الأمكنة المعدة لذلك ويحضره جموع كثرة من دهماء الناس 
وعوامهم - يعملون ذلك تشبها بالنصارى في ابتداعهم الاحتفال a‏ المسيح عليه 
السلام والغالب أن هذا الاحتفال علاوة على كونه بدعة وتشبهاً بالنصارى لا يخلو 
من وجود الشركيات والمنكرات . كإنشاء القصائد التي فيها الغلوني حق الرسول صلى 
الله عليه وسلم إلى درجة دعائه من دون الله والاستغاثة به . وقد ۔ هى الئبي صلى الله 
عليه وسلم عن الغلو في مدحه فقال: (لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم إن 
أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله) ٠‏ والإطراء معناه الخلو في المدح ورں| يعتقدون أن 


(۱۷( رواه الرمذي وصححه . 
(۱۸) رواه الشیخان . 
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الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر احتفالاتيم » ومن المنكرات التي تصاحب هذه 
الاحتفالات الأناشيد الماعية المنغمة وضرب الطبول وغير ذلك من عمل الأذكار 
الصوفية المبتدعة . وقد يكون فيها احتلاط بين الرجال والنساء مما يسبب الفتنة ومر 
إلى الوقوع في الفواحش - وحتى لوخلا هذا الاحتفال من هذه المحاذير واقتصر على 
الاجتاع وتناول الطعام وإظهار الفرح . كا يقولون . فإنه بدعة محدثة (وكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة) وأيضأً هو وسيلة إلى آن يتطور ويحصل فيه ما محصل في 
الاحتفالات الأحرى من المنكرات . 

وقلنا : أنه بدعة لأنه لا أصل له في الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح والقرون 
امفضلة. وإنا حدث متأخراً بعد القرن الرابع المجري أحدثه الفاطميون الشيعة' 
- قال الإمام أبو حفص تاج الدين الفاكهاني رجه الله - آما بعد فقد تكرر سؤال جماعة 
من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربیع الأول ویسمونه 
المولد - هل له أصل في الدين . وقصدوا الجواب عن ذلك مبيناً والإيضاح عنه معيناً. 
فقلت وبالله التوفيق : لا أعلم ذا المولد أصلا ني كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن 
أحد من علاء الأمة الذين هم القدوة في الدين . المتمسكون باثار المتقدمين. بل هو 
بدعة أحدثها البطالون. وشهوة نفس اغتنى با الأكالون“'“ 

و شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وكذلك ما محدثه بعض الناس. آما 

مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام . وأما ححبة لبي صلل الله عليه وسلم 

غا . من الخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيداً مع احتلاف الناس في مولده 
فإن هذا لم يفعله السلف. . ولو كان هذا خيراً عضا أو راجحا لكان السلف رضي 
الله عنهم أحق به منا. فا نهم كانوا أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له منا 
وهم على الخير حرص . . ونا کان څبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع آمره وإحیاء 
سنته باطناً وظاهراً ونشر ما بعث به واإلجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان . فإن هذه 
طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم پإحسان انتهى . 


. رسالة المورد في عمل المولد‎ )1٩4( 
. بتحقيق الدكتور ناصر العقل‎ )٦٠١/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲٠( 
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وقد آلف في إنكار هذه البدعة كتب ورسائل قديمة وحديثة . وهو علاوة على كونه 
بدعة وتشبهأً فإنه مجر إلى إقامة موالد أحرى كموالد الأولياء والمشائخ والزع|ء فيفتح 
أبواب شر كثررة . 
۲ _ الترك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتاً: 

الترك : طلب الركة وهو ثبات الخبر في الشيء وزيادته - وطلب ثبوت الخير 
کد ر جلك ذلك ودر عله رر ا۵ كانه فهو الى درن ال 
ويشبتها - آما المخلوق فإنه لا يقدر على منح البركة وإمجادها ولا على ابقائها وتثبيتها - 
فالترك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا لا جوز لأنه إما شرك - إن اعتقد 
أن ذلك الشىء يمنح الركة.أو وسيلة إلى الشرك إن اعتقد أن زيارته وملامسته 
والتمسح به سبب لحصوما من الله . وأما ما كان الصحابة يفعلونه من التبرك بشعر 
النبي صلى الله عليه وسلم وريقه وما انفصل من جسمه صل الله عليه وسلم . فذلك 
حاص به صلی الله عليه وسلم في حال حياته . بدليل أن الصحابة ل یکونوا يتبركون 
بحجرته وقره بعد موته ولا کانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها أو جلس فيها. 
لیترکوا ہا وكذلك مقامات الأولیاء. من باب أولی ‏ ولم یکونوا یتبركون بالأشخاص 
الصالحين كأبي بكر وعمر وغ رهما من أفاضل الصحابة لا في الحياة ولا بعد اموت ولم 
يكونوا يذهبون إلى غار حراء ليصلوا فيه أو يدعوا. ولم يكونوا يذهبون. إلى الطور 
الذي كلم الته عليه موسى ليصلوا فيه ويدعوا أو إلى غير هذه الأمكنة من الحبال التي 
يقال آن فیها مقامات الأنبياء أو غيرهم ولا إلى مشهد مبنى على أثر نبي من الأنبياء . 
وأيضا فإن المكان الذي كان النبي صلى اله عليه وسلم يصلى فيه بالمدينة النبوية دائ 
| يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله. ولا الموضع الذي صلى فيه بمكة وغيرها. 
فإذا كان الموضح الذي كان يطؤه بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم يشرع لأمته 
التمسح به ولا تقبیله فکيف با يقال ان غيره صل فيه او نام عليه . فتقبيل شيء من 
ذلك والتمسح به قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن .هذا ليس من 
شریعته صلى الله عليه وسلم . 
)۲١(‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم )۸٠۲-۷۹١/۲(‏ تحقيق الدكتور ناصر العقل. 
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۳- البدع في جال العبادات والتقرب إلى الله : 

البدع التي أحدثت في جال العبادات في هذا الزمان كثيرة - لأن الأصل في 
العبادات التوقيف فلا يشر ع شىء منها إلا بدليل وما لم يدل عليه دليل فهو بدعة لقوله 
صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) والعبادات التي تمارس 
الآن ولا دلیل علیھا کثرۃ جدا ۔ منہا: الحهر بالنية للصلاة . بأن يقول: نويت أن 
أصلي لته كذا وكذا وهذا بدعة لأنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلمء ولان 
الله تعالى يقول: قل أتعلمون اله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما في الأرض 
واله بكل شيء عليم »(الحجرات / )١١‏ والنية حلها القلب فهي عمل قلبي لا عمل 
لساني . ومنها الذكر الجاعي بعد الصلاة - لأن المشروع أن كل شخص يقول الذكر 
الوارد منفردا. وما طلب قراءة الفاتحة في المناسبات وبعد الدعاء وللأموات» ومنها 
إقامة الماتم على الأموات وصناعة الأطعمة واستشجار المقرئين يزعمون أن ذلك من باب 
العزاء أو أن ذلك ينفع اميت . وكل ذلك بدعة لا أصل له واصار وأغلال ما أنزل الله 
بها من سلطان . ومنہا الاحتفال بالمناسبات الدينية كمناسبة الإسراء والمعراج ومناسبة 
المجرة النبوية . وهذا الاحتفال بتلك المناسبات لا أصل له من الشرع . ومن ذلك ما 
يفعل في شهر رجب كالعمرة الرجبية وما يفعل فيه من العبادات الخاصة به كالتطوع 
بالصلاة والصيام فيه فإنه لا ميزة له على غيره من الشهور لا في العمرة والصيام والصلاة 
والذبح للنسك فيه ولا غير ذلك . ومن ذلك الأذكار.الصوفية بأنواعها كلها بدع 
وحدثات لأا غخالفة للأذكار المشروعة في صيخها وهيئاتها وأوقاتها. ومن ذلك 
تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام ويوم النصف من شعبان بصيام ‏ فإنه م يثبت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء حاص به. ومن ذلك البناء على القبور 
واتخاذها مساجد وزيارتما لأجل الترك ہا والتوسل بالموتى وغبر ذلك من الأغراض 
الشركية وزيارة النساء ها مح أن الرسول صلى الته عليه وسلم لعن زوارات القبور 
والمتخذين عليها المساجد السرح. 

وختاماً : نقول أن البدع بريد الكفر وهي زيادة دين لم يشرعه الله ولا رسوله. 
والبدعة شر من المعصية الكبيرة . والشيطان يفرح با أكثر عا يفرح با لمعاصي الكبيرة. 
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لأن العاصى يفعل المعصية وهو يعلم أا معصية فيتوب منها - والمبتدع يفعل البدعة 
يعتقدها دينا يتقرب به إلى الله فلا يتوب منهاء والبدع تقضي على السنن. وتكره إلى 
أصحاما فعل السنن وأهل السنة. والبدعة تباعد عن الله وتوجب غضبه وعقابه 


ما يعاسل به المبتدعة 


تحرم زيارة المبتدع وجالسته إلا على وجه النصيحة له والإنكار عليه . 
لن خالطته تؤثر على خالطة شرا وتنشر عداوة إلى غيره. وجب التحذير 
منہم ومن شرهم إذا ۾ يمكن الأحذ على أيديهم ومنعهم من مزاولة البدع - 
وإلا فإنه جب على علاء المسلمين وولاة أمورهم منع البدع والأخذ على أيدي المبتدعة 
وردعهم عن شرهم لأن خحطرهم على الإسلام شديد. ثم إنه جب أن يعلم أن دول 
الكفر تشجع المبتدعة على نشر بدعتهم وتساعدهم على ذلك بشتى الطرق لأن في 
ذلك القضاء على الإسلام وتشويه صورته - نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي 
كلمته ويخذل أعداءه. وصلل الله وسلم على نبنا حمد واله وصحبه . 


-. YOA- 


Snr vwbKHnSNDnNTArNEmMEGNHpEwuhEKHa NSE EAA DI Fr ABDI waANR HG Varn A 


وجوب معرفة العقيدة الإاسلامية DSTA ASE‏ 
الدعوة إلى العقيدة الإسلامية ROG O‏ 
بيان أصول العقيكدة ............. CES EERE EAE‏ 


أنواع العبادة O O‏ 
علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية والعكس yT‏ 
أساليب القران في الدعوة إلى توحيد الألوهية r‏ 
حدوث الشرك في توحيد الألوهية O‏ 
حطر الشرك ووجوب الحذر منه بتجنب أسبابه r‏ 
بيان الوسائل القولية والفعلية التي نى عنہا رسول الله 

صلى الله عليه وسلم لأنها تفضي إلى الشرك n‏ 
نقض شبهات المشركين التى يتعلقون با لي تبربر شركهم في 


E OC O O O توحید الألوهية‎ 


الموضسوع 


بيان أنوإاع من الشرك الأكبر ASAS a a‏ 
الشرك في الخوف TTT‏ 
الشرك في المحبة A‏ 


الشرك في التوكل i‏ 
الشرك في الطاعة OR O‏ 


الأستهزاء بشی ء فيه دک الله BSE SE‏ 


أمور يفعلها بعض الناس وهى من الشرك أو من وسائله 


الشرك الأصغر RO‏ 
الصبر ومنزلته في العقيدة O‏ 


بیان ألفاظ لا جوز أن تقال في حت الله تعالى تعظي) لشأنه 


۳ توحيد الأساء والصفات E‏ 
وجوب احترام آساء الله سبحانه وتعالی as‏ 
منهج أهل السنة وا لمجاعة في أساء الله وصفاته a‏ 
منج الحهمية في أساء الله وصفاته e E‏ 


الرد على المنحرفين عن منهج السلف في أساء الله وصفاته 
الأصل الثاني 
وجوب الإأيمان باللائكة 
الأصل الثالك 
الإيمان بالكتب 
الأصل الرابع 


1s DEenAbSnacsoeonNnNSsSONVNrFSORDmOGOADnNnNVNQGORHGAdQSAneS uA SP QRQG e 


mas vani idiosoverrnnNnPDhDHbGAAnASPHEO SS DNPYYNAGAAGQ DDS 


un GO 


unrnNNFHFHODOQAO RR 


wor ¢ 


arrive 


wep urn HEIAGAAGAaaasgvnnPEHar NN AGADAR DGG rEAENE 3 pp FP 


uy ESDAOnDAHaAaQnaStOSNEHVINOCOpDSECHGAGnRHAnaS Arr PHFD ENTS GORDDFTEDNEPSHSN QO ® 


Fran SGRRGRnoGonrnnDNRHRHADHAbDAMNGA GOY DOGRU ADO rN E HNP bBDGAGAGRNGSmAO Rh oOw 


الم صسوع 


الإيان بالرسل yT‏ 


دلائل النبوة E‏ 
دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحل ب e‏ 


ذكر حصائص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إجال 


الأصل الخامس a O E‏ 
الإيان باليوم الاخر O‏ 
١‏ الإيمان بأشراط الساعة oy‏ 
الإيمان باليوم الأخر ...... a‏ 

البعث والنشور e‏ 


الأصل السادس O‏ 
الإيمان بالقضاء والقدر Oy‏ 


ثمرات الإیان بالقضاء والقدر SR ECS e‏ 
حاقغة ٤‏ التحذير من البدع ODESSA Se‏ 


الفصل ف ل E‏ 


e N RR Ey الفصل الثاني‎ 


a O O a إل ذلك‎ 


Ina nHoqEanha 


aCebBAGCONEY 


Sern PpP DN 


Ow iantNnr 


“one f HF FP 


uname nOlNlG +s 


n eNEbFNFSaAaAn 


arn qAQGrrHYy 


run Rn kKaAaQ © Èèض‎ 


anno pom 


qn coecunum 


الفصل الثالث r‏ 

والح اعة في الرد عليهم Yo\ ..... N E‏ 

TOC. SSA NSS oe Rag n E الفصل الرابع‎ 

ي بيان نماذج من البدع المعاصرة OE I E‏ 
FF‏ 


YY 


